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قال إنه منزعج من هذه التصريحات ولا يفهم المغزى منها

زين الدين زيدان يرد بقوة على تصريحات للرئيس الفرنسي أولاند ويدافع عن مواطنه كريم بن زيمة
إعدام أمير سعودي أدين

بارتكاب جريمة قتل
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

وصف نجم المنتخب الفرنســي الســابق ومدرب 
ريــال مدريــد الإســباني الحالــي زين الديــن زيدان 
تصريحــات الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولانــد 
الأخيــرة عن لاعبي كرة القدم بـــ »الجارحة«. ويأتي 
رد زيــدان الغاضب عقب صدور كتــاب جديد حول 
أولانــد ينتقد فيه العديد من  المؤسســات الحكومية 
والشــخصيات السياســية، بالإضافــة إلــى لاعبي 
كرة القدم بعدمــا اعتبر أنهم ينزعــون نحو »الإثنية 
والعرقيــة«، وزعم أولاند أن هــذا يرجع إلى »ضعف 
تكوينهم التربوي والفكــري ومحيطهم الاجتماعي. 
لقد عاشــوا طفولة بائســة في الضواحــي وانتقلوا 
من حياة الحرمان إلى حياة الترف والغنى وبالتالي 
أصبحوا لا يعرفــون كيف يتصرفــون، ولا يعرفون 
الصحح من الخطأ«. واستطرد أولاند ساخرا »يجب 
علــى الجامعة الفرنســية لكرة القدم العمــل لتقوية 

عضلات الدماغ لدى هؤلاء اللاعبين« الأمر الذي أثار 
استنكارا في الأوســاط الرياضية الفرنسية، ودفع 
زيــدان للرد عليه بنبرة حــادة قائلا »من الطبيعي أن 
تثير هــذه التصريحــات غضبي وغضــب اللاعبين. 
إنهــا تصريحات جارحــة… وأنا منزعــج منها. كل 
واحــد منــا لديــه الحق فــي أن يقــول ما يــروق له، 
خصوصــا من طــرف السياســيين، لكــن لا أفهم ما 

المغزى من هذه الأقوال«. 
ومعــروف عن زيدان نــدرة مداخلاتــه الإعلامية 
للتعليــق أو التعقيــب علــى الأحــداث التــي تجــري 
في فرنســا، لكن يبــدو أن هــذه التصريحات كانت 
القطــرة التــي أفاضــت الــكأس لأن فيها إســاءة له 
بطريقــة غير مباشــرة وللاعبــي كرة القدم بشــكل 
مباشر خصوصا أولئك الذين يتحدرون من الأحياء 
الشــعبية فــي الضواحــي، حيث وصفهــم الرئيس 
الفرنســي بـــأنهم »عديمو الأخلاق والتربية«. ومن 
المعروف أن النجم زين الديــن زيدان ترعرع في أحد 
الأحياء الشــعبية الفقيرة في مارسيليا وسط عائلة 
متوســطة الحال من أصــول جزائريــة، وعانى من 

الحرمــان والعنصرية في صغره، لكــن موهبته في 
كــرة القــدم حلقت به عاليــا وأصبح أســطورة حية 
بعــد احترافه في كبرى الأندية الأوروبية وتمكن من 
إحــراز كأس العالم مع المنتخب الفرنســي في 1998 
وكأس أمم أوروبا في عام 2000 إضافة إلى عدد من 
الألقــاب الأوروبية، وهي نجاحــات جعلته محبوبا 
ويحظــى بشــعبية كبيــرة لــدى كل فئات الشــعب 
الفرنســي. كما لــم يفوت زين الدين زيــدان الفرصة 
للدفاع عن مواطنه ومهاجمه في النادي الملكي كريم 
بن زيمة، بعد الانتقادات التي تعرض لها هذا الأخير 

من طرف الرئيس الفرنسي. 
وكان أولانــد وصــف بن زيمة قائــلا »ليس مثالا 
يحتذى في الأخلاق«، وتأتي تصريحاته بعد تورط 
مهاجــم ريــال مدريد ونجــم المنتخب الفرنســي في 
قضية ابتزاز زميله فــي المنتخب ماتيو فالبوينا بعد 
تسريب شــريط جنســي خاص بالأخير وبزوجته 
وتحول الحــادث إلى قضية رأي عــام، وعلى إثرها 
قام الاتحاد الفرنســي لكرة القدم بإيقافه عن اللعب 
مع منتخــب الديكة، منــذ آب/ أغســطس 2015. ولا 

تــزال قضية  كريم بن زيمــة تثير الكثيــر من الجدل 
بعدمــا بــرأه القضــاء مــن كل التهــم الموجهــة إليه 
خصوصا أن مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان 
لم يســتدعه للعودة مجددا للمنتخب الفرنســي من 
أجل خوض التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 
2018 . واعتبر زيــدان أن تصريحات الرئيس أولاند 
عن بن زيمة »سيكون لها أثر سلبي على مستقبله مع 
المنتخب الفرنســي رغم أن لا شيء يمنعه الآن بعدما 

تمت تبرئته«.
وجديــر بالذكر أن مدرب نادي تولوز الفرنســي، 
باسكال دوبرا انتقد بدوره بشدة تصريحات أولاند 
حــول لاعبــي كــرة القــدم، معتبــرا أن »تصريحاته 
معيبة ومشــينة. أريــد أن أقول للســيد الرئيس إنه 
مــا كان عليه أن يتفــوه بتلك الألفــاظ الجارحة، لأن 
أغلــب اللاعبــين يتمتعــون بمؤهلات فكريــة عالية« 
وأضاف »صحيح أن هناك بعض اللاعبين يرتكبون 
بعض الحماقات لكن هذا ليــس مبررا لنعتهم بأقذع 
الأوصاف، في السياســة كما في الرياضة يجب أن 

نكون قدوة ومثالا يحتذى«. 

ـ الدوحــة: نفذ أمس  ■ الأناضول 
الثلاثاء في الريــاض حكم إعدام أمير 
ســعودي لإدانته بقتل أحد المواطنين 

في ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وجاء تنفيذ الإعــدام بعد أن صدر 
الملك  العاهل الســعودي  أمر ملكي من 

سلمان بن عبدالعزيز بإنفاذ الحكم.
الداخليــة  وزارة  وأصــدرت 
وكــــــالة  نشرته  بيانا  الســعودية 
الأنباء الرسمية حول »تنفـــــيذ حكم 
القتل قصاصاً بأحــد الجناة« ويدعى 
تركي بن ســعود بن تركي بن ســعود 
الكبيــر، دون أن يتضمــن البيان لقب 

»أمير«.
وجاء فــي البيان أنــه »أقدم تركي 
بن ســعود بن تركي بن سعود الكبير 
ـ سعودي الجنســية ـ على قتل عادل 
بن ســليمان بن عبدالكــريم المحيميد 

وذلــك  أيضــاً  الجنســية  ســعودي 
بإطلاق النار عليه على إثر مشــاجرة 

جماعية«.
وأشار إلى أن »سلطات الأمن تمكنت 
من القبض على الجاني المذكور وأسفر 
التحقيق معه عــن توجيه الاتهام إليه 

بارتكاب جريمته«.
وبــين البيــان أنه »أحيــل الجاني 
إلى المحكمة العامــة وصدر بحقه صك 
والحكم  إليه  نســب  ما  بثبوت  يقضي 
عليه بالقتــل قصاصاً، وأُيــد ذلك من 
محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، 
وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً«.

ولفت البيان إلى أنه »تم تنفيذ حكم 
الثلاثاء  اليوم  بالجاني  قصاصاً  القتل 

)أمس( في مدينة الرياض«.
»إذ  إنها  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
حرص  للجميع  لتؤكــد  ذلك  عن  تعلن 
حكومة خادم الحرمين الشــريفين على 
استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ 
أحــكام الله فــي كل من يتعــدى على 

الآمنين ويسفك دماءهم«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
 قال الســفير الروســي في الأمم المتحــدة فيتالي 
تشوركين إنه بالإمكان وقف إطلاق النار بشكل نهائي 
فــي حلب إذا ما تم التخلص من »جبهة فتح الشــام«، 
معلنا عن مشاركة كل من السعودية وقطر وتركيا في 
محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا بهدف الفصل 

بين فصائل المعارضة، وتسهيل إرساء الهدنة.
وأضاف تشــوركين - في تصريحات عقب جلسة 
مغلقة لمجلس الأمن بشأن سوريا - أن فكرة التخلص 
من »جبهة فتح الشــام« التي طالما طرحتها موســكو 

تبلورت خلال المحادثات الدبلوماســية بشأن سوريا 
والتي جرت في لوزان الأسبوع الماضي.

وأوضــح أن وقــف الأعمــال القتاليــة يفتــرض 
أنه نهائــي »ولكن كما رأينا ســابقا، فقد اســتفادت 
)النصرة( بشــكل فوري من الهدنة بتجميع صفوفها 
والحصول على المزيد من السلاح ومواصلة القتال في 

مكان آخر«.
وتابــع أن مقاتلي »جبهة فتح الشــام« أمامهم أحد 
خيارين، إما أن يغادروا الأحياء الشرقية لحلب حيث 
تشن الطائرات الروسية والسورية غارات بلا هوادة 

و«إما أن يهزموا«.

وفي ســياق متصل، أوضح الســفير الروسي أنه 
في متابعة لاجتماع لوزان فقــد تقرر عقد اجتماع بين 
عســكريين أمريكيــين وروس وســعوديين وقطريين 
وأتراك. وأضاف أن السعودية وقطر وتركيا »أعربت 
عن عزمها على العمل بصورة دؤوبة مع هذه الفصائل 

المعارضة المعتدلة كي تبتعد عن )جبهة( النصرة«.
وقال مقاتلون من المعارضة السورية أمس الثلاثاء 
إنهم يرفضــون أي انســحاب للمقاتلين مــن مدينة 
حلب بعدما أعلنت روســيا وقــف الضربات الجوية 
حتى يتســنى للمقاتلين المغادرة والتفرقة بينهم وبين 

المتشددين على حد قولها.

لجماعة  السياسي  المسؤول  ملاحفجي  زكريا  وقال 
»فاســتقم« وتتخذ من حلــب قاعدة لهــا »الفصائل 

ترفض الخروج بالمطلق والاستسلام«.
وقــال الفاروق أبو بكر القيــادي في »حركة أحرار 
الشام الإسلامية« في مدينة حلب إن مقاتلي المعارضة 

سيواصلون القتال.
وقال »نحن عندمــا حملنا الســلاح بداية الثورة 
لندافع عن شــعبنا الأعزل عاهدنا الله ألا نتركه حتى 
نســقط هذا النظام المجرم« في إشــارة إلى الحكومة 
الســورية. وأضاف من حلب »لا يوجد أي إرهابي في 

حلب«.

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أعلن المبعوث الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ أحمد أن وقف إطلاق 
النار في اليمن ســيبدأ منتصف ليــل اليوم الأربعاء 
/ الخميــس لمدة 72 ســاعة، بعــد أن وافقت الحكومة 

غير  هدنة  على  الحوثيين/صالح  والانقلابيين  اليمنية 
مشروطة.

وأعلن ولد الشــيخ في بيان رسمي عن خطة أممية 
لاســتئناف وقف شــامل للأعمال القتالية في اليمن، 
وذلك بعد أن تلقى تأكيدات من جميع الأطراف اليمنية 
بالتزامهــا بأحكام وشــروط وقف الأعمــال القتالية 

المؤرخ 10 أبريل )نيسان( 2016.
وأكــد بيــان ولد الشــيخ أحمد أن وقــف الأعمال 
القتالية »سيســري مرة أخرى اعتباراً من الســاعة 

23:59 مساء 19 تشــرين الأول/أكتوبر 2016 بتوقيت 
اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد«.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة بإعادة وقف الأعمال 
القتالية »الذي من شــأنه أن يجنب الشــعب اليمني 
المزيد من إراقة الدماء ويســمح بإيصال المســاعدات 

الإنسانية للذين هم في أشد الحاجة إليها«. 
ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف اليمنية والإقليمية 
والمجتمع الدولي »لتشــجيع الاحتــرام الكامل لوقف 
الأعمــال القتالية وللعمــل على أن يفضــي ذلك إلى 

نهاية دائمة للنزاع في اليمن... وكذا إلى إعادة تفعيل 
فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها الى 
ظهران الجنوب )في السعودية( بحسب ما تم الاتفاق 

عليه خلال مشاورات الكويت«.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني 
عبد الملك المخلافــي، عن ترحيبه بإعلان مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ أحمد، وقف 
إطلاق النار في اليمن وبدء ســريان الهدنة ابتداء من 

منتصف ليل اليوم الأربعاء الخميس.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن رئيس الــوزراء التركي بن علي يلديريم أمس 
الثلاثاء أن طائرات حربية تركية شاركت في العمليات 
التــي ينفذها الجيش العراقــي والتحالف الدولي في 
الموصل، معقل تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( في 

شمال العراق.
وقال يلديريم في خطــاب متلفز إن »قواتنا الجوية 
شــاركت في العمليات الجوية التي يقوم بها التحالف 
في الموصل« بدون إعطاء توضيحــات حول نطاق أو 
طبيعة هذا التدخل. وأضاف أن أي جهة تتخذ خطوات 
في المنطقة دون أخذ تركيا في الاعتبار سـ«ترتكب خطأ 

كبيرا«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذر من 
أنه »من غير الوارد« أن تبقى تركيا خارج العملية التي 
أطلقتها بغداد الاثنين لاستعادة الموصل بدعم جوي من 

دول عدة بينها الولايات المتحدة.
وشهدت الاســتعدادات لهذه العملية توترا شديدا 
بين بغــداد وانقرة التي كانت تصر على إشــراكها في 

الهجوم وهو ما تحفظت عليه الحكومة العراقية.
وفي محاولة واضحة لتهدئة التوتر، ينتظر وصول 
وفــد عراقي إلى تركيا هذا الأســبوع كمــا أعلن وزير 
الخارجية التركــي مولود جاويش اوغلو لوكالة أنباء 

الأناضول. والاثنين زار وفد تركي بغداد.
ونبه الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمس الثلاثاء 
إلى أن الهجوم الذي بدأ لاســتعادة الموصل، آخر أكبر 
معاقل جهاديي تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق، 
ســيكون »صعبا«، مؤكدا أن مساعدة السكان المدنيين 

تشكل »أولوية مطلقة«.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشــترك في البيت 
الأبيض مع رئيس الــوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن 
»الموصل ستكون معركة صعبة. سيكون هناك كر وفر«.

وأضاف »أنا واثــق بأن تنظيم الدولة الإســلامية 
ســيهزم في الموصل وأن هذا سيشــكل خطوة جديدة 

نحو تدميره تماما«.
وتابــع »إضافة إلى القضــاء على تنظيــم الدولة 
الإســلامية، نركز على الأمن والمســاعدة الإنســانية 
للمدنيين الذين يفرون من المعارك. سيكون ذلك أولوية 

مطلقة«.
وقــال أوباما أيضــا »الســكان يفرون، ســيكون 

هناك نزوح كبير، كل ذلك أخذ فــي الاعتبار في عملية 
التخطيط التي وضعها التحالف بالتنســيق مع الأمم 

المتحدة وكبرى المنظمات الإنسانية«.
وأضاف »وضعنا خططا وبنى تحتية لمواجهة الأزمة 

الإنسانية المحتملة بمقدار )وضع( خطط عسكرية«.
وأعلنت القوات العراقية المشــتركة عن بدء المرحلة 
الثانيــة مــن عمليات )قادمــون يا نينــوى( لتحرير 
الموصــل من تنظيم »الدولة« وســط نجاح القوات في 
استعادة مدن وقرى ومناطق عديدة. وأعلنت المصادر 
العسكرية العراقية أن قوات الفرقة 15 التابعة للجيش 
العراقي قد انطلقت، أمــس الثلاثاء، في عملية تحرير 
مدينة الموصل تجاه قرى )الحود، زاكه، خباته، سرد( 
التي تقع ضمن محور القيارة جنوب الموصل، للانطلاق 

منها في الأيام المقبلة نحو ناحية شور وحمام العليل.
من جهتــه قال رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبــادي أمس الثلاثاء إن من واجــب التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة منع متشددي تنظيم »الدولة« 
من الهروب إلى ســوريا من مدينة الموصل في شــمال 

العراق.
ونقل التلفزيون الرســمي عن العبادي قوله إن من 
مســؤولية التحالف قطع الطريق على تنظيم »الدولة 

الإسلامية« إلى سوريا.
وأكد رئيس الــوزراء عدم رغبته في التســبب في 
مشــاكل مــع دول الجوار وقــال »نحن نقاتــل داخل 

حدودنا«.
إلى ذلك، وبين الخوف من الموت في معركة شرســة 
وترقب النجاة من ســطوة الجهاديين، يلازم ســكان 
الموصل العراقية الملاجىء والأقبية وسط سحابات من 
الدخان الأسود تغطي المدينة يحاول عبرها المتطرفون 

حماية أنفسهم من غارات التحالف.
وقال أبو سيف، أحد أهالي الموصل وهو مدير شركة 
ســابق )47 عاما(، في اتصال هاتفي مع »فرانس برس 
إن شــوارع المدينة خلت تماما من الســكان وحتى من 

المسلحين بعد أن اختبأ الجميع.
وقال »الأجــواء غريبة ومرعبة، الســماء يغطيها 
دخان أســود ناتج من إطارات يحرقها الجهاديون في 
كل مكان«. وأضاف »هناك أيضا دخان أســود يتصاعد 
من احتراق النفط داخل خنادق حفرها مسلحو داعش 

حول المدينة«.
)تفاصيل ص 2(

■ دبــي ـ رويتــرز: ألغــت محكمــة 
بحرينية حكما بالسجن تسع سنوات على 
أبرز زعيم للمعارضة في البلاد في قرار قد 

يحد من التوتر السياسي في المملكة.
وقالت عليــاء راضي، زوجة الشــيخ 
علي ســلمان الأمين العام لجمعية الوفاق 
في  أمرت  التمييز  محكمة  إن  الإســلامية، 
جلســة عامة أمــس الأول الاثنين بإعادة 
محاكمتــه. وكان ســلمان، الــذي ما زال 
محتجزا، قد أدين في أيــار/ مايو الماضي 
»بجرائــم إســقاط النظام بالقــوة« في 
إطــار حملة ضد نشــطاء ورجال دين من 
المعارضة. وقالت عليــاء إنه لم يحدد أي 
موعد أو ســبب لإعادة محاكمــة زوجها. 
كانــت الولايات المتحــدة - أحد الحلفاء 
الرئيســيين لمملكة البحرين - عبرت عن 
قلقها بشــأن معاملة رمــوز المعارضة في 

البحرين.
وفي حزيران / يونيــو تم حل جمعية 
الوفــاق بموجب حكم محكمــة، كما أدين 
الشــيخ عيســى قاســم الزعيم الروحي 

للشيعة في البحرين بجريمة غسل الأموال 
وسحبت منه الجنسية البحرينية. 

ويشكو الشيعة في البحرين من تمييز 
الحكومة ضدهم.

في  لاحتجاجات  الســلطات  قمع  ومنذ 
عام 2011 اشــتبك متظاهــرون مرارا مع 
قــوات الأمن الذيــن تعرضــوا لعدد من 

الهجمات بقنابل.
وتنفي الســلطات البحرينية أي تمييز 

وتتهم المعارضة بتقويض الأمن.
واعتقل ســلمان فــي كانــون الأول/ 
ديسمبر في قضية أغضبت أتباعه وأثارت 
اضطرابــات في المملكة التي تســتضيف 
ويقطنها  الخامــس  الأمريكي  الأســطول 

أغلبية شيعية. 
وحكــم علــى ســلمان فــي حزيران/ 
بالتحريض  إدانته  يونيو بالســجن بعد 
على الاضطرابات. وفي الاســتئناف على 
الحكــم الشــهر الماضي قــال محاموه إن 
المدعين استخدموا مقتطفات من خطاباته 

أخرجت عن سياقها كدليل على اتهامه. 

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة: 

أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  تســتقبل 
ميركل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
في برلين اليوم الأربعاء في أول زيارة له 
منذ ضم روســيا لإقليم القرم الأوكراني. 
الألمانية  الحكومة  باســم  المتحدث  وأعلن 
شتيفن زايبرت الثلاثاء أمام وسائل إعلام 
ألمانية أن بوتين سيشــارك مــع الرئيس 
الأوكرانــي بيترو بوروشــينكو ونظيره 
الفرنسي فرانسوا أولاند في قمة ما يعرف 
عملية  لبحث  نورماندي«  »صيغة  باســم 
السلام في شرق أوكرانيا. وذكر المتحدث 

أن القمة ســتدور حــول تقييــم تطبيق 
اتفاقيــات مينســك منذ القمــة الأخيرة، 
وبحث ســبل تطبيق المزيد من الخطوات. 
وهذه أول زيارة يقوم بهــا بوتين لألمانيا 
منذ الأزمة الأوكرانية، بينما زارت ميركل 
ضم  عقب   2015 أيار/مايــو  في  موســكو 

روسيا لشبه جزيرة القرم.
وقد أعلــن زايبرت يوم الجمعة الماضي 
انفتــاح الحكومة الألمانية علــى عقد قمة 
أوكرانيا في برلين. وكانت موسكو  بشأن 
اقترحت عقــد هذه القمة في 19 تشــرين 
الأول/أكتوبر الحالي. وهناك مســاع منذ 
فترة طويلة لعقــد هذه القمة، التي عقدت 
آخــر مرة بهــذه الصيغة مطلع تشــرين 

الأول/أكتوبر عام 2015 في باريس.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

رغم الإشــاعات التي سربتها إسرائيل 
حــول عزم دولــة المكســيك التراجع عن 
عليه  صــادق  قــرار  لصالح  التصويــت 
المجلــس التنفيذي لمنظمــة الأمم المتحدة 
في  »اليونسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية 
الأســبوع الماضي، يعتبر المسجد الأقصى 
بحتا،  إســلاميا  تراثا  القدســي  والحرم 
تبنت المنظمة الدولية أمس القرار بالكامل 

وبشكل نهائي ودون أي اعتراض.
ويؤكد القرار، الذي يتضمن 16 بنداً، أن 
الإسلامية  المقدسات  »من  الأقصى  المسجد 

الخالصــة«، وأنــه لا علاقة لليهــود به. 
وأشــار مرارا إلى المسجد الأقصى باسمه 
الإسلامي فقط »الحرم القدسي الشريف«، 
فيما لم يســتخدم على الإطلاق المســمى 
اليهودي لــه »جبل الهيــكل«. كما أكد أن 
اليهود  يســميه  )الذي  البــراق«  »حائط 
بـ»حائط المبكى«( هو »جزء لا يتجزأ« من 
المسجد الأقصى. وإضافة إلى النصر الذي 
اليونســكو، شــهدت القضية  حققته في 
بتصويت  آخــر  انتصــارا  الفلســطينية 
لصالح  بالإجماع  اليوناني  سيريزا  حزب 
وأقر  فلســطين.  بدولــة  بــلاده  اعتراف 
بلاده  حكومة  دعوة  للحزب  العام  المؤتمر 
ودعا  المستقلة،  فلسطين  بدولة  للاعتراف 

إلى تقديم كل الدعم المطلوب لفلسطين.

■ القاهرة - الأناضول: قُتل شرطيان 
أحدهما ضابط فيما أصيب آخران، مساء 
اســتهدف  تفجير  جراء  الثلاثــاء،  أمس 
مدرعة شرطية بعبوة ناسفة في محافظة 
شمال سيناء، شمال شــرقي البلاد، وفق 

مصدر أمني.
وقــال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه 
كونه غيــر مخول له التصريح لوســائل 

الإعلام، إن »ضابطا ومجندا قتلا وأصيب 
مجندان آخران، إثر تفجير مدرعة شرطية 
بعبــوة ناســفة زرعها مجهولــون أثناء 
مداهمة أمنية بقرية الجورة، جنوب مدينة 

الشيخ زويد«.
وأشــار إلــى أنــه »تم نقــل المصابين 
لتلقي  العســكري  العريــش  لمستشــفى 

العلاج«.

انضمام السعودية وقطر وتركيا إلى المباحثات الأمريكية ـ الروسية لإرساء التهدئة في المدينة

روسيا تعرض هدنة في حلب لإخراج »فتح الشام«... ومقاتلو المعارضة يرفضون
 

الأمم المتحدة: هدنة في اليمن لمدة 72 ساعة تبدأ مساء اليوم

سكان المدينة بين الخوف من الموت وترقب النجاة من نيران الحرب

طائرات حربية تركية تشارك في قصف الموصل... أوباما: المعركة ستكون صعبة 

محكمة بحرينية تلغي حكما بسجن زعيم للمعارضة

قمة حول أوكرانيا في برلين اليوم بمشاركة بوتين

اليونسكو تتبنى قرار »إسلامية الأقصى« نهائيا

الحزب الحاكم في اليونان يدعو
حكومته للاعتراف بدولة فلسطين

مقتل شرطيين مصريين أحدهما
ضابط في تفجير جديد في سيناء
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«: 

أعلنت القوات العراقية المشتركة، عن بدء المرحلة الثانية 
من عمليات ) قادمون يا نينــوى( لتحرير الموصل من تنظيم 
»الدولة« وســط نجــاح القوات في اســتعادة مــدن وقرى 

ومناطق عديدة.
وأعلنت المصادر العســكرية العراقية أن قوات الفرقة 15 
التابعة للجيش العراقي قد انطلقت، أمس الثلاثاء ،في عملية 
تحرير مدينة الموصل تجاه قرى )الحود، زاكه، خباته، سرد( 
التي تقع ضمن محور القيارة جنوب الموصل، للانطلاق منها 

في الأيام المقبلة نحو ناحية شور وحمام العليل.
وأفادت خلية الإعلام الحربي، ان قطعات الفرقة 15 تمكنت 
من تحريــر قرية الحود في المحور الجنوبــي لمدينة الموصل، 
مضيفةً ان تلك القطعات رفعت العلم العراقي على القرية بعد 
تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، بينما ما زالت 

الاشتباكات تجري في القرى الأخرى.
وقد وصلت قطعات الفرقة التاســعة المدرعة إلى مشارف 
قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، بينما انسحب مقاتلو 

التنظيم من قرى في المنطقة.  
ووفقــا للمصادر العســكرية، فــإن  المرحلــة الأولى من 

اســتعادة الموصل والتي من المفترض أن تصل خلالها قوات 
البيشــمركه عند محور الخازر شــرقي الموصــل إلى قضاء 
الحمدانية، حققت نتائج إيجابية ضمن الأهداف المرســومة 
لهــا. وضمن المرحلــة الثانية من خطة الهجــوم، فان قوات 
الفرقة الـ15 فــي الجيش العراقي تمكنت مــن تحرير ثلاث 
قرى في ناحيــة الشــورة،)60 كم جنوب الموصــل(، بينما 
تمكنت قوات مشتركة من الفرقة التاسعة من الجيش العراقي 
ومكافحــة الإرهاب بفــرض حصار على قضــاء الحمدانية، 
شــمالي الموصل، من أربعة محاور، وبدأت في قصف المدينة 
قصفا مركزا بالمدفعية والراجمــات لتحطيم دفاعات ومواقع 

التنظيم فيها وتمهيدا لاقتحامها.
باقتحــام الحمدانية  المتعلقة  الثانية  المرحلة  وستشــكل 
منطلقاً للقوات العراقية لاســتعادة قضــاء الحمدانية الذي 
يمثل أقــرب النقــاط الجغرافية إلــى مدينة الموصــل ) 10 

كيلومترات(. 
كما أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن تحرير قرية »اللزاكة« 

جنوب الموصل ورفع العلم العراقي فوقها.
وقــال بيان الخليــة، إن »قطعات الفرقــة 15 في عمليات 
تحرير نينوى حررت قرية اللزاكة وترفع العلم العراقي بعد 

تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات«.

وأضافــت الخليــة، أن »أهالــي قريتي الحــود واللزاكة 
ينتقضــون ضــد الدواعش ويقتلــون العناصــر الإرهابية 

ويساندون قطعات الجيش العراقي«.
وذكر بيان آخر للخلية امس الثلاثاء، ان الجيش العراقي 

تمكن ايضا من استعادة قرية السرت شمال القيارة.   
وكان رئيــس أركان الجيــش الفريــق أول ركــن عثمان 
الغانمي، اكد فــي حديث إلى )المدى بــرس(، خلال تواجده 
مع قوات الفرقة التاســعة في المحور الجنوبي الشرقي لمدينة 
الموصــل، إن »قواتنا تتقدم هنــا من ثلاثة محــاور وفق ما 
خططنا له بل تم التسارع بتطبيق الخطة نتيجة انهيار العدو 
وانهزامه«، مبيناً أن »قســماً من هذه القوات طوق الحمدانية 
وقسم آخر مســتمرة بالتقدم من المحاور الأخرى«، مؤكدا أن 
»قوات التحالف تقدم الإســناد الجوي لنــا والكل راضٍ عن 

الأداء«. 
واعلــن قائد فــي البيشــمركه ان المعركة مســتمرة وقد 
تستغرق وقتا طويلا حسب درجة مقاومة »التنظيم » لهجوم 

القوات المشتركة عليه.
واكد جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشــمركه في لقاء 
متلفز تابعته »القدس العربي« ان القوات الكردية تمكنت في 
اليوم الأول من المعركة من تحرير 8 قرى ومساحة من الارض 

تصل إلى 200 كلم مربع ،مشــيرا إلــى ان معنويات عناصر 
التنظيم تعاني انهيارا كبيرا ومقاومتهم ضعيفة تقتصر على 
زرع العبوات الناســفة واستخدام العربات المفخخة وبعض 
الانتحاريين، واصفا هذا الاســلوب بعــدم المجدي في ايقاف 

تقدم القوات المشتركة لأنه اصبح معروفا.
وأكد ان خطة تحرير الموصل حددت لكل قوة هدفا ودورا 
ومحمور للعمــل ضمنه، وان البيشــمركه ) 4 آلاف مقاتل( 
محدد لها محور سهل نينوى، مؤكدا ان القوات التي ستدخل 

الموصل هي الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية. 
واعلن بيان للبيشــمركه ان القرى المحررة هي باسخرة 
وخرابة الســلطان وكبرلي وبازكردان وشــاقولي وبدنة 
الصغيرة وبدنة الكبيرة وشــيخ امير، كما تم تحرير معمل 
الكاشي غرب حسن شام. كما ان العمليات اسفرت كذلك عن 

تدمير اربعة عجلات مفخخة تابعة للتنظيم الإرهابي.   
وضمن الســياق، ذكرت مصــادر أمنيــة، ان رتلا كبيرا 
للتنظيــم تم تدميره بقصــف جوي عند الحــدود العراقية 
الســورية، مبينا أن الرتل كان يضم عناصراً عرب وأجانب 

كانوا يحاولون الهروب نحو الرقة السورية. 
واشارت المصادر، ان الرتل مؤلف من نحو 30 عربة كانت 
تقل عناصر عــرب وأجانب بالتنظيم، ما أســفر عن تدمير 

الطائرات للرتل بالكامل ومقتل معظم من فيه«.
وضمن الســياق، ذكرت المصادر الأمنيــة ان قوات جهاز 
مكافحة الإرهاب قامــت بعملية إنزال جوية، تتم من خلالها 
السيطرة على معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل. 
ويحتل تحرير المعمل المذكور من التنظيم اهمية استراتيجية 
نظرا للمخاوف الكثيرة من امكانية استخدام مخزوناته من 
المواد الكيمياوية من قبل التنظيم في اعداد اسلحة كيمياوية 

لقصف القوات المشتركة بها أثناء المعركة. 
ويشارك في عملية ) قادمون يا نينوى( لتحرير الموصل 
مــن تنظيــم »الدولة« حوالــى 30 ألف عنصر مــن القوات 
الحكوميــة العراقية من جيش وشــرطة وقــوات مكافحة 
الإرهاب وبيشمركه ومقاتلي العشــائر، وبدعم من طيران 

التحالف الدولي.
بينما تشير المعلومات الاستخبارية إلى ان عدد مسلحي 
التنظيم فــي الموصــل ومحيطها، يتراوح بــين 3 -5 آلاف 

مسلح.
ويأمل المراقبون ان يلجأ التنظيم إلى الفرار من الموصل، 
وذلك لتقصيــر وقت المعركة وتقليل الخســائر البشــرية 
والماديــة في المدينة التي ما زال فيها نحو مليون من المدنيين 

المحاصرين. 

بدء المرحلة الثانية من تحرير الموصل بنجاح كبير للقوات العراقية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

 تظاهــر اتبــاع مقتــدى الصــدر أمام 
السفارة التركية في بغداد للاحتجاج على 
تواجد القوات التركية في شــمال العراق 
دون موافقــة حكومته، فــي وقت اخفقت 
جهــود وفد تركي زار العاصمــة العراقية 
في التوصل إلــى اتفاق بخصوص تواجد 

القوة التركية في شمال العراق.
فقد انطلــق آلاف من اتبــاع الصدر، 
امام  حاشدة  تظاهرة  في  الثلاثاء،  امس 
الســفارة التركية في الوزيرية وســط 
العاصمة العراقية، ضــد وجود القوات 
التركيــة فــي معســكر بعشــيقة قرب 

الموصل.
وتحدث ابراهيــم الجابري مدير مكتب 
الصدر في بغــداد لـ»القدس العربي« بأن 
التظاهرة  الكبيرة المشــاركة في  الحشود 
تعطي رسالة برفض العراقيين لوجود اية 
قوة عسكرية أجنبية على اراضيه، وانهم 
لن يتســاهلوا او يتجاهلوا وجود القوات 
التركية في شــمال العــراق دون موافقة 

حكومته.
وطالــب الحكومــة التركية الاســراع 
بســحب جنودها مــن العــراق بالطرق 
الســلمية قبل ان تضطر لســحبهم وهي 
ذليلة مذكرا اياها بمصير جيوش الاحتلال 
التي غزت العراق وآخرها قوات الاحتلال 
الأمريكي عام 2003، والتي قاتلها الشعب 
العراقي واجبرها على مغادرة العراق بعد 

تقديم الآلاف من جنودها قتلى.
ودعا  إلى اغلاق السفارة التركية التي 
أســماها بـ»قوات احتلال« وقطع العلاقة 
مع تركيــا، اضافة إلــى مقاطعة المنتجات 

التركية. 
ورددوا  شعارات  المتظاهرون  رفع  وقد 
في  الأمنيــة  للقــوات  مؤيــدة  هتافــات 
التركية  معركة الموصل ومناوئــة للقوات 
وللســفارة التي اغلقت ابوابها وخلت من 
عن  انباء  وســط  والمراجعين،  الموظفــين 
مغادرة كافة موظفي الســفارة وتوجههم 
إلى فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء، 

تحسبا من اجتياح المتظاهرين للسفارة. 
وفي ســياق آخر، اجتمــع زعيم التيار 
الثلاثاء،  امس  الصــدر،  مقتدى  الصدري 
مع قادة الحشد الشــعبي، لبحث عمليات 
تحريــر مدينــة الموصــل مــن عصابات 

التنظيم الإرهابية.
الشــعبي  الحشــد  قادة  من  وفد  وقام 
يضم الأمــين العــام لمنظمة بــدر النائب 
هادي العامــري وأمين عصائب أهل الحق 
قيــس الخزعلي وامــين حركــة النجباء 
اكرم الكعبي ونائب رئيس هيأة الحشــد 
الشــعبي ابو مهدي المهــدس، بزيارة إلى 
محافظــة النجــف والتقى زعيــم التيار 
منزله  فــي  الصــدر  مقتــدى  الصــدري 
بالحنانة في المحافظة لبحث دور الحشــد 

الشعبي في عمليات تحرير الموصل«.
وزارة  أكــدت  اخــرى،  جهــة  ومــن 
التركي  الوفــد  أن  العراقية،  الخارجيــة 
الذي زار العراق، قدّم أفكارا بشأن قواتها 
لكنها لم ترق إلى مســتوى الاســتجابة 
لمطلــب العراق، مبينــة أن العراق معتمد 
على قواتــه الوطنية فــي عملية تحرير 

الموصل.
احمد  الــوزارة  باســم  المتحدث  وتلا 
جمال بيانا جاء فيــه، إن »الوفد التركي 
الرسمي الذي وصل إلى بغداد يوم امس 

الأول الاثنين للتفاوض من اجل انسحاب 
قوات بلاده من الأراضــي العراقية، قدّم 
أفكارا بهذا الخصوص، ولكنه اســتدرك، 
أن »تلــك الأفــكار لم ترق إلى مســتوى 
الاســتجابة لمطلــب العــراق بــأن على 
تركيا ســحب قواتها من معسكر بعشيقة 
واحترام ســيادة أراضيه«، مشــيرا إلى 
أن »العــراق يؤكد اعتمــاده على قواته 
الوطنية البطلة في عملية تحرير الموصل 
وعــدم الســماح بوجود قــوات أجنبية 

مقاتلة على الأرض العراقية«.
رئيس  مكتــب  باســم  المتحدث  وقال 
الوزراء ســعد الحديثــي، ان المباحثات 
مع الوفد التركي الــذي زار بغداد، اكدت 
بشــأن  بموقفه  التركي  الجانب  تمســك 
الابقاء علــى القوات التركية في شــمال 
العراق والمشاركة في العمليات العسكرية 

لتحرير نينوى.
وقال في تصريح متلفــز »كنا نأمل ان 
يأتي الوفد التركي برؤى مختلفة تســهم 
في تخفيف التوتــر الحاصل بين البلدين 

ولكن للأسف لم يأت بجديد«. 
واكد الحديثي »رفض العراق مشاركة 
التركية في معــارك الموصل باي  القوات 
شــكل من الاشــكال » مهــددا أن العراق 
والمنظمات  الدولي  القانون  إلى  ســيلجأ 
الدولية لإنهاء التجــاوزات التركية على 

سيادته ووحدة أراضيه«. 
وكان الوفــد التركي برئاســة أوميت 
يالجــين نائــب وزير   الخارجيــة ويضم 
مسؤولين أمنيين، وصل إلى بغداد ،مساء 
امــس الأول الاثنين، وأجــرى مباحثات 
رسمية بشــأن وجود القوات التركية في 

الأراضي العراقية.

تظاهرة حاشدة تطوق مبنى السفارة التركية وفشل
وفد تركي لإقناع بغداد بالمشاركة في تحرير الموصل 

قوات عراقية خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« بالقرب من الموصل

اسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

بعد أيــام طويلة من رفــض الحكومة العراقيــة القاطع 
لمشــاركة الجيش التركي فــي عملية اســتعادة الموصل من 
تنظيم الدولة الإســلامية والتهديد بضــرورة إخلاء قاعدة 
بعشــيقة العســكرية، تمكنت أنقرة من إحداث اختراق في 

موقف العراق والتحالف الدولي حول هذا الأمر.
وبشــكل مفاجئ أعلن رئيــس الوزراء التركــي بن علي 
يلــدريم أن الطائــرات الحربية التركية تشــارك بالضربات 
الجوية في إطار عملية اســتعادة الموصل، وذلك بالتزامن مع 
الإعلان عن زيارة قريبة لوفد عراقي للعاصمة التركية أنقرة، 
بعد يوم واحد من زيارة وفد من الخارجية التركية العاصمة 

العراقية بغداد.
وعلى الرغم من رفــض الحكومة المركزية فــي بغداد أي 
مشاركة تركية في عملية استعادة الموصل، وتجاهل التحالف 
الدولي لمطالب أنقرة بحجة أن الحكومة العراقية هي من يقرر 
ذلك، أصــرت أنقرة على المشــاركة في العمليــة مؤكدة أنها 
ستحمي مصالحها والســكان العرب السنة والتركمان هناك 
بكافة الوســائل، وقالت إن لديها خطط سياسية وعسكرية 

بديلة للتعامل مع الأزمة تحت كل الظروف.
وامــس الثلاثاء، قــال يلدريم إن طائــرات حربية تركية 
شاركت في العمليات التي ينفذها الجيش العراقي والتحالف 
الدولــي في الموصل، مضيفــاً: »قواتنا الجوية شــاركت في 
العمليات الجوية التي يقوم بهــا التحالف في الموصل وهذا 
يعــد صفعة لمن قال إنــه لا عمل لتركيا فــي الموصل«، بدون 

إعطاء توضيحات حول نطاق أو طبيعة هذا التدخل.
واعتبر في خطاب له أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم 
في أنقرة أن أي جهة تتخذ خطوات في المنطقة دون اخذ تركيا 
في الاعتبار ســتكون »ترتكب خطأ كبيرا«، قائلًا: »لن نسمح 
بفــرض الأمر الواقع قــرب حدودنا )الجنوبيــة(، لن نغض 

الطرف عن وقوع كربلاء جديدة أو خروج يزيد جديد«.
وأكد يلدريم أن المقاتلين الذين دربتهم بلاده في معســكر 
»بعشــيقة« بالقرب من مدينة الموصل فــي محافظة نينوى 
شمالي العراق يحاربون في الصفوف الأمامية بعملية تحرير 
المدنية مع قوات البيشــمركة، مشدداً على أن »تركيا لا تهدف 
غير إرساء السلام وتحقيق الاســتقرار في المنطقة، وليعلم 
الجميع أننا نفعل ما نراه مناســبًا وقت ما نشاء ضد أي خطر 

يهدد بلادنا ودونما تردد ولا نحتاج لإذن من أحد«.
وأكدت مصادر تركية وعراقية أن قرابة 3 آلاف من القوات 
العراقية السنية التي دربها الجيش التركي تشارك في القتال 

على جبهات الموصل بجانب قوات البيشمركة الكردية.
وقــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان: »لا نريد 
قطعيا الانخراط في الصراعات المذهبية الجارية في العراق، 
لكننا في الوقت نفسه لا نرغب أن يقع أشقاؤنا العرب السنة 
والتركمان هناك فريسة لأحد«، وذلك في كلمة له من العاصمة 
أنقرة أكد فيها أن تركيا ليست لديها أطماع في أراضي سوريا 

والعراق.
وأضــاف: »علينا هنا )في الموصل( مســؤولية تاريخية، 
وســنكون هنــا علــى الأرض وعلــى الطاولــة، ونواصل 
الاستعدادات على الأرض، في وقت تســتمر فيه المشاورات 
الدبلوماسية«، وأكد أن تركيا لن تسمح باندلاع صراع مذهبي 
في الموصل كما أنها لم تسمح بإنشــاء حزام إرهابي شمالي 

سوريا، على حد تعبيره.
في ســياق متصل، قال وزير الخارجيــة التركي، مولود 
جاويــش أوغلــو، إن الوفــد التركي أجرى مع المســؤولين 
العراقيين في بغداد »اجتماعًا ايجابيًا«، وإن الطرفين يملكان 
إرادة لحــل القضايا الثنائيــة عبر الحوار، وذلــك في أول 

إشارات ايجابية منذ الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأنقرة.
وقال فــي تصريحات تلفزيونية: »نحــن كبلدين وضعنا 
تصوراتنا الرامية لإيجاد حل يتعلق بمعســكر بعشيقة، بدلًا 
من التصريحات والتفسيرات المتبادلة. في الواقع، إن أخوتنا 
وأصدقائنا في العراق يخوضون في نقاشات مصطنعة لا داعٍ 
لها. نحن لم نذهب إلى هناك )بعشــيقة( من تلقاء أنفســنا. 
ذهبنا بناءً على دعوة تلقيناها. والآن نواجه ردود فعل بعد 

ثمانية أشهر )من ذهابنا إلى بعشيقة(«.
ن وزير الخارجية التركية أنه يتفهم المشــاكل المتعلقة  وبيَّ
بالسياســة الداخلية في العراق، وقال في هذا الصدد: »نظرًا 
للنهــج الطائفي الموجــود، الجميع يحاولــون أن يحرجوا 

بعضهم بعضًا، ما جعل تركيا تصبح هدفًا في هذا الإطار«.
ولفت إلــى أن اللقــاءات التــي أجراها وفــد الخارجية 
التركية، برئاســة المستشــار أوميت يالتشــين، الاثنين، مع 
المســؤولين العراقيين فــي العاصمة العراقيــة بغداد، كانت 

»إيجابية للغاية«. 
وقــال »تشــاركنا معهم أفكارنا بشــكل مكتــوب. طلبوا 
مناقشــة تلك الأفكار مــع رئيس وزرائهم )حيــدر العبادي( 
ونحن بالمقابل ســنقيم وجهات النظر المقدمــة إلينا. وربما 
نســتقبل في تركيا غدا الخميس المقبل، وفدًا عراقيًا من أجل 
مواصلــة المحادثات ســيما أن الطرفين يملــكان إرادة لحل 

القضايا الثنائية عبر الحوار«.

يلدريم: هذه صفعة لكل من قال إنه لا عمل لنا في الموصل

تركيا تكسر جدار الرفض والتهديد... الطائرات الحربية 
تدك الموصل ووفود سياسية بين بغداد وأنقرة

الموصل ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

اكــد ســكان الموصل في اتصــالات مع 
ذويهــم، ان معنويــات ســكان الموصــل 
ارتفعــت مع بدء عملية تحريــر مدينتهم، 
في الوقت الذي نشطت فيه خلايا المقاومة 
مع  بالتزامن  التنظيــم،  عناصر  لاصطياد 

حملات اعدامات ضد ابنائها.
محي  شيخ  نينوى  عن  النائب  ووصف 
الدين المزوري لـ»القدس العربي« الوضع 
في مدينة الموصــل، بالمزري جدا مع تزايد 
المدينة،  حــول  العراقية  القوات  حشــود 
بســبب زيــادة الضغوط التي يمارســها 
عناصــر تنظيــم »الدولة« ضد الســكان 
المشددة  ومضايقتهم من خلال الاجراءات 
مثــل القيــام بحملــة اعتقالات واســعة 
للضباط في الجيش الســابق والشــباب 
واعــدم الكثيــر منهــم ومنع اســتخدام 
خدمات الاتصالات الهاتفية والســتالايت 
بكافة انواعهــا ومعاقبة المخالفين، كما قام 
التنظيم بحفر الخنادق وملأها بالنفط في 
العديد من احياء المدينة وقطّع الشــوارع 

والجسور بالكتل الكونكريتية.
اهالي  ان معنويــات  المــزوري  واكــد 
المدينة عالية وخاصة بين الشــباب لقرب 
الخــلاص من كابوس التنظيــم الإرهابي 
وهناك تحركات من بعض الشــباب الذين 
الموصل،  حول  القوات  حشــود  شجعتهم 
والراغبين بالانتقام مــن عناصر التنظيم 

الذين قتلوا افراد من عائلاتهم والســعي 
لمنعهم من الفرار خارج المدينة. كما صعدت 
خلايا المقاومة من نشــاطها في استهداف 

عناصر التنظيم.
وعن دور مجلــس المحافظة اثناء وبعد 
المعركــة، اكــد ان الجهــود تنصــب على 
المتوقع  النازحين  استقبال  مخيمات  تهيئة 
خروجهــم من المدينة، حيــث تم اعداد 13 
مخيــم للنازحين، مع توفير المســتلزمات 
الاساســية والمــواد الغذائية لاســتقبال 
ان  إلى  منوهــا  المعركة،  اثنــاء  النازحين 
الحكومة المحلية اعــدت خطة للتعامل مع 
اوضاع المحافظــة بعد التحرير ركزت على 
اعادة النازحين باسرع وقت وتقديم المواد 
الغذائيــة الضروريــة لمســاعدة الناس، 
خاصــة وان هناك شــحة كبيــرة بالمواد 
على  الشــديد  الحصار  نتيجــة  الغذائية 
خوفا  بيوتهم  فــي  الناس  ومكوث  المدينة 
من القصــف او الاعتقال علــى يد عناصر 
التنظيم.  وبدوره، اكد المتحدث باسم قوة 
الحشد الوطني زهير الجبوري لـ«القدس 
العربي« ان الحشــد الوطنــي تم تحديد 
دوره فــي المعركة وهو يقاتــل تحت امرة 
الجيش العراقي وستكون ساحة عمله في 

محور الكوير والموصل.
وان حالة من الفرح تعم اهالي الموصل 
لقــرب تحريرهم من التنظيــم الظالم، مع 
حالــة من القلــق والخوف مــن ان يكون 
القصــف علــى المدينــة من قبــل القوات 
ويســبب  دقيق  غير  والدولية  العراقيــة 

خسائر مدنية.

واكــد الجبوري ان معنويــات عناصر 
التنظيــم منهارة وخاصة بعد اســتعادة 
العنيف  القصــف  وتصاعد  منــه  القيارة 
على مواقعه في المدينة، حيث قام التنظيم 
باعدام اعداد كبيرة من عناصره من الذين 
حاولوا الخروج من المدينة وعينوا المدعو 
قربــاش اوغلــو واليا علــى الموصل بعد 

اعدام الوالي السابق الذي حاول الفرار.
للحشــد  التابعة  الموصل  كتائــب  وان 
الوطني، تزايد نشــاطها باصطياد عناصر 
داعش بشــكل كبيــر رغم اقــدام التنظيم 
على القاء القبض على الكثير من الضباط 

والعسكريين واعدامهم لتخويف السكان.
واشار الجبوري ان شركات الاتصالات 
اقامــت ابراج فــوق منطقــة جبلية قرب 
وخصصت  الاتصــالات  لتقويــة  الموصل 
للاهالي  الفرصة  لاتاحــة  مجانية  خطوط 
الذيــن يحتفظــون باجهــزة موبايــلات 
للاتصال بذويهــم خارج المدينة، مؤكدا ان 
الاتصالات متواصلة مع الاهالي في الموصل 

لمتابعة اوضعهم والاطمئنان عليهم.
وذكــرت النائبــة عــن نينــوى نورة 
ان اوضاع  العربي«  لـ»القــدس  البجاري 
ســكان الموصل مأساوية بسبب الضغوط 
عليهم،  الإرهابي  التنظيم  يمارســها  التي 
لكــن المعنويــات مرتفعــة لــدى الناس 
المحاصرين في المدينة وخاصة بعد تحرير 
القيــارة والشــرقاط مؤخــرا، حيث كان 
النــاس قبل ذلــك فاقدين الامــل بتحرير 
مدينتهم من التنظيــم، منوهة ان الاهالي 
العراقية،  القوات  بدخول  يستتبشــرون 

داعية الحكومة العراقية إلى تكون القوات 
الاتحادية  والشرطة  الجيش  من  النظامية 
هــي التي تدخــل المدينة لتطمــين الناس 
وتشــجيعهم علــى التعاون مــع القوات 
الامنية.  واكدت البجــاري ان الاتصالات 
من داخل المدينة ولــو انها ضعيفة ولكنها 
تشير إلى تصاعد نشــاط كتائب المقاومة 
ضد عناصــر التنظيم، كما تفيــد الاخبار 
ان عناصــر التنظيم معنوياتهــم منهارة 

ويحاولون الفرار.
واشــارت البجاري إلى قيــام عناصر 
التنظيم بحمــلات تفتيش علــى البيوت 
النســاء وقاموا  مصطحبا معه عــدد من 
بتفتيــش البيوت بدقة بحثــا عن اجهزة 
واجهــزة  والموبايــلات  الاتصــالات 
يقومون  حيــث  والســلاح،  الســتالايت 
بمصادرتهــا وفرض غرامــات كبيرة على 
التي يعثــر عليها فيهــا، كما قام  البيوت 
التنظيم باعــدام 17 مواطنا وجدوا عنده 
الاجهزة  مــع  التخابر  بتهمة  موبايــلات، 

الأمنية الحكومية.
وعبرت عــن الأمل في ســرعة تحرير 
الموصــل مــن التنظيم الإرهابــي وعودة 
النازحين إلى مناطقهم قبل حلول موســم 

الشتاء. 
وتعــد معركة تحرير الموصــل، معركة 
فاصلة بين القوات العراقية المشتركة وبين 
تنظيم الدولة الذي اســتولى على المدينة 
منــذ حزيران/يونيــو 2014، وســيكون 
اســترجاع المدينة من ســيطرته الضربة 

القاصمة لوجوده في العراق. 

مصادر من داخل الموصل تؤكد ارتفاع معنويات السكان 
لقرب تحريرهم وتصاعد المقاومة ضد تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

 حذر رئيــس الــوزراء العراقي حيدر العبــادي، المجتمع 
الدولي من انتقال عصابات تنظيم الدولة الإرهابية إلى دول 
المنطقة والعالم لأنهــا لم تأخذ خطر التنظيم بشــكل جدي، 

داعيا تركيا إلى عدم الوصاية على الآخرين.
وذكر بيــان مكتب رئيس الــوزراء، ان العبادي اكد خلال 
لقائه بســفراء وممثلــي البعثات الدبلوماســية العاملة في 
العراق ان »الإرهاب خطــر ابتلى به العراق والمنطقة والعالم 
ونحن في العراق نحارب عصابات التنظيم الإرهابية ونحقق 
الانتصارات عليها وقلصنا نفوذها ولكــن نحذر من انتقالها 
للدول المجاورة،« مشيرا إلى ان »هناك من يريد ان يلقي بكرة 

النار على غيره متوهما انها لن تمسه وهو بمنأى عنها«.
وقــال مخاطبا المجتمع الدولي: »ان الإرهــاب مقبل اليكم، 
وعلى جميع الدول الصحوة على هذه العصابات لأن خطرها 
سيكون عليهم والحاجة ماســة إلى جهد استخباري مشترك 
للقضــاء عليها فهنــاك 100 دولة يأتي منهــا الإرهابيون إلى 

العراق«.

واشــار العبادي إلى »اننا اطلقنــا عمليات تحرير الموصل 
وعــدد كبير من الدول مســتغرب من الســرعة فــي تحرير 
الأراضي ووصولنا للموصل، مبينــا ان ذلك يعود إلى تطور 
قدرات الجيش العراقي وخبراته بفضل التخطيط والهيكلية 
الجديدة واصرار ابطالنا في قواتنا المســلحة وتضحياتهم« 
مشيرا إلى ان »قواتنا تحقق الآن انتصارات وتقدما كبيرا في 

الموصل«.
وكشــف ان ثلثي العمليات الجويــة تنفذها القوة الجوية 
العراقية والثلث الباقي ينفذه طيران دول التحالف الدولي، 
مشــددا على اســتمرار حاجة العراق للتحالف الدولي نظرا 

لاستمرار الإرهاب ومخاطره على العالم.
وعــن التدخل التركي فــي العراق، أبــدى رئيس الوزراء 
»حرصه على حيــاة المدنيين في الموصل« مبينا »نحن أحرص 
من غيرنــا على ابنائنا« مبديا »اســتغرابه مــن تصريحات 
القيادة التركية الاخيرة حول الموصل والادعاء بحرصها على 
اهلها »ودعاها الى« عدم الســير بالنهــج الذي انتهجه نظام 
صدام بنقل مشــاكلها الداخلية إلى الخــارج، وعدم التعامل 

بالوصاية على الدول«.

العبادي لدول العالم: الإرهاب مقبل إليكم

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

دعت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق، يونامي، أبناء 
الشــعب العراقي كافة إلــى أن يتحدوا دعماً للقوات المســلحة، 
وحثَت على القيام بكل ما هو ممكن لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. 
وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
السياســية في العراق جورجي بوســتين »لقــد انطلقت عملية 
تحرير الموصل التي طال انتظارها. وفــي هذا المنعطف المصيري 
من تاريخ العراق، نحثّ جميع العراقيين على الوقوف صفا واحداً 
خلف قواتهم المســلحة في هذه المعركة مــن أجل تحرير إخوانهم 

المواطنين من قبضة إرهابيي »تنظيم الدولة«.

وأضاف قائــلًا »إن عمليــة التحرير هذه هــي عملية عراقية 
يســاندها المجتمع الدولي برمته، والأمم المتحدة تؤيد تأييداً تاماً 
جهود حكومــة العراق لتحريــر أرضها من الإرهابيين، وبســط 

سيادة القانون فوق أراضيها«
وأكد بوســتين على ضرورة بذل كافة الجهــود لضمان حماية 
الســكان المدنيين من آثار النزاع المســلح وأعمال العنف استنادا 
إلى المبــادئ ذات الصلة فــي قانون حقوق الإنســان والقانون 
الإنســاني الدولي.  وقال »لقد عانى أهل الموصل ونينوى معاناة 
هائلة، ونحن على يقين بــأن معاناة وإذلال الملايين الذين أرغموا 
على العيش تحت حكم »داع« الإرهابي في البلاد ســوف ينتهيان 
قريباً. وأضاف أن التحرير يجــب أن يعقبه حوار حقيقي يفضي 
إلى تســوية تاريخية بين جميع مكونات المجتمع العراقي من أجل 

تعزيز النصر وضمان السلام الدائم في المستقبل.

الأمم المتحدة تحث على الوحدة
 الوطنية دعما لعملية تحرير الموصل

جورجي بوستين
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من  منارعبد الفتاح:

قــررت الدائــرة الأولى فــي محكمة 
الدولة  القضــاء الإداري فــي مجلــس 
برئاســة المستشــار بخيت إســماعيل، 
نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، حجز 
الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة 
الدائرة الأولى  على الحكم الصادر مــن 
ببطلان توقيع ممثــل الحكومة المصرية 
على اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية 
التنازل  بين مصر والسعودية، المتضمنة 
عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية 
والمطالبــة بوقــف تنفيــذ الحكم لحين 
الفصل في المنازعة الدســتورية، للحكم 

بجلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحمل الاستشــكال رقم 68737 لسنة 
70 ق، حيــث قالــت الهيئــة إن »قضايا 
الدولة أكدت أيضًا على أســانيد دفاعها 
ودلالة المســتندات الرسمية المقدمة منها 
أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد 
أن اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع 
لا  وأنه  الســيادة،  أعمال  من  السعودية 
القضاء  لما رددته أســباب حكــم  صحة 
الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت 
تنــازلا عــن جزيرتي تيــران وصنافير 
والتــي أثبتــت المســتندات الرســمية 
ســعوديتهما وأن الحكومــة المصرية قد 
ســنة  للســعودية  إعادتها  على  وافقت 
1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع 
المملكة العربية السعودية لحين استقرار 

الأوضاع في المنطقة«.
وشهدت الجلسة أمس وقوع مشادات 
حكم  لصالحهما  الصــادر  المحامــين  بين 
بطــلان الاتفاقيــة من جهــة، ومحامين 

الدولة من جهــة أخرى، إذ بدأت المحكمة 
هيئة  أعضاء  مرافعة  بســماع  الجلســة 
قضايا الدولــة، وكلاء الحكومة، والذين 
طالبــوا فيها بأجلاء لتقديم شــهادة من 
جدول المحكمة الدستورية العليا بتحديد 
المحكمــة جلســة لنظر منازعــة التنفيذ 
المقامة أمامهــا حول حكم محكمة القضاء 
اتصال  يفيد  بما  فيه،  المستشكل  الإداري 
علم المحكمة بكون المنازعة معروضة على 
المحكمة الدستورية العليا، بما يستوجب 
وقف الاستشــكال تعليقيا لحين الفصل 

فيه من المحكمة الدستورية العليا.
وفــي المقابــل، قــال المحامــي خالد 
علي، أحــد المحامين الصــادر لصالحهم 
حكــم بطــلان الاتفاقية: »شــاهدنا من 
وقت صدور حكــم القضــاء الإداري ما 
لم نشــاهده فــي أي منازعــة قضائية 
على الإطــلاق من هجوم علــى المحكمة 
وهجــوم على الخصــوم، وفوجئنا بأن 
هذه المنازعة تحولت إلى ســبع دعاوى 
قضائية، ثلاث منهــا أقيمت أمام محكمة 
القاهرة للأمور المستعجلة واثنتان منهما 
أمام محكمة القضاء الإداري، وطعن أمام 
المحكمة الإداريــة العليا، ومنازعة تنفيذ 

أمام المحكمة الدستورية العليا«.
إقامــة  فــي  الأصــل  »أن  وأضــاف 
الاستشــكال على الحكم هو وقوع حدث 
جديد لم يكن تحت بصر وبصيرة المحكمة 
وقت صدور الحكم، ويأتي الاستشــكال 
لإبرازه«، مؤكداً أن استشــكال رئاســة 
الجمهوريــة والحكومــة لوقــف تنفيذ 
الحكم جــاء ليختلق حدثا عبــر إعادة 
طرح موضوع ســبق للمحكمة مناقشته 

وهو نظرية أعمال السيادة.
وأشــار إلى أن نظرية أعمال السيادة 
ليست نظرية جامدة وتعتبر وصمة عار 

في جبــين قاضي المشــروعية، موضحاً 
أنهــا تختلف مــن دعوى لأخــرى على 
حســب المركز القانوني للأرض المتنازع 
عليها، متســائلًا: »ما الضرر الذي سيقع 
على الدولة حال رفع العلم المصري على 
الجزيرتين واســتمرار فرض الســيادة 
المصرية عليهما وعلى مضيق تيران لحين 
المحكمة  أمــام  المقام  الطعــن  في  الفصل 

الإدارية العليا؟«.
وهنا ســمحت المحكمة لمحامي الدولة 
بالتعقيب على ما جاء في مرافعة المحامي 
خالد علي، فكرر طلباته السابقة نفسها، 
مؤكداً »أن الحكم صدر موصوماً بالعديد 
مــن العيوب القانونية والدســتورية«، 
لافتــاً في الوقت نفســه إلــى أن نظرية 
أعمال الســيادة في مصر ليست نظرية 
واقعية كما هو الحال عليه في فرنســا، 
وإنما نظرية قانونية تستمد مشروعيتها 
من مــواد صريحــة في قانــون مجلس 

الدولة وفي للدستور.
وأضاف محامي الدولة، »أنه لا مجال 
للمزايدة في هذه المنازعــة«، قائلًا: »أنا 
لســه راجع من شــرم الشــيخ والعلم 
المصري لا يزال مرفوعاً على الجزيريتن، 

وأرضهما لازالت مصرية«.
وفــي تلــك الأثنــاء هــاج المحامون 
الصادر لصالحهم الحكم، رفضاً لاتهامهم 
بالمزايدة وطلباً لإثبات ما ورد على لسان 
محامي الدولة مــن أن أرض الجزيرتين 
مصريــة، وبنــاء عليه قــررت المحكمة 
آخر  الاستشــكالين  في  قرارهــا  إصدار 

الجلسة.
إثبات  علي  وخالد  أيوب  علي  وطالب 
ذلك في محضر الجلسة، وذلك حينما قال 
سوى  يطلب  لا  »إنه  الاستشــكال،  مقيم 
تنفيذ الحكــم ورفع العلــم المصرى عن 

الجزيرتين«.
وقال خالــد علي، علــى صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: 
التنفيذ  »النهارده كانت جلسة إشكالات 
على حكم تيــران أمام محكمــة القضاء 
الإدارى، ولمــا ترافعت وذكــرت هل رفع 
العلم المصــري على تيران يعد من وجهة 
نظر الحكومة ضررا يستدعي منها تقديم 
إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟«.
وتابــع: »فجاء رد محامــي الحكومة 
منفعــلًا: »دا مش دفاع قانوني دا ابتزاز، 
أنا كنت لســه في شرم الشــيخ ورحت 

تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية«.
وأضــاف: »طالبنا بإثبــات ما ذكره 
محامــي الحكومــة بمحضر الجلســة، 
فضجــت القاعــة بالضحــك، وارتبــك 
محامو الحكومــة.. وذكر أحدهم أنها زلة 
لســان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة 
الحــق ظهرت، فقــررت المحكمــة النداء 
على القضية التالية، وذكرت القرار آخر 

الجلسة«.
وقــال الناشــط السياســي عمــرو 
عبدالهــادي، تعليقــا علــى تصريحات 
»محامــي الحكومــة«  بمصرية جزيرتي 
»تيران وصنافير« أمــام محكمة القضاء 
الإداري، »إن هذا يعــد أول رد على قرار 
قطع الإمدادات البترولية السعودية عن 

مصر«.
وقال في تغريــدة دونها عبر صفحته 
الشخصية في  »تويتر« مرفقا معها خبرا 
الدولة«:  يشــير لتصريحات »محامــي 
»أول رد علــى قطع البترول الســعودي 
محامــي حكومة السيســي أقر بمصرية 

تيران وصنافير في المحكمة«.
محمد  مكرم  زعم  نفسه،  السياق  وفي 
»أنه  أحمد، نقيب الصحافيين الأســبق، 

حدث خــلاف بــين مصر والســعودية 
في واقعــة التنازل عــن جزيرتي تيران 
وصنافير، قائلا: »إن الجانب السعودي 
اشترط التنازل قبل هبوط طائرة العاهل 

السعودي إلى مصر«.
لقائه فــي برنامج  وأضــاف خــلال 
»صالة التحرير« المذاع على قناة »صدى 
البلــد«: »مصر تنازلت عــن الجزيرتين 
قبل وصول الملك ســلمان للقاهرة إكرامًا 
ومحبة له على الرغم من أن المســؤولين 
عن الأمر لم يكونوا قد أنهوا الإجراءات«.
وأضــاف: »التأخير لم يكــن منا لكن 
هنــاك إجــراءات دســتورية وقانونية 
وطرفــا ثالثــا يتمثــل في إســرائيل«، 

مضيفًا: »وعلى الرغم من ذلك تنازلنا عن 
الجزيرتين برغم وجــود متاعب داخلية 
وتيار غيــر ضعيف في مصــر يرى أننا 
حاربنا من أجل الجزيرتين ومن الصعب 
بوابة  أنهمــا  وبخاصة  عنهمــا  التنازل 
لسيناء، ومع ذلك مصر كانت في منتهى 
الشجاعة الأدبية وعارضت التيار العام 
الداخلــي، وذهبت للقضــاء ضد هؤلاء 
الحكم  باســتئناف  الحكومــة  وقامــت 

القضائي الصادر في غير صالحها«.
وأوضــح مكــرم، »إن إســرائيل هي 
الطــرف الثالــث الذي سيتســلم المهام 
الأمنية الموكلة لمصر على جزيرتي تيران 
وصنافير«، مؤكدا أن »التسلم والتسليم 

لا بد أن يتم بموافقة الأطــراف الثلاثة، 
والســعودية تعرف جيدًا أن مصر لديها 
متاعب داخليــة، وفيها تيار غير ضعيف 
معارض لذلك، لأنه يرى أننا حاربنا على 
هاتــين الجزيرتين لمدة 50عامًــا، ولذلك 
من الصعب جدًا التنازل عن الجزيرتين، 

وخاصة أنهما يمثلان مدخلًا لسيناء«.
والجدير بالذكــر، أن محكمة القضاء 
التي  الإداري قد قضت ببطلان الاتفاقية 
تنازلــت مصــر بموجبها عــن جزيرتي 
العربيــة  للمملكــة  وصنافيــر  تيــران 
الســعودية، غير أن الحكومــة المصرية 
قدمت استشكالا بوقف تنفيذ الحكم، ولا 

تزال القضية أمام المحاكم المصرية.

تأجيل الفصل في قضية الجزيرتين إلى 8 نوفمبر

مصر: محامي الحكومة يعترف بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ويبرره بـ»زلة لسان«

جزيرة تيران المصرية

القاهرة ـ  من أحمد أبو العينين:

في مساء 21 يوليو/تموز عام 2013 تجمع عشرات 
القضاة في مطعم مركب أرمادا عند ضفة النيل في حي 

المعادي الراقي جنوب العاصمة المصرية.
كان بعــض الحاضريــن يتولون بعضــا من أرفع 
المناصب القضائية في مصر وكانت المناســبة إفطارا 

رمضانيا.
 وتداول الرجال فيما بينهم وهم يتناولون الكباب 
والطحينة في مسألة تولي الجيش مقاليد الأمور وما 

صاحب ذلك من أحداث قبل ثلاثة أسابيع.
فقد قام الجيش بقيــادة الفريــق أول عبد الفتاح 
السيســي الذي كان مديرا للمخابــرات الحربية من 
قبل بعزل الرئيس محمد مرســي وحكومته في أعقاب 

احتجاجات شعبية واسعة على حكمه.
وكان مرســي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين 
وتولى الرئاســة في انتخابــات ديمقراطية قبل ذلك 

بعام. وهو الآن مسجون.
واقترح القاضي محمد ناجــي دربالة إصدار بيان 
يندد بمــا وُصف بالاســتيلاء على الســلطة. ودعت 
مسودة البيان التي صاغها في ذلك المساء إلى العودة 
إلى »الشــرعية الدســتورية« متمثلة فــي الحكومة 
المنتخبــة لكنها تحاشــت توجيه انتقادات مباشــرة 

للجيش أو المطالبة بإعادة مرسي.
ووقع أكثر من 30 قاضيا على الوثيقة في تلك الليلة. 
وأضاف آخرون توقيعاتهم خلال الأيام التالية وكان 
بعضهم يعيش فــي الخارج. وفي نهايــة المطاف بلغ 
عدد القضاة الموقعين 75 قاضيا. وقرأ أحد كبار القضاة 

الوثيقة في مؤتمر صحافي في 24 يوليو/ تموز.
وعلى مدار السنوات الثلاث التي انقضت منذ ذلك 
الحين تم عــزل ما يقرب من نصف القضاة الموقعين من 
مناصبهم في إطــار ما يقولون إنهــا حملة من جانب 

السيسي لإخضاع القضاء لرقابة حكومية مشددة.
التأديبية  اللجــان  أن  قضائيــة  ســجلات  وتبين 
التي شــكلها مجلس القضاء الأعلى أحالت 59 قاضيا 
للتقاعــد من بينهم 32 من القضــاة الذين وقعوا بيان 

مطعم أرمادا. 
وعــدل بعض القضــاة الموقعين عــن موقفهم ولم 

يعرضوا على لجان تأديبية.
ومن سلطة اللجان التأديبية توجيه اللوم للقضاة 
أو نقلهم إلــى مناصب أخرى أو إحالتهــم للتقاعد أو 
تبرئتهم من الاتهامات المنسوبة لهم. وبعد صدور قرار 

اللجنة يعتمده السيسي.
واســتندت قرارات عــزل معظم القضاة التســعة 
والخمســين إلى بنــد قانوني يمنع اشــتغال القضاة 

بالعمل السياسي.
لكن 25 من هؤلاء القضــاة قالوا إنهم يعتقدون أن 
الســبب الحقيقي لعزلهم هو إرهاب القضاة الآخرين 
كي يسيروا على نهج الحكومة. ويصف القضاة عزلهم 
بأنه اعتــداء متعمد على واحدة من آخر المؤسســات 
التي يمكنهــا الحيلولة دون جموح ســلطات الدولة 

وحماية الحريات الأساسية للمصريين.
وقال المستشار محمد وفيق زين العابدين المستشار 
في المحاكم الابتدائية وأصغر القضاة المعزولين إذ كان 
يبلغ من العمر 35 عاما في ذلــك الحين »مش عاوزين 
يسمحوا بأي صوت مخالف. كله لازم يبقى على قلب 

رجل واحد اللي هو الدولة«.
وقال المستشــار المعزول أحمــد الخطيب »أي حد 
إصلاحي أو له آراء نقدية بيتم تنحيته. اللي بيطالب 

بإصلاح قضائي أو يدعو لاستقلال القضاء بيتخلصوا 
منه«.

ولم تتلق رويتــرز ردا على مكالمات هاتفية متكررة 
ورسائل بالبريد الالكتروني لرئاسة الجمهورية طلبا 

للتعليق.
ونفــت وزارة العدل وجــود أي محاولــة لإعادة 

تشكيل السلطة القضائية المصرية.
وقال القاضي خالد النشــار مســاعد وزير العدل 
لشــؤون مجلس النواب والإعلام »مســألة الانتقام 
من قضاة بعينهم أو إعادة تشــكيل السلطة القضائية 
كلام غير صحيح بالمرة. عندنا مبدأ اســتقلال السلطة 

القضائية في مصر.
 كل الدساتير في مصر بتأكد على استقلال السلطة 
القضائيــة. احنا عندنــا فعلا فصل بين الســلطات. 

السلطة القضائية مستقلة«.
وأضــاف »لا يوجــد تدخل فــي أعمال الســلطة 
القضائية من الســلطة التنفيذية. بصراحة شــديدة 
الســلطة التنفيذيــة لا ولن تملك في يــوم من الأيام 
أنها تعيد تشــكيل القضاء المصري باستبعاد أو مش 
باســتبعاد. ما تملكــش. رئيس الســلطة التنفيذية 
بنفســه بيقــول أنــا لا أتدخل فــي أعمال الســلطة 

القضائية«.
وعلى الدوام كان القضــاء المصري يتمتع بدرجة 
من الاســتقلال. وكان الرئيس السابق حسني مبارك 
- الذي فتحت الإطاحة به في انتفاضة شــعبية عام 
2011 البــاب أمام انتخاب مرســي رئيســا - يعتمد 
اعتمــادا كبيرا على المحاكم العســكرية في إســكات 
خصومه. وقال أغلب القضاة الذين تحدثوا لرويترز 

إن التدخل السياسي في القضاء كان نادرا نسبيا.
أما السيســي فكان أكثر اســتعدادا للتدخل. فبعد 
انتخابه رئيسا عام 2014 شــن حملة على الجماعات 
الإسلامية المعارضة والنشطاء والصحافيين والطلبة 
المعارضين ويقول قضاة إن هذه الحملة شملت القضاء 

أيضا.
وقال المستشار محسن فضلي نائب رئيس محكمة 
النقــض »القضاء فــي مصر يتم اســتخدامه من قبل 

النظام كأداة انتقام«.
ويقول القضاة أيضا إن زملاءهم الســابقين الذين 
كان لهم دور في عزلهم فعلوا ذلك على الأرجح لتعزيز 

وضعهــم الوظيفي. وقــد تم اختيار ثلاثــة من كبار 
القضاة لشغل منصب وزير العدل منذ عام 2003. وقدم 
الثلاثة شــكاوى ضد زملاء لهم أو قضوا بأن زملاءهم 
خالفــوا القانون الخاص بإبداء الرأي السياســي أو 

كانوا أعضاء في لجان تأديبية.
وعين ســبعة قضاة آخرين علــى الأقل من القضاة 
الذين قدموا شكاوى ضد زملاء لهم في مناصب رفيعة 

في وزارة العدل.
وكان المستشار أحمد الزند هو القاضي الذي صاغ 
الشــكوى الأولى من الموقعين على بيان مطعم أرمادا. 
وحتــى عام 2015 كان الزند رئيســا لنــادي القضاة 
وكان شديد الانتقاد لمرسي خلال فترة رئاسته كما أيد 

السيسي علانية بعد أن أمسك الجيش بزمام الأمور.
وعين السيسي الزند وزيرا للعدل في 2015.

ولم يتســن الاتصال بالزند للتعقيــب. وقد عزله 
السيســي في مارس/ آذار الماضي بعد أن أثار عاصفة 
من الاحتجاجات بقوله في لقاء تلفزيوني على الهواء 
إن من يخالف القانون يستحق السجن حتى ولو كان 

النبي محمد.
وقال النشار المتحدث باسم وزارة العدل إن تعيين 
الزنــد وزيرا لا صلة له بدوره في بيــان مطعم أرمادا 
وإن الوزيرين الآخرين والمسؤولين السبعة عينوا في 

مناصبهم لكفاءتهم.
ورفض أي تلميح إلى أن حســام عبد الرحيم وزير 
العدل الحالي اســتفاد مــن دوره في قضيــة أرمادا. 
وأضــاف أنه رغم أن عبد الرحيم كان رئيســا لمجلس 
القضاء الأعلى أثناء نظــر القضية فقد عين وزيرا قبل 

أن تصدر اللجنة التأديبية القضائية قرارها.

هيئة منقسمة من القضاة

تحظر المــادة 73 من قانون القضــاء المصري على 
القضاة الاشتغال بالسياســة وتمنع أعضاء القضاء 

الذين ينظرون القضايا من إبداء الآراء السياسية.
لكن كثيرين من القضاة الذين عزلوا من مناصبهم 
يقولون إن القانون يسمح للقضاة بالتعبير عن الآراء 
السياسية بصفتهم مواطنين عاديين بشرط ألا يسعوا 

لشغل منصب عام أو الانضمام لحزب سياسي.
وبعد الإطاحة بمبارك بدأ بعــض القضاة يعلنون 

آراءهم علــى الملأ ويتحدثــون في وســائل الإعلام 
ويكتبون المقالات ويلقــون الخطب في الاحتجاجات 

والتجمعات.
وكان عدد قليــل ممن تحدثوا في ذلــك الوقت من 

المتعاطفين مع مرسي.
وكان آخرون يتقبلون فكرة وجود رئيس من التيار 
الإســلامي في الســلطة ما دام منتخبا في انتخابات 
ديمقراطية. غير أن آخريــن كانوا أقل تأييدا للرئيس 
الجديد لكنهــم ظلوا على انتقادهــم لنظام الحكم في 
عهد مبارك ومؤيديه ممن عارضوا مرسي. وفي الوقت 
نفســه كان بعض القضاة ومن بينهم الزند ينتقدون 

الرئيس الجديد علانية.
وكان المستشــار أحمد الخطيب، الذي كان رئيسا 
فــي محكمة اســتئناف القاهرة قبل عزلــه في قضية 
أخرى، ممن انتقدوا فترة حكم مبارك فنادى باستقلال 
القضاء وطالــب بإصلاحات قضائيــة ووجه بعض 
الانتقادات للقضاء وأســلوب إدارتــه. لكنه لم يؤيد 

مرسي.
وقال إن الســلطات بما فيها مجلس القضاء الأعلى 
كانــت على علم بأنه يبدي آراءه الشــخصية علانية 
وإن المجلس »الــذي كان موجودا آنذاك كان يســمح 
لجميع القضاة مؤيديــن ومعارضين بالظهور إعلاميا 
وإبداء الرأي دون مساءلة. كانت هناك موافقة ضمنية 
من المجلس آنذاك وما تم من محاكمات تعارض معها«.

غير أن النشار قال إنه لم تكن ثمة موافقة على ذلك. 
وقال إن المخالفات استمرت قائمة بعد انتفاضة 2011 
لأن حال البلاد انقلب »رأســا على عقب«. وأضاف أنه 
بمجرد عودة الاســتقرار بدأت السلطات تحاسب من 

خالفوا القانون.
وكان الزند ممن أبدوا آراءهم صراحة. ففي يونيو/ 
حزيران 2012 وبعد انتخاب مرسي رئيسا وقبل أدائه 
اليمين الدســتورية قال الزند في مؤتمر صحافي »لو 
نعلم أن الانتخابات كانت ســتأتي بكم لما كنا أشرفنا 

عليها«.
وفي مكالمة هاتفية لأحــد البرامج التلفزيونية بعد 
عشــرة أيام من تنصيب مرســي اتهم الزند الرئيس 

الجديد بأنه »يروج لدولة قانون الغاب«.
وقد ثار غضــب الزند لأن مرســي أعــاد البرلمان 
الذي قررت المحكمة الدســتورية العليــا من قبل حله 
على أســاس أن قانون الانتخابات لــم يكن متفقا مع 

الدستور.
واســتمر في انتقاد الرئيس وتســجل ذلك لقطات 
فيديو منشورة على الانترنت لما جرى في احتجاجات 
مناهضة لمرســي. بل إن نادي القضاة الذي كان الزند 

يرأسه طالب صراحة بعزل مرسي.
وســئل الزند في برنامج تلفزيوني عام 2013 عما 
إذا كان يشــتغل بذلك بالسياســة ومن ثــم يخالف 
قانون القضاء فرد قائلا »لو الاشــتغال بالسياسة هو 

اللي هينقذ مصر يبقى هافضل أشتغل بالسياسة«.
وقال النشــار المتحدث باســم الوزارة إن القضاة 
من أمثــال الزند الذين كانوا يؤيــدون الاحتجاجات 
المناهضة لمرسي لم يشتغلوا بذلك بالسياسة لأنهم لم 
يؤيدوا جماعة سياسية بعينها بل كانوا يتحدثون في 

الصالح العام.
لكنه قــال إن من يبدي آراء مؤيدة للسيســي يعد 

مخالفا للقانون.
وأضاف »قد تكون هناك أخطاء لم يتم رصدها. لو 
كان الاشتغال بالسياســة ـ  المحظور ـ  كان المفروض 

يحصل كده« أي أن تتم معاقبتهم. )رويترز(

مصر: تأجيل نظر طعن النيابة على إخلاء حملة على المعارضة في مصر تطيح بأسماء بارزة في عالم القضاء
سبيل نجلي مبارك إلى 15 نوفمبر 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــررت محكمة النقض تأجيل نظر طعــن النيابة العامة على قــرار محكمة الجنايات 
الصادر في 12 أكتوبر/تشــرين الأول 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني 
مبارك علاء وجمال، من على ذمة قضية القصور الرئاســية لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا 

بالمشدد 3 سنوات لجلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني لاستكمال المداولة.
وطالب المحامي فريد الديب، عدم جواز نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، وجاء في 
مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمــت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين 
جمال وعــلاء في قضيتين »قتل المتظاهرين« و«البورصــة » والتي حصلا فيهما المتهمان 
على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاســية والتي صدر فيها حكم نهائي 
بات بحبســهما 3 ســنوات مشــدد مما يعتبر حساب مدد حبســهما على ذمة القضيتين 
البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشــهر في 

القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء 
وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين 

فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.
واســتندت النيابة العامة في مذكــرة طعنها إلى خطأ محكمــة الجنايات في تطبيق 
القانون واحتســاب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضوها 
بالســجن لن تكمل مدة العقوبــة على المتهمين، حيث أن المحكمة احتســبت مدة الحبس 
الاحتياطــي في قضية قتــل المتظاهرين وقضيــة التلاعب بالبورصــة بخلاف الأحكام 

الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء ســبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة 
قضية القصور الرئاســية لانقضاء مدة العقوبة 3 ســنوات، وقضت محكمة النقض في 
أول يناير/ كانون الثاني الماضي برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك 
ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 

مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه.

محكمة النقض في مصر تؤجل النظر في قضية 
»اقتحام السجون« لإلغاء عقوبة إعدام محمد مرسي

 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أجلت محكمة النقض أمس أولى جلســات نظــر الطعن المقدم من الرئيس الأســبق 
محمد مرسي وبعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد 
الصادرة ضدهم في قضية اقتحام الســجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لجلسة 

15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للاطلاع.
وتضــم القضيــة 129 متهمًا، بينهم 93 متهمًــا هاربًا من عناصر حمــاس وحزب الله 

والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وأوصت نيابة النقض أثناء نظر الجلســة، بقبول الطعن المقــدم من هيئة الدفاع عن 
المتهمين وإلغاء عقوبة الإعدام والســجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة 

محاكمتهم مرة أخرى.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب لمحكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي 
نيابة النقض الاستشــاري للإطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للاطلاع على 

المذكرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاســة المستشار شــعبان الشامي، قضت في شهر 
يونيو/ حزيــران من العــام الماضي، بمعاقبة الرئيس الأســبق محمد مرســي ومحمد 
بديع، المرشــد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد ومحمد سعد 
الكتاتني، رئيس مجلس الشــعب الســابق، والقيادي عصام العريان، بالإعدام شنقًا، 
كما عاقبت 20 متهمًا »حضوريًا« بالســجن المؤبد، ويوســف القرضاوي، رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين و92 متهمًا مــن التنظيم الدولي للإخــوان وعناصر من حركة 
المقاومة الفلســطينية »حماس« بالإعدام شــنقًا، وبمعاقبة 21 متهمًا آخرين بالســجن 
المؤبد، وبمعاقبة ثمانية متهمين هاربين مــن بينهم قيادات بحزب الله اللبناني بالحبس 
سنتين وذلك لإدانتهم باقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف 

المنشآت العامة إبان ثورة 25   يناير/كانون الثاني. 

دار القضاء العالي في القاهرة

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

 أعلــن صحافيــون كانوا يعملــون في صحيفة 
»التغيير« المملوكة لمامون حميدة، وزير الصحة في 
حكومة ولاية الخرطوم، أن الناشر رفض إعطاءهم 
حقوقهم بعد أن اصدر قــرارا بإيقاف الصحيفة في 

نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي.
و قــال الصحافي طــارق عثمان رئيس قســم 
الأخبار بصحيفة »التغيير« )متوقفة عن الصدور( 
إنهم لجأوا لمحكمة العمل لانتــزاع حقوقهم بعد أن 
فشــلت كل الجهود الســابقة وأضاف :« من عجز 

عن اســترداد حقه فليس جديرا باستعادة حقوق 
الآخرين«. 

بيانا  »التغيير«  إدارة صحيفــة  وأصدر مجلس 
الثامن  عقب مصــادرة طبعة مــن الصحيفة فــي 
والعشرين من تموز/ يوليو الماضي أعلن فيه إيقاف 
صدور الصحيفــة، وقال المجلس في بيانه :«تابعنا 
بكل أســف المضايقات الأخيرة التي ظلت تتعرض 
لها الصحيفة وتوالي عمليات مصادرتها من المطبعة 
بعــد اكتمال طباعتهــا، الأمر الــذي جعل المجلس 
يشعر بأن هناك مخططا مدبرا وغير مبرر يستهدف 
الصحيفة بإعاقة اســتمرار صدورها اليومي، ولم 
يجد المجلس ما يســوغ تلك المصادرات التي لحقت 
بالصحيفــة دون غيرها، ولهذا رأى المجلس إنه من 

المتعــذر مواصلة الصحيفة للصــدور في مثل هذه 
الأجواء الغائمة والملتبسة فقرر تعليق صدورها«.

وعانــت صحيفة »التغيير« التــي يمتلكها وزير 
الصحة في ولايــة الخرطوم، مأمــون حميدة، من 
مصــادرات عديدة طوال الفتــرة الماضية. وتعاني 
الصحافة الســودانية من القمع والمنع عن الصدور 
رغم الحديث عن الحريات الواسعة التي تم الاتفاق 
عليها ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أجيزت 

هذا الشهر.
وفي خطــوة متكررة صادرت الســلطات طبعة 
الأمس من صحيفة »الجريدة« اليومية دون توضيح 
الأســباب الأمر الذي جعل المراقبين يشــككون في 
نتائج الحوار الوطني وحديث البشير التلفزيوني 

الآخر عن عدم خشيتهم من إتاحة الحريات.
 وفــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر الماضي 
انتقد الرئيس الســوداني عمر البشــير الصحافة 
الســودانية ووجّه اتهاما صريحا لإإعلام، متوعداً 
بأنه ســيتولى أمر الإعلام بنفسه وأبدى امتعاضه 
الواضح وضيقه من الأقلام التي تكتب ضد سياسة 

نظامه.
لدورة  الافتتاحية  الجلســة  أمــام  خطابه  وفي 
الانعقــاد الثانيــة للهيئة التشــريعية القومية في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، ربط البشير حرية 
الإعلام في بلاده باقترانها بالمســؤولية والالتزام 
بالقانون، وطالب الصحافيــين بالعمل على تغذية 

المجتمع بالقيم الفاضلة.

أغلق صحيفته ورفض دفع الاستحقاقات

صحافيون سودانيون يلجأون للمحكمة لانتزاع حقوقهم من وزير الصحة في ولاية الخرطوم

مأمون حميدة وزير الصحة في ولاية الخرطوم وناشر صحيفة التغيير
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تكبيل الرهائن بالصورايخ... طرق استفزازية يمارسها خاطفون
في السويداء جنوب سوريا لجني الأموال

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 أفــادت مصــادر أهليــة من محافظــة الســويداء جنوب 
ســوريا، بــأن مجموعات مســلحة تابعــة للدفــاع الوطني، 
التــي يقودهــا »نزيــه جربوع« أقدمــت على اختطــاف أحد 
شــبان ريف السويداء، ونشرت صور له وهو مكبل الأيدي، 
ومعصــوب العينين، وقد صفــد مع صاروخ مــن نوع غراد، 
وعلى جسده آثار التعذيب، وهو كرهينة لديهم، مقابل المال.

وقــال الناشــط الإعلامــي نور رضــوان من أبنــاء مدينة 
الســويداء، والذي يديــر صفحة الســويداء 24 لـــ »القدس 
العربي«، إن معطيات كثيرة دفعت الأهالي لاتهام ميليشيات 
الدفاع الوطني، باختطاف الشــاب شــادي طــلال رضوان 
ونشر صور استفزازية جديدة له، للضغط على أقاربه لدفع 

مبالغ مالية ضخمة.
وبيّــن المتحدث أن مواقــع التواصل الاجتماعــي تناقلت 
صورة للشــاب رضوان وهــو مقيد وبجواره صــاروخ، بعد 
أن اختطفه مجهولون أثناء توجهه إلى بلدة نجران في ريف 
السويداء الغربي، وذلك بحكم عمله كسائق حافلة خاصة، 
حيث اســتدرجه الخاطفون، إلى داخــل البلدة، وبعدها فقد 
الاتصال به، وتبع ذلك نشر صور له، تظهر عليه آثار تعذيب، 
طالبين فدية قدرها 30 مليون ليرة سورية، وهددوا بقلته في 

حال لم يتم دفع المبلغ المطلوب خلال أيام.

وأوضــح المصدر، أن »اتهــام الأهالي لميليشــيات الدفاع 
الوطني، ذات الســوابق والسمعة الســيئة، جاءت لأنها هي 
الجهــة الوحيــدة، التي تقطــع أوصال المحافظة، بمســاندة 
حواجــز الأمــن العســكري، ومن غيــر المنطقــي ضمن ريف 
المحافظة الذي يغص بعشــرات الحواجز التــي تكاد تفتش 
ذرات الهواء، أن يمر مســلحون بكامــل عدتهم، ويختطفون 

المدنيين، غير أولئك التابعين لميليشــيات »جربوع«، حســب 
وصفه.

من جهــة أخرى، أفاد مصدر ميدانــي مطلع فضل حجب 
هويتــه لـــ »القــدس العربي«، بــأن أهالــي ريف الســويداء 
الغربي، ضبطــوا، مجنداً لدى المخابرات العســكرية، يدعى 
»رأفــت الســيد« ويعتبــر مــن أبزر مهربــي الســلاح لتنظيم 
الدولــة، في بادية الســويداء، حيث تم القبــض على عنصر 
الأمن، أثنــاء قيامه بنقل صواريخ غراد من ريف الســويداء 

الغربي إلى الريف الشمالي الشرقي.
وتعقيبــاً علــى الحادثة قال رضــوان خــلال اتصاله مع 
»القدس العربي«، إنه »من المؤكد أن تجارة الاسلحة مزدهرة 
في الســويداء، وهي تتمتع بغطاء أمني مــن قبل المخابرات 
العسكرية والجوية، حيث ينقل عناصر النظام الاسلحة من 
المهربــين إلى تنظيــم »الدولة«، دون قيــود أو رقابة، بل على 
العكس، بات المهرب يتمتع بحصانة، وخاصة بعد التسوية 
التــي أقامهــا رئيس فــرع الأمن العســكري في الســويداء، 
أواخر شهر أيلول /سبتمبر، وشملت 600 شخص، معظمهم 

من مهربي السلاح والنفط، وأصحاب القضايا الجنائية«.
ونشرت صفحة موالية تابعة لمجموعات »الدفاع الوطني« 
قبل يومين، صوراً لأســلحة ثقيلة، قالت إنها صواريخ غراد 
تمــت مصادرتها أثنــاء محاولة نقلهــا من ريف الســويداء 
الغربــي إلى تنظيــم الدولة فــي الريف الشــرقي، بدون أي 
معلومات أخرى عن كيفية مصادرتها، أو اســم المهرب الذي 

ينقلها، أو تفاصيل أخرى.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

اعلنت روســيا امس الثلاثاء وقــف غاراتها على الأحياء 
الشــرقية المحاصرة في مدينة حلب، قبــل يومين من دخول 
هدنة انسانية من ثماني ساعات حيز التنفيذ، اعتبرت الأمم 

المتحدة انها غير كافية لادخال المساعدات.
ويأتــي قرار موســكو المفاجئ بعد ليلة داميــة في مدينة 
حلــب، تخللتها غــارات كثيفة على الأحياء الشــرقية تحت 
سيطرة الفصائل، تسببت بمقتل خمسة اشخاص على الاقل 

من عائلة واحدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واعلن وزير الدفاع الروســي سيرغي شــويغو الثلاثاء 
خــلال اجتماع لهيئة الاركان الروســية »اليوم )امس( ومنذ 
الســاعة العاشــرة )7,00 ت غ( صباحــاً توقفــت ضربات 
الطيران الروسي والســوري« موضحاً ان هذا الوقف المبكر 

للغارات »ضروري من اجل تطبيق الهدنة الإنسانية«.
واستبقت موسكو هذا القرار باعلانها مساء الاثنين هدنة 
انسانية من ثماني ســاعات تطبق الخميس بدءا من الثامنة 
صباحــا )5,00 ت غ(، فــي خطوة رحبت بهــا الأمم المتحدة 
والاتحــاد الاوروبي لكنهمــا اعتبرا انها غيــر كافية لادخال 

المساعدات.
وتصاعــد الضغط الدولــي على روســيا، الحليفة الابرز 
للرئيس الســوري بشــار الاســد، اثر هجوم بدأه الجيش 
الســوري في 22 ايلول/ســبتمبر للســيطرة علــى الأحياء 
الشــرقية. وتزامن الهجوم مع غارات روسية كثيفة واخرى 
سورية اوقعت مئات القتلى والحقت دماراً كبيراً لم تسلم منه 

المستشفيات.
لكــن الكرملين نفــى الثلاثاء ان يكــون القــرار مرتبطاً 
بانتقادات فرنســية والمانية. وقال الناطق باســمه ديمتري 
بيسكوف انه يشكل فقط »بادرة حســن نية من العسكريين 

الروس«.
وجاء التصعيــد ميدانياً اثر انهيار هدنة في ســوريا في 
19 أيلول/ســبتمبر، تم التوصل اليها باتفاق امريكي روسي 
وصمدت اسبوعا، ما تسبب في توتر بين البلدين ازاء سوريا.

ولم تنجح الجهــود والمحادثات الدوليــة منذ ذلك الحين 
في احياء وقف اطلاق النار، في وقت اتهم الغربيون روســيا 
بـ«جرائم حــرب« في ســوريا. واوضح شــويغو ان وقف 
الغارات الثلاثاء »يضمن ســلامة خروج المدنيين عبر ســتة 

ممرات ويحضر لاجلاء المرضى والجرحى من شرق حلب«.

واضاف »في الوقت الذي تبدأ فيه هذه الهدنة الإنسانية، 
ستنســحب القوات السورية إلى مسافة كافية تمكن المقاتلين 
من الخــروج من شــرق حلب مع اســلحتهم« عبــر ممرين 
خاصين، هما طريق الكاســتيلو شمال حلب وسوق الهال في 

وسط المدينة.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بمقتل وإصابة 
عناصر من »وحدات حماية الشــعب« الكردي جراء انفجار 
عنيف في ريف مدينة الشــدادي بريف الحســكة الجنوبي. 
وقال المرصــد في بيان امس الثلاثــاء إن الانفجار ناجم عن 
تفجير ســيارة مفخخة عند تمركز لوحدات حماية الشــعب 

الكردي في قرية جلال.
وحملــت روســيا واشــنطن الشــهر الماضي واشــنطن 
مسؤولية افشال الهدنة لعدم ضغطها على الفصائل المعارضة 
لفك ارتباطها عن »جبهة فتح الشــام«، )جبهة النصرة سابقاً 

قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة(.
واضــاف انه يمكن لوقــف الغارات الجويــة اعتبارا من 
الثلاثاء ان يساعد في نجاح محادثات تتمحور حول »الفصل 
بين المعارضة المعتدلة والارهابيين في حلب« التي يفترض ان 

تبدأ الاربعاء في جنيف كما قال.
واضــاف »نطلب مــن حكومات الــدول التي لهــا نفوذ 
على القســم الشــرقي لحلب ان تقنع قيادييه بوقف المعارك 

ومغادرة المدينة«.
وتأتي دعوة شــويغو غداة تصريحات للسفير الروسي 
لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اثر اجتماع مغلق لمجلس 
الامن حول ســوريا الاثنــين، قال فيها انه امــام مقاتلي فتح 
الشــام احد خيارين إما مغادرة الأحياء الشــرقية و«إما ان 

يهزموا«.
واعلــن تشــوركين ان تركيا وقطر والســعودية »اعربت 

عن عزمها العمل بصورة دؤوبــة مع هذه الفصائل المعارضة 
المعتدلــة كي تنأى بنفســها« عن مقاتلي جبهة فتح الشــام. 
وتقدر الأمم المتحدة وجود 900 مقاتل من جبهة فتح الشام في 
شــرق حلب في وقت يقدر المرصد السوري وجود 400 مقاتل 

فقط من اصل نحو 15 الف مقاتل معارض.
وكان الموفــد الدولي الخاص إلى ســوريا ســتافان دي 
ميســتورا اعتبر الشــهر الماضي ان وجود مقاتلي جبهة فتح 
الشام في شرق حلب يشــكل مبرراً لموسكو ودمشق لمواصلة 
الهجــوم، مقترحــاً مرافقتهم »شــخصياً« في حــال قرروا 
الانســحاب. وقبل ســاعات من وقف الغــارات، افاد مدير 
المرصد الســوري رامي عبد الرحمن بغارات روســية كثيفة 
اســتهدفت بعد منتصــف الليل أحياء عدة في شــرق حلب. 
وانهار مبنى على رؤوس قاطنيه فجراً في حي بستان القصر 
جراء الغارات، ما تســبب وفق المرصد بمقتل عائلة بأكملها، 
تضم رجلا وزوجته وثلاثة اولاد. وبعد اعلان موسكو وقف 
الغارات، افاد المرصد الســوري بتوقف الغارات على الأحياء 
الســكنية في شرق حلب تزامناً مع استمرار الاشتباكات على 

اطراف المدينة.

هدنة غير كافية

ويعيش 250 الف شــخص في شــرق حلــب في ظروف 
انســانية صعبة في ظــل الغارات والحصــار وتعذر ادخال 
المساعدات الإنســانية منذ ثلاثة اشــهر. وتعليقاً على قرار 
الهدنة، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستافان دوجاريك 
الاثنــين »ان اي وقــف للمعارك ايجابي للســكان )..( ولكن 
نحتاج إلى توقف اطول من اجل ادخال المساعدات«، موضحاً 

ان الأمم المتحدة طلبت وقف القتال مدة 48 ساعة على الاقل.
ورأت مفوضــة خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي فديريكا 
موغيريني في ختام اجتماع لوكسمبورغ انه »يمكن ان تكون 
هذه بدايــة )..( وهي بالتاكيد خطوة ايجابية«، لافتة إلى ان 
»التقييم الأخير من وكالات الاغاثة يشير إلى الحاجة إلى 12 

ساعة، لذلك يجب العمل على التوصل إلى ارضية مشتركة«.
وعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة مشاورات مغلقة استمع 
خلالها الاعضــاء إلى احاطة عن الوضع في ســوريا من دي 
ميســتورا الذي اشــار إلى »طرح افكار جديدة« في اجتماع 
لوزان الذي عقد الســبت بمشاركة موســكو واشنطن وعدد 
من دول المنطقــة. لكنه قال انه لا تزال هناك »خلافات كبيرة« 

بشأن الطريق الواجب اتباعها لإرساء وقف لاطلاق النار.
وتشــهد ســوريا نزاعا داميا تســبب منذ منصــف آذار/

مــارس بمقتل اكثر من 300 الف شــخص وبدمــار هائل في 
البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل 

سوريا وخارجها.
وطالبت المعارضة الســورية، الاتحــاد الأوروبي، بعدم 
الاكتفاء بفرض عقوبات على نظام بشــار الأســد وأن يطال 
ذلك أيضا روســيا الداعم الأكبر له، داعية إلى إحالة الجرائم 

التي ترتكب في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في بيــان للهيئة العليا للمفاوضات الســورية 
صدر، مســاء الاثنــين، تعقيبا على إعلان الاتحــاد الأوربي 
بالتحرك سريعا من أجل فرض مزيد من العقوبات التقييدية 
ضد النظام الســوري، وذلــك في البيــان الختامي لاجتماع 

وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ.
وقال بيان الهيئة العليا للمفاوضات إن »مصداقية الاتحاد 
الأوروبي على المحك مــا دامت جرائم الحرب الروســية في 

سوريا دون رادع«.
وأضافت الهيئة فــي بيانها أن »من غير المقبول أن تواصل 
بعض الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -لم تســمها- 
حماية روســيا من إجراءات ذات مصداقية، وتخفف الضغط 
عليها رغــم أن بإمكانها إيقاف الكوارث في حلب الشــرقية 

فورا«.
وأشــارت الهيئة إلى أنه »يتعين على الاتحاد الأوروبي أن 
يركز جهوده على خيارات الضغط لتعزيز المسار الدبلوماسي 
الحالي، بما في ذلك التدابير التقييدية ضد الأفراد والكيانات 
الروسية التي تمكن الأسد من ارتكاب جرائم حرب في حلب«.

ووصفت الهيئــة الوضع في حلــب الشــرقية بـ«كارثة 
إنسانية غير معقولة ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف 

عمليات القصف العشوائية اليومية ورفع الحصار«.
كما طالبت الهيئة إلى جانب العقوبات، الاتحاد الأوروبي 
بالسعي لتفعيل آليات المســاءلة خارج مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة، على غرار الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
واســتهدف الاتحاد الأوروبي في وقت ســابق، أكثر من 
200 من كبار المســؤولين السياسيين والعسكريين السوريين 
عبر تجميد أصولهم المالية وحظر ســفرهم، بما في ذلك بشار 

الأسد.
كما يفرض الاتحاد عقوبات على قطاعات الاقتصاد تشتمل 

على حظر شراء النفط من النظام السوري.

إسطنبول »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

بات الجيش التركي يقف على بعد 20 كيلومتراً من مدينة 
الباب الإســتراتيجية التي تعتبر بمثابــة العاصمة الثانية 
لتنظيــم »الدولة« في ســوريا، فيما يؤكد كبار المســؤولين 
الأتراك أن المدينة ستكون الهدف التالي للجيش التركي قبل 
التوجه نحو منبج، حســب آخر تأكيــدات الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وتقول إحصــاءات الجيش التركي إن مســاحة المناطق 
المحررة شمالي سوريا ارتفعت منذ بدء عملية »درع الفرات« 
إلــى 1200 كيلو متــر مربع، وذلــك عقب إحــكام »الجيش 
الســوري الحر« المدعوم من الجيش التركي السيطرة على 

قريتي صوران ودابق في ريف حلب الشمالي.
ويؤكد كبار المســؤولين الأتــراك أن الهــدف المقبل عقب 
تحرير »دابــق« هو مدينة البــاب، التي يتخذهــا التنظيم 
عاصمةً ثـــانيةً له في ســوريا بعد »الرقة«، ويحشــد فيها 
آلاف المقاتلين اـلذين انسحبوا إليها من جرابلس ودابق بعد 
معارك مع الجـــيش التركي، ومنبج عقب المعارك مع وحدات 
حمـــاية الشـــعب الكردية و«وسوريا الديمقراطيـة« قبل 

أشـهر.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش التركي أن قواته استهدفت 
قرابة 80 هدفاً لتنظيم »الدولة« في شــمالي ســوريا، مؤكداً 
مقتل قرابة 20 من مســلحي التنظيم، ومقتــل 2 وإصابة 12 
آخرين من عناصر »الجيش الســوري الحر« المشــاركين في 

عملية درع الفرات.
وقالــت رئاســة الأركان التركية إن المعارضة الســورية 

المدعومة بغطاء مدفعي وجوي، تمكنت من السيطرة إلى حد 
كبير، على قرى الجابرية، وآق برهان، وغوز، شرقي مدينة 
مارع في ريف حلب الشــمالي، بينما تســتمر الاشــتباكات 
وعمليات تطهير القرى من الألغام والمتفجرات يدوية الصنع.
وباتت وحدات »الجيش الحر« تسيطر على مناطق بعمق 
20 إلــى 23 كيلومتراً من الحدود التركية، وأمنت الســيطرة 
علــى دابق الأراضــي التركية مــن خطر صواريــخ تنظيم 
»الدولة« متوســطة المدى التــي أطلقها بشــكل كبير طوال 
الفتــرة الماضيــة وأدت إلى مقتل وإصابة عشــرات الأتراك 

واللاجئين السوريين في كليس وبلدات حدودية أخرى.
كما مكنت السيطرة على بلدة صوران وقرية دابق اتصالًا 
جغرافياً بــين مدينتي مارع فــي الريف الشــمالي ومدينة 
جرابلس في الريف الشــرقي، كما صعّب، إلى حد كبير، على 
الوحدات الكردية مخططاتها بربط مناطق ســيطرتها شمال 

شــرقي ســوريا، الممتدة من حدود العراق شرقاً حتى منبج 
غرب الفرات، باتجاه مدينة عفرين في ريف حلب الشــمالي 

الغربي.
وتعني الســيطرة على مدينــة الباب قطعــاً كاملًا للممر 
الكردي الذي خططت وحدات حماية الشــعب لإقامته لربط 
مناطق سيطرتها شــرق وغرب نهر الفرات، وفي هذا الإطار 
تهدف القوات التركيــة إلى إتمام عملياتها للســيطرة على 
منبج بعد الباب من أجل ما تســميه وسائل الإعلام التركية 

»تدمير المخطط الكردي في غرب نهر الفرات«.
وفــي هذا الإطــار، أكــد الرئيــس التركي رجــب طيب 
أردوغان، أمس الثلاثاء، أن الجيش التركي ســيطهر مدينة 
منبج الســورية من الجماعات الإرهابيــة. وقال في خطاب 
له بالعاصمة أنقرة: »ســنطهر منبج من مســلحي »ب ي د« 
الإرهابــي... ليس لدينا أي تســامح في هــذا الأمر، وهدفنا 

إقامة منطقة آمنة على مســاحة 5000 كيلومتر مربع شمالي 
ســوريا«، مجدداً التأكيد على أن ليس لدى بلاده أطماع في 

أراضي سوريا أو العراق.
وحول الوعود التي قدّمتها الولايــات المتحدة الأمريكية 
لأنقرة حيال عدم الســماح للوحدات الكردية بالدخول إلى 
مدينة منبج بريف حلب، قال أردوغان، الاثنين: »واشــنطن 
أخلفت بوعودها حيال هذه المسألة وأنّ تركيا قامت بما يجب 

وستقوم بأخذ تدابيرها في هذا الشأن«.
وأضاف »صبــاح )الاثنين( أيضــاً قمنا بإبــلاغ الإدارة 
الأمريكية بأنها لم تف بوعدها إلى الآن، وقلنـا لهم بأنّ أنقرة 
ستضطر إلى وقف التحرك المشترك معكـــم في حال استمر 
وجود عناصر »ي ب ك« في منبج، فتركيا هي حليفة الولايات 
المتحدة وباقي دول التحالف في الناتو، فهل يعقل أن تتعامل 

هذه الدول مع تنظيم إرهابي بدل التـعاون مـعنا«.

المعارضة السورية تطالب الاتحاد الأوروبي بعقوبات على موسكو على غرار نظام الأسد

روسيا توقف غاراتها على شرق حلب قبل يومين من سريان هدنة...
وانفجار في ريف الحسكة يوقع عددا من العناصر الكردية

»درع الفرات« تهدف لتأمين 5000 كيلومتر مربع شمالي سوريا
والجيش التركي  على بعد 20 كيلومترا من »الباب«... وأردوغان يؤكد: سنطهر منبج أيضاً

ملف »الإخوان« في الأردن... هل ينتقل من »الأمني« إلى »السياسي«؟... ونخبة التيار المحافظ تسأل بهوس: كيف تسللت الأفكار المدنية للخطاب الملكي؟
عمان »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
يلتقط ثلاثة من أركان التيار الإســلامي في الأردن دعوة الملك عبدالله 
الثاني العلنية لـ »الدولة المدنية« فتمتليء الساحة بالنقاش حول المشروع 
الجديد وتبرز خلف الستارة وفورا وحتى قبل الورقة النقاشية السادسة 
آراء بعــض رموز الحرس القديم التي تتحدث عن »صفقة« بالكواليس بين 

»النظام والإخوان المسلمين«.
عملياً لو ندد الإخوان المسلمين بالانتخابات البرلمانية الأخيرة واتهموا 
الســلطة بالتدخل فيها وتزويرها لكان مثل هذا الموقف مناسباً جداً لدعاة 
التــأزيم ضد الحركة الإســلامية داخل مربــع ومركز القــرار حيث يوجد 
مسؤولون يرى الدكتور عبدالله العكايلة أنهم يحترفون »توتير العلاقة« 

ولا يخدمون النظام وهم يرفضون الاستماع لصوت العقل المرجح.
 العكايلة وهو رئيــس كتلة الإصلاح البرلمانيــة المدعومة من الإخوان 
المســلمين والشــيخ زكي بني أرشــيد الرجل الأقوى فــي تنظيم الجماعة 
اليوم يعزفان بدورهما حالة تبادل مثقفة وعميقة لترويج مســألة العودة 
للإندمــاج والتوافق مع الدولة وبالنتيجة الســعي لمحاولــة إعادة الملف 

للاعتبار السياسي والبرلماني.
 لذلــك التقط الرجلان قبل غيرهما مضمــون الخطاب الملكي عن الدولة 

المدنية التي لا يمكنها ان تكون«علمانية« والتي تنســجم مع مفهوم أحكام 
شريعة الإسلام حيث الرسول عليه الصلاة والسلام أقام أول دولة مدنية 

في المدينة المنورة.
العكايلــه أعلن في بيان صحافي تأييد التصور الذي ورد في ورقة الملك 
النقاشية السادســة بالخصوص وطالب بوضع آليات تنفيذ والشيخ بني 
أرشيد بارك المســألة ولم يعترض وفتح ذراعيه للشــراكة من أجل مدنية 

الدولة والحوار مع كل الأيديولوجيات السياسية المخاصمة والمعارضة.
 برفقتهما زاحمت عضو البرلمان والناطق بإسم كتلة الإصلاح الدكتورة 
ديما طهبوب وهي تعبــر علناً عن »احترامها« للمضامــين التي وردت في 

مقترحات ورقة الملك النقاشية.
 في رأي البرلماني والنقابي المخضرم يوســف القرنــة ما يحصل اليوم 
واضح وملموس وينطوي على فكرة نبيلــة تدعم الحوار في ظل الثوابت 
الوطنية والملكية وينبغي ان يدعمه الجميــع لأن المصلحة الوطنية العليا 

تتطلب ذلك.
 القرنة وهو يتحدث لـ »القدس العربي« يدعم المبادرة فوراً للبناء على 
المساحات الإيجابية التي تثير التفاؤل بعد مبادرة الملك النقاشية ويقترح 
عدم الســماح لدعاة التأزيم بإجهاض التعاطي الإيجابي للإســلاميين مع 

المناخ العام الذي أنتجته مبادرة الملك النقاشية.
وهو يوافق على الاستنتاج بأن التيار الإسلامي »يطور« بتسارع موقفه 
من التحــاور والتلاقي البراغماتــي عبر التموضــع البرلماني ويحذر من 

»إعاقة« مثل هذه التوجهات الإيجابية بالعودة لسياسات التأزيم.
في أقرب مســافة ممكنة من مكتب رئيس الــوزراء الدكتور هاني الملقي 
يمكن القــول إن الأخير«لا يبــادر ولا يناور« في ملف الحركة الإســلامية 
والإخوان المسلمين لأنه يقدر مسبقاً أن هذا الملف »أمني« بامتياز ولم يدخل 

بعد في نطاق »السياسي والبرلماني«.
يبدو أن نظرة الملقي العميقة تجاه بعض الملفات ومنها المعني بالإخوان 
المسلمين من أســباب التنسيق الضمني مع المؤسسات السيادية في الدولة 
حيث لا تحــركات عدائية تجــاه الإخوان المســلمين ولا خطــوات تبالغ 

بالترحيب أو تحتفي بهم.
في مطبخ القرار وبصورة سريعة سجلت بعض الملاحظات وهي ترصد 
الحراك النشط في اتجاه العودة لحضن النظام والتلاقي معه للقطبين بني 

إرشيد والعكايلة تحديداً.
 كما رصد باهتمام التقاط الإســلاميين قبل غيرهــم لأفكار القصر الملكي 
حول »دولة مدنية تنســجم مــع أحكام الشــريعة« فيما تكتفــي النخبة 
الكلاسيكية بطرح التساؤلات حول »خلفيات« الطرح الملكي أصلًا وبإظهار 
الاســتغراب وأحياناً الشغب على النمو الواضح للحديث الحواري الناعم 
بين الســلطة وقادة الإخوان المســلمين خصوصاً بعد »شرعية الصناديق 

والبرلمان«.
مســاحة الشــغب تلك عند الحرس القديم والتيار المحافظ لا تقف فقط 
عند الإخوان المســلمين بل بدأت مبكراً في التعبير عن البحث الهوسي عن 

الطريقة التي تســللت بها أفــكار »الدولة المدنية« اصلًا واساســاً لمفردات 
الخطاب الملكي، الأمر الذي استوجب تصفيق التيار الإسلامي.

بالقرب من رئيس الحكومة يسأل الكثير من الوزراء والمسؤولين: أيهما 
يؤثر أكثر في الآخر العكايلة أم بني إرشيد فكلاهما يبدو صلباً ومبادراً.

وفي عمق المطبخ يلاحظ مســؤولون تطورين لافتين حيث لا مجال بعد 
الآن للاسترســال في لعبتي »الانشــقاق والترخيص« مع الإخوان بسبب 

كتلتهم الصلبة البرامجية.
 ولا مجــال في المقابل لتلمس ذلك »الخيط الغامض« الذي لمح إليه وزير 
التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبــات وهو يحاول فهم تدحرج ملف 
»المناهج« بدون مشاركة فعالة من الإخوان المسلمين بل بمساهمة توتيرية 
واضحة من نقيب المعلمين »البعثي« الذي استثمر فيه لإبعاد النقابة أصلًا 

عن الحضن الإخواني.
ثمة في الأفق ملاحظــة ثالثة لا تغفل عينها أعين مطبــخ القرار فالتيار 
الإخواني يعارض بانضباط وتعقل وبدون تحريض شارعي اتفاقية الغاز 

مع إسرائيل.
رغم كل هذه المبادرات من الإخوان المسلمين ومن حلفائهم مثل العكايلة 
خصوصاً في التأييد الجــريء لمضمون ورقة الملك الأخيــرة لا زال مطبخ 
القرار متخوفاً من السماح بنقل الملف من المدار الأمني للسياسي ويميل إلى 
»مراقبة الأداء« أكثر للعام البرلماني المقبل قبل التوصل لأي استنتاجات لها 

علاقة بمبادرات حوار مفتوح.

بعد »جند الأقصى« فصيل جهادي يبايع »جبهة فتح الشام«
وأنباء عن اندماج »أحرار الشام« و»الزنكي«

حلب ـ »القدس العربي«
من سلطان الكنج:

قال ناشطون سوريون إن هناك مشــاورات بين »حركة أحرار 
الشــام« و«حركة نور الدين الزنكــي« إضافة لـ »فيلق الشــام« 

لتشكيل جسم ثوري قد يكون نواة اجتماع الفصائل الثورية.
وتأتي هذه المشاورات بعد مفرزات اقتتال »حركة أحرار الشام« 
و«جند الأقصى« ومبايعة الأخير لـ«جبهة فتح الشام«، ولم تقتصر 
هذه المبايعة علــى »جند الأقصــى« فجديدها بيعــة »المرابطين« 

لـ«جبهة فتح الشام« السبت الماضي. 
وحــول البيعة تحدث القيادي في »جماعة المرابطين« أبو قتادة 
الحموي قائلًا »المرابطون جماعة سلفية جهادية أفرادها من سوريا 
ومنهــم مهاجرون وهم قرابة  800 عنصر، وهذه الجماعة تقاتل من 
أجل حاكمية الشريعة، وما دعانا لهذه البيعة حتى لا نؤكل كما أكل 
الثــور الأبيض، كما أن الاصطفاف لا بد منه وهو موجود لكنه الآن 

يتمايز أكثر وهو ليس وليد المشكلة بين الأحرار والجند«.
وأشــار المصدر لـ»القدس العربي« إلى أن الدول التي تســمي 
نفسها »صديقة للشعب السوري هي من تكيد لنا اليوم والمستهدف 
هم أهل الســنة، فلا بد إذاً من تقوية صفوفنا وتنظيمها واجتماعنا 
فــي جماعة واحدة، وجبهة فتح الشــام هي الجماعــة الأم، فعلى 
كل الجماعات التي تشــابهها في المنهــج أن تجتمع معها في خندق 
واحد لكي لا تضيع ونضيع معها، فلذلك سنثبتها بإذن الله ونثبت 

المشروع السني من خلالها«. 
وحــول تأثير تلك الجماعات المبايعة علــى رؤية وتعامل »فتح 
الشام« مع تنظيم »الدولة« خاصة أن تلك الجماعات لم تكن تقاتل 
تنظيم الدولة، يقول أبو قتادة الحموي: »لا أرى أنه سيكون هناك 

تقارب بين الجبهة والتنظيم، لكن هناك عدواً أولى بالقتال، وايضاً 
هناك مشــاريع قادمة من الحدود لا بد من التصــدي لها، كما نرى 
التقاء لمصالح الجميع علينا من تركيا إلــى الغرب، إضافة للنظام 
وميليشياته الشــيعية، والحروب الجانبية ليســت معاركنا ولا 

تخدم قضيتنا«. 
ويرى الناشــط المقرب من »أحرار الشام« محمد الأمين أن فكرة 
الاندماج الشــامل ألغيت، مؤكداً أن هناك أفكاراً ومشــاورات قيد 
الدراســة بين »الأحــرار« و»الفيلق« و»الزنكي« وهــي لا تزال في 
طور المناقشــة. ويضيف الأمين »انقسام الســاحة وتمحورها إلى 
محورين ثوري وآخــر جهادي هذا واقــع الآن، والأحرار وجدت 
نفســها تتجه للمحور الثوري بعيداً عن جبهة فتح الشام وخاصة 
بعد قضية جند الأقصى ووقوف الجبهة ضدها، فالساحة ستصبح 
مقسمة إلى فصيلين كبيرين جبهة فتح الشام ومن هو مع منهجها، 

والأحرار مع الفصائل الثورية«.
وحول الاســتقطابات والتكتلات خاصة فــي صفوف الفصائل 
الجهادية يقول أبو عبد الله الحلبي: إن ما يجري الآن هو مشروع 
خارجي تنفذه الفصائــل المرتبطة بأجنــدات خارجية، وجميعنا 
تابع ما حصل لجند الأقصى الفصيل الذي تجاوز الخطوط الحمراء 

المرسومة للساحة.
مؤكداً لـــ »القدس العربــي« أن الأمور تتجه نحــو التصعيد 
»بين الجهاديــة والإخوانيــة وجميع فــرص التكتــلات الكاملة 
والشاملة للفصائل أصبحت بمهب الريح بسبب التدخلات التركية 
والأمريكية، فالخلافات المنهجية انعكســت سلباً على اندماج كان 
محتملًا بين الجبهة والأحــرار، الآن انتقل الطرفــان للخطة )ب( 
عبر المبايعات المنهجية وهذا ســلاح ذو حدين فالجهادية ستكون 
في حماة وبعض من إدلب، والإخوانية ســيكون معقلها جرابلس 

والشمال وهذا سيقود لصدامات«.

تكبيل الرهائن

دخان يتصاعد في ريف حلب الشمالي جراء القصف الجوي )رويترز(
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل سيســتقبل أهــل الموصل القــوات الأمريكية الخاصة 
والعراقية كمحررين أم ســيكونون ضحايا للقوى الجديدة 

التي ستحل محل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية؟ 
وهل ستدخل قوات الحشــد الشعبي والبيشمركه المدينة 
وتخلق جواً طائفياً كذلك الذي حدث بعد انهيار نظام صدام 
حســن حيث رفض الســكان الســنة القوى الجديدة التي 

نصبتها الولايات المتحدة عليهم؟ 
هناك الكثير من الســيناريوهات الســيئة التي قد تحدث 
حالة تحقق النصر على قوى تنظيم الدولة، لكن التقدم الذي 
تقول الولايات المتحدة أنه يحدث في المعركة التي بدأت يوم 
الاثنن يشــي بأن المخاطر التي يتحدث عنهــا المعلقون قد لا 
تحدث.  ويقول تحليل إن المعادلة العسكرية ليست في صالح 
مقاتلي تنظيم »الدولة«، حيث تقدر الولايات المتحدة عددهم 
بحوالي 2000 -2300 مقاتل يواجهون 54.000 جندي عراقي 
ومقاتل من البيشمركه ومن القوات الخاصة الأمريكية ودول 

التحالف الأخرى. 

ستكون ناجحة

وهناك بعد آخــر يراه المحلل العســكري الأمريكي مايكل 
نايتس وهــو أن القوات التــي تحاول طــرد الجهادين من 
الموصل الواقعة تحت ســيطرتهم منذ أكثر من عامن تعلمت 

من دروس ما بعد الاحتلال الأمريكي لها عام 2003. 
ويقول في مقال له نشرته مجلة »فورين أفيرز« أنه بعيداً 
عن التكهنــات حول الطريقــة التي ســيتصرف بها تنظيم 
»الدولة«، ســواء من اتخاذ السكان دروعاً وبشرية أو تدمير 
الجسور التي تربط المدينة بمحيطها وقطع التيار الكهربائي 
والميــاه وخلق كارثة إنســانية إلا أن هذه الســيناريوهات 
رغم خطورتهــا لن تتكشــف وبالتأكيد أخذهــا المخططون 

العسكريون بعن الاعتبار. 
والكاتب متأكد من أن عملية اســتعادة الموصل ســتكون 
ناجحــة لأن معظم »المصلاويــن« سيحتشــدون في مكان 
واحد وشــجعوا على البقــاء في أماكنهــم لأن أجزاء كبيرة 
من المدينة لــن تتأثر بالقتال نظراً لعدم قــدرة التنظيم على 
تغطيتها بالمقاتلن ولن يدافع إلا عن أحياء قليلة. كما ستقوم 
القــوات العراقية والتحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة 
بسلســلة من العمليات الخاصة والجوية لمنــع تدمير البنى 
التحتية الرئيسية، كما ستستخدم القوات العراقية المعدات 
الخاصة التي قدمهــا الجيش الأمريكي لها وبناء الجســور 
العائمة لكي تحل محل الجســور المدمــرة. وقامت الحكومة 
العراقية ودول التحالف الدولــي باتخاذ كل الإجراءات لمنع 
دخول قوات البيشــمركه والحشد الشعبي من دخول المدينة 
وتعلمت من دروس الغزو السابقة. ويعتقد نايتس أن الحملة 
الحالية علــى المدينة تعطي فرصة للتعــاون مع المصلاوين 
وتحقيق الاســتقرار في المدينة. وعندما سقط صدام حسن، 
ثار الســكان ضد الولايات المتحدة التي قامت بتغيير النظام 

السابق واستبدلته بآخر. 
والفرق اليوم كما يقول هــي أن الولايات المتحدة تحاول 
التخلص من ديكتاتورية أرهبت ســكان الموصل منذ أكثر من 
عامن. ولهــذا فمن المتوقع أن يســتقبل المصلاويون القوات 
العراقية بالترحاب. ويقول إن الواقــع يبدو أكثر تفاؤلًا مما 
يقوله المشــككون، ويضيف أن القوات العراقية والشــرطة 
الفدراليــة قادت منذ عام 2015 سلســلة مــن العمليات التي 
طردت تنظيم »الدولــة« من تكريت وبيجي والرمادي وهيت 
والفلوجــة والقيارة. ومع أن العراقيــن والأكراد هم من قاد 
معظم هــذه العمليات إلا أنه بدون التحالف الدولي والغطاء 

الجوي لم يكن ليتحقق النصر. 
ووصلت الجهود هذه ذروتها في الموصل. فالســماء فوق 
المدينــة مزدحمة بطيران أمريــكا ودول التحالــف. وهناك 
طائرات بدون طيار ومحطات للتزود بالوقود. كما أن قدرات 
الولايات المتحدة لجمع المعلومات الأمنية أقوى من الســابق 
ويعطي العراقين القدرة على الوصول إليها ومواجهة تنظيم 
»الدولة« وقتل قادته والكشف عن دفاعاته. وتقوم المقاتلات 
الأمريكية بإنزال الطعام والوقود والذخيرة مباشرة لمحاور 
الحرب، وتشــارك المدافع الأمريكية والفرنســية في المعارك 
وتقــوم بدك حصون الجهادين على حــواف المدينة. وتعمل 
القوات الخاصة بشــكل مفتوح مع القوات العراقية وســري 
داخل المدينــة حيث تقــوم بتنظيم المقاومــة داخل الموصل 
والقيــام بمهام خاصة. وفــي قاعدة القيــارة الجوية يلعب 
المستشــارون التابعون للتحالف من أجل تأكيد التعاون بن 

القوات العراقية والأكراد والتقليل من الضحايا العراقين. 

مخاطر

ومع ذلك يرى الكاتــب أن مركزية التحالف لنجاح الحملة 
العسكرية تحمل مخاطر وهي مثل حد السيف. فماذا سيحدث 
لــو اختفــى التحالف بعد تحريــر الموصل؟ ففــي الحملات 
الســابقة ضد تنظيم »الدولة« أو »القاعدة« عام 2007 و2010 
حيث تم سحقها بتعاون أمريكي- عراقي وجماعات الصحوة 
إلا أن الجهادين اســتطاعوا التعافي مــن الضربة وأعادوا 

تنظيم أنفسهم وسيطروا على ثلث البلاد. وهناك مخاوف من 
حصول هذا بشكل يجعل الانتصار الصعب في المدينة مؤقتاً. 
ويشير هنا إلى محافظة ديالى ـ شــمال بغداد حيث تسيطر 
منظمة بدر، وهي ميليشــيا مدعومة من إيران على المحافظة 

ذات الغالبية السنية. 
واســتفاد تنظيم »الدولة« مــن العــداوات الطائفية في 
المحافظة وبدأ سلســلة من الهجمات ضد تســيد منظمة بدر 
بشــكل يهدد بعودة التمرد من جديد. ومــن هنا فيجب على 
الولايات المتحدة التحضير منذ الآن ومنع معاناة جزء جديد 
من العراق مصير ديالى نفســه. ويقتــرح الكاتب هنا تمديد 
وحدة المهام الخاصة - عملية الإرادة الصلبة كي تقوم بمهام 
تحقيق الاســتقرار. والهدف من كل هذا التعاون مع الحكومة 
العراقية ومواصلــة ملاحقة تنظيم الدولــة وإضعافه حتى 
تتمكن القوات العراقية بنفســها مهمــة القضاء عليه نهائياً. 
ومن منافع توســيع التعــاون مع وحدة المهــام الخاصة هو 
»تدويل« التعاون الأمني مــع العراقي. فما بن 2003- 2011 
لم يكن التعاون يتجــاوز الولايات المتحــدة وبريطانيا أما 
اليوم فتعمل معظم الدول الشريكة في الناتو ودول مجموعة 

العشرين تحت قيادة الولايات المتحدة في العراق. 
وتنــوع قوى كهــذه مفيد لأنــه يضيف قــدرات لا يملكها 
الأمريكيون مثل مهمة الجندرمة الإيطالية وتدريب الشــرطة 
الفدراليــة العراقية.  ويقــول إن التحول مــن تحرير المدن 
العراقيــة لتحقيــق الاســتقرار فيها ســيقود إلــى توجيه 
عمل وحــدة المهام الخاصة إلــى مناطق أخــرى وهي الرقة 
في ســوريا والتــي تعتبر عاصمة مــا يطلق عليهــا الدولة 
الإسلامية. وســتتحول العلاقة مع العراق إلى علاقة تشارك 
في المعلومات الأمنية وتدريب واستشارة ومساعدة وبرامج 
تركز على العمليات الخاصة. وقد يساعد الشركاء الدوليون 
العراق على تأمن الحدود. فبدون تأمن الحدود فإن الحرب 

الحالية في سوريا ستظل تتدفق عبرها إلى العراق. 
ويقول نايتــس إن أمريــكا بحاجة لدعــم أصدقائها في 
العــراق: حيدر العبــادي، رئيس الوزراء وقــوات مكافحة 
العراقين والعشــائر  العراقي والأكراد  الإرهاب والجيــش 
السنية التي قد تجد نفســها عرضة للضغوط التي تمارسها 
الميليشــيات المدعومة من إيران. وتبدو مقترحات نايتس في 
محلها لأنه يريد أن لا تتكرر دروس الماضي. وما يلفت الانتباه 
هو الدور الذي لعبه الطيران الأمريكي في كل المكاســب التي 
حققها تنظيم »الدولة«، فقد تركت الغارات المتكررة 80% من 
الرمادي غير قابلة للســكن والوضع نفسه تكرر في الفلوجة 

وقبل ذلك تكريت.

انتهاكات

 وفــي كل هذه المدن عانى العرب الســنة من ممارســات 
وانتهاكات القوات العراقية والميليشيات الشيعية التي تقاتل 
نيابة عن إيــران في العراق. وحذر تقرير لمنظمة »أمنســتي 
إنترناشــيونال« صدر بشــكل تزامن مع عمليــة الموصل من 
الانتهاكات التي تعرض لها عشرات الألوف من العرب السنة. 
واتهمت المنظمة الحقوقية الميليشــيات الشــيعية وقوات 
الأمن العراقيــة باعتقال آلاف الأطفــال والرجال وتعذيبهم 
وتغييبهــم وقتلهم فوراً. وجاء التقريــر في 70 صفحة تحت 
عنوان »العقوبة بسبب جرائم داعش: العراقيون المشردون 
الذين انتهكتهم الميليشــيات والقــوات الحكومية«. وزعمت 
أمنســتي أن دعم القــوات العراقية الميليشــيات يعني أنها 

متواطئة »في الهجمات الانتقامية«. 
ومنذ منتصف عام 2014 شرد حوالي 4.2 مليون مدني من 
أراضيهم نتيجة للنزاعات المســلحة وجرائم تنظيم الدولة. 
ويقول التقرير »لقــد هرب الكثيرون منهم بدون أي شــيء 
ســوى ملابســهم التي كانت عليهم، في الليل حتى لا ينبهوا 
أحداً ومشوا ساعات طويلة في طرق خطيرة«. وتزعم منظمة 
»أمنستي« أن عشــرات الألوف من المدنين شــردوا بالقوة 
من منازلهم على يد القوات الحكومية والبيشــمركه العراقية 
وغيرهــا من الميليشــيات ونتيجــة للعمليات العســكرية. 

ويخشى أن يتكرر السيناريو نفسه في الموصل.

لن تكون الأخيرة

ويــرى باتريــك كوكبيــرن أن معركة الموصــل لن تكون 
الأخيرة بســبب العــداوات بن الأطــراف المشــاركة فيها. 
وفي مقال لــه بصحيفــة »إندبندنت« إن القــوات العراقية 
والبيشــمركه قد تســيطر على المدينة لكنها ستكون »فصلًا 
جديداً في الحرب«. وسيحصل كل هذا بسبب القوة الأمريكية 
الضاربة وعدد الجنــود الكبير إلا أن القتال على المدينة معقد 
من الناحية العسكرية والسياسية. فالقوى التي تشارك في 
الحرب تشك وتمقت بعضها البعض بالقدر نفسه الذي تكره 

فيه تنظيم »الدولة«. 
ويعلق الكاتب »تصور الصحافــة الغربية التقدم الأولي 
نحو الموصل وكأنه زحف منظم ومخطط له بشــكل جيد مثل 
الإنزال فــي دي- دي/ نورماندي عام 1944. ولكن العراقين 
الذين اكتشــفوا أن الانتصارات الحاســمة ليست حقيقية، 
متشــككون في أحاديثهم الخاصة. وقــال مراقب عراقي في 
بغداد طلب عدم نشر اسمه »يبدو كعملية غير منظمة مرتبطة 
مع بعضها البعض بســبب الدعم الأمريكي المتوقع من الجو 
والقوات الخاصة«. فهناك 12 جنرالًا أمريكياً و 5.000 جندي 

في العراق الآن ويلعبون دوراً مهماً في المعركة المقبلة. 
وأضاف المراقب »لا اعتقد أن القوات العراقية والبيشمركه 
والحشد الشعبي والمتطوعن الســنة قادرون على استعادة 
المدينة بــدون الدعم النفســي والعمليات العســكرية التي 
يوفرهــا الأمريكيــون«. ويضيــف كوكبيرن أن المشــاركة 
الأمريكية مهمــة لأن الجيش العراقي ومقاتلي البيشــمركه 
اســتطاعوا دفع تنظيم »الدولة« على التراجع في سلسلة من 
المعارك منذ خروجه الســريع عام 2014. واعتمد العراقيون 
والأكراد على القوة الجوية الأمريكية التي شــنت حتى الآن 

12.129 غارة خلال العامن الماضين. 
ويذكــر كوكبيرن أن النجاحات من ســنجار إلى الرمادي 
وأخيراً الفلوجة لم تكن لتتحقق لولا الغارات الجوية القوية 
والتي ســمحت للقوات المعادية لتنظيم الدولة تجنب القتال 
وعملت كقوات تمشــيط فقــط. وفي الحملــة الحالية هناك 
25.000 من الحشد الشعبي ومتطوعون آخرون ينتظرون في 
القيارة التي تبعد 40 ميلًا جنوب الموصل بالإضافة إلى 4.000 

من مقاتلي البيشــمركه تتقدم من الشــرق. وعادة ما تكون 
المرحلة الأولى من العملية سهلة لأن القوات تتقدم في مناطق 

مفتوحة يسهل فيها نشر المدفعيات والطائرات. 
ويمكن قصف القرى في ســهول نينوى والتي كان يسكن 
فيها المســيحيون بــدون خوف من ضحايا لأنهــا خالية من 
عندما  والعسكرية  السياسية  الحسابات  وستتغير  السكان. 
تصل القــوات إلى نواحــي المدينة ذات الكثافة الســكانية. 
ورغــم وجود وحدات قويــة ومجربة في الجيــش العراقي 
مثل »الفرقة الذهبية« إلا أن طبيعة القتال هذه المرة ســيكون 
مختلفاً، فلم تتــم محاصرة التنظيم لمــدة طويلة كما حصل 
في الرمادي والفلوجة. وقد تتجنب الولايات المتحدة نشــر 
الطيران في مناطق ســكنية مما ســيعرض القوات العراقية 
لخســائر فادحة. كل هذا بناء على فكرة أن التنظيم سيقاتل 
حتى آخر رجل لديه. ولكن قادته ومنذ عملية كوباني 2014- 
2015 شمال سوريا التي خسر فيها ألفي مقاتل أظهروا تردداً 
للســماح لقواته بالقتال من مواقع ثابتــة، خاصة أن عتاده 
العســكري يعتمد على قوات مشــاة خفيفة يمكن تحديدها 

بسهولة والتخلص منها. 

خيار صعب

ويرى الكاتــب أن التنظيم مع ذلك يواجــه خياراً صعباً، 
فعدم القتال في المدينة سيكون ضربة له، خاصة أن فيها ثلث 
الســكان الذين يعيشــون تحت حكمه وهي قلب »الخلافة«. 
وكانت الســيطرة عليها وهزيمة ما يقرب من 20.000 جندي 
مثاراً لدهشة العالم. وعليه فسقوط المدينة يعني أن التنظيم 
لم يعد يملك الوصفة السحرية لتحقيق النصر. وتظل الموصل 
هي المــكان المفضل للقتال حتى النهاية لأنه متحصن فيها منذ 

أكثر من عامن. 
ولو قرر القتال فســيواجه الجيش العراقي معركة طويلة 
وحرب شــوارع لن يخرجه منها إلا القصف الجوي، بشــكل 
ســيحرج الولايات المتحدة التي انتقدت القصف الروســي 
على مدينة حلب. وهناك خيار آخر وهو الاعتماد على الحشد 
الشــعبي بشكل يكســب المعركة بعداً طائفياً. وتحاول تركيا 
أن تلعــب دوراً في تقرير مصير المدينة، ولديها 5.000 متطوع 
مقاتل معظمهم من شرطة المدينة قبل سيطرة الجهادين عليها 
وبقيادة أثيل النجيفي الذي كان محافظاً لها في وقت دخول 

التنظيم إليها. 
ومــع أن الجهادين اســتفادوا في الماضي مــن خلافات 
أعدائهم خاصة في منطقة الموصــل التي تظهر فيها الخطوط 
الإثنيــة والطائفية بوضــوح إلا أن وحشــيتهم كانت وراء 
وحدة أعدائهــم. ونظراً لكثرة اللاعبن فــي المعركة الحالية 
وتعدد مصالحهــم فمن الصعب معرفة من ســيفوز منهم في 
النهاية ومن سيملأ الفراغ الذي ستخلفه وراءها »الخلافة«. 

كل هذا يجعل من المعركة الحالية بداية لمعارك أخرى. 

إلى سوريا

والســؤال إلى أيــن يذهب المقاتلــون بعــد هزيمتهم؟ هل 
سيتوجهون إلى سوريا للدفاع عن عاصمة »الخلافة«؟

في الرؤية التي يعبر عنها النظام الســوري لبشــار الأسد 
وحليفــه زعيم حــزب الله والتــي تبناها روبرت فيســك في 
مقالته فــي صحيفة »إندبندنــت« فهدف المعركــة في الموصل 
التي يتم التحضير لهــا منذ فترة إعلامياً وعســكرياً هي غمر 
ســوريا بمقاتلي تنظيم »الدولة«. ونقل عما قــال إنها مصادر 
امنية ســورية تنصتت علــى محادثات بن مقاتلــي التنظيم 
تدعو لزيادة كميات الكهرباء والماء تحســباً لوصول أعداد من 
المقاتلن إلى الحســكة. وبناء على هــذا التفكير فهزيمة تنظيم 
»الدولة« في الموصل ســتدفعه للتحرك نحو سوريا كي يطيح 
بنظام الأســد. وســواء صدق هذا التحليل أم لم يصح، فخطر 
تنظيم »الدولة« لن ينتهي بسقوط الموصل. ولهذا دعت صحيفة 
»دايلي تلغراف« في افتتاحيتها لتدمير الجهادين مرة وللأبد. 
وتقول إن الحملة العســكرية الحالية تعبر عن نقطة تحول في 

المعركة ضد المتشددين الإسلامين. 
وأشــارت إلى أن حظ التنظيم في تراجع مســتمر منذ فترة 
ومن هنا فســقوط الموصل ســيكون علامة علــى نهاية فترة 
الإرهاب في العــراق وقد تكون نذيراً لنهاية إرثه في ســوريا 
أيضــاً. ولاحظت أن الحملــة تقدم امتحاناً لتعــاون الحكومة 
الشــيعية في بغداد مع الأكراد في الشــمال. وتشير في الوقت 
نفســه لإمكانية تجاوز الخلافات حتى في ظل استمرار شكوك 

بغداد في نوايا الأكراد. 
وترى أهمية في اســتمرار التركيز على الهدف الأوحد وهو 
هزيمة الجهاديــن. فالموصل التي يعيش فيهــا حوالي مليون 
نســمة قد تتحول وبشكل سهل إلى حلب جديدة. وهي متفائلة 
في تحول الحملة هنا إلى نموذج ناجح يتم تطبيقه في سوريا. 
وبعد الجدل الذي ثار حول الحربن في العراق وأفغانســتان 
أصبحت القوى الغربية مترددة في نشــر قواتها والمشاركة في 
نزاعات جديدة وهذا يقتضي البحث عن قوى محلية يتم الثقة 

بها تساعد على نهاية خطر الجهادين. 
ومهما يكن فخــروج الجهادين من قاعــدة جديدة لا يعني 
نهاية خطرهم وحسب البروفيسور غاريث ستانسفيلد، استاذ 
السياسة في الشرق الأوســط بجامعة إكستر »سيظل تنظيم 
الدولة خطــراً ويمثل تهديداً على الأمن فــي كل المدن العراقية 
في الأشهر المقبلة حيث ســتعود العناصر الناجية إلى الحرب 
غيــر المتكافئة التي اعتمد عليها ولســنوات طويلة في العراق 
وسوريا« و«تتوقع قوات الأمن العراقية موجة من التفجيرات 
والعمليات الانتحارية والســيارات المفخخة فــي الفترة التي 

ستعقب استعادة الموصل«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

مــا لــم يطرأ شــيء ليــس فــي الحســبان، يتوقّع أن 
يعلن رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري اليوم تبنيه 
دعــم ترشــيح رئيــس تكتل التغييــر والاصــاح العماد 
ميشــال عــون ليصبح أحد أبــرز الجهات الســنية التي 
تدعــم انتخــاب عــون إلــى جانــب الحليف المســيحي 
القوات اللبنانية والحليف الشــيعي حزب الله ، وليبقى 
المعتــرض الرئيســي علــى انتخابــه هو رئيــس مجلس 
النــواب نبيــه بري أحــد قطبــي الثنائي الشــيعي الذي 
إعتذر امس عن تحديد موعد للموفد الفرنســي الموجود 
فــي بيــروت جيــروم بونافــون بشــأن تســهيل انجاز 

الاستحقاق الرئاسي بداعي انشغالاته الكثيرة.
وقد عبّر المعاون السياســي للرئيس بري الوزير علي 
حســن خليل صراحة عن موقف بري بقوله »لن نقاطع 
جلســة انتخاب الرئيس ولكن لن نمشي بالجنرال عون 
وســنصوّت ضده وننتقل إلى المعارضة«، وأوضح »أن 
المشــكلة مع عون لا تُحل بمجرد زيارة وشــكليات وأننا 
كنا دائماً في أجواء ما يقوم به النائب ســليمان فرنجية 
». ولفت إلى »أن الوزير جبران باسيل يتحدث دائماً عن 
الميثاقية وليــس عن الوفاق الوطني ما يعني العودة إلى 
ميثاق 1943 والثنائية المارونية السنية، وهذا لن نرضى 

به وسنواجهه«.

وجــاء كام خليل عقــب كام لمصــادر الرئيس بري 
تشــير إلى أنه سيكون خارج السلطة. ونقل عن المصادر 
قولها »مبروك، انتصر خيار ســعد الحريري، وأعاد مع 
عــون إحياء ميثــاق الـ43. وما يقومون به ســيؤدي إلى 
حرب أهلية. ونحن سنقاتل دفاعاً عنّا وعن حزب الله«! 
ومشــهد النبطية ســخيف مقارنة بما يمكــن ان نقوم به 

لإسقاط العودة إلى ما قبل الطائف«.
وفــي تعبير عــن ارتفاع حظوظ التســوية الرئاســية 
التــي ســتمنح عــون أكثر مــن 80 صوتــاً، غــرّد رئيس 
حــزب التوحيد العربي وئام وهــاب عبر »تويتر«، قائاً 

»إنقضى الأمر ميشال عون رئيساً للجمهورية«.
درزيــاً، فيمــا يعتبــر الأميــر طــال ارســان صديقاً 
لرئيــس تيار المــردة النائب ســليمان فرنجيــة وملتزماً 

التصويت له، فإن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد 
جنباط ســيترك الحرية لأعضاء كتلته التي تتألف من 
11 نائبــاً بالتصويت حيث يرجّح أن يمنح 8 من اصل 11 
اصواتهم لعون بإســتثناء النواب مروان حماده وفؤاد 
الســعد وانطوان ســعد .وجاء فــي سلســلة تغريدات 
للنائــب جنباط امس »على ســبيل التذكير فــان اللقاء 
الديمقراطــي اول مــن تقــدم بترشــيح هنري لرئاســة 
الجمهوريــة، وليس اللقاء الديمقراطــي قطيعاً من الغنم 
على الرغم مــن محبتي لهذا الحيــوان الاليف والمظلوم، 
لذا وان كانت الظروف الاســتثنائية التي تمر بها الباد 
تقتضي تسوية استثنائية حبذا لو أخذ في الاعتبار رأي 

هذا اللقاء المتنوع والديمقراطي«.
يبقــى فــي الجانب المســيحي حــزب الكتائــب الذي 

لــن يمنح اصوات نوابه الخمســة لا لعــون ولا لفرنجية 
، يضــاف اليــه عدد مــن النواب المســيحيين المســتقلين 

كالوزير بطرس حرب والنائب دوري شمعون.
وكان رئيس كتلة المســتقبل فؤاد الســنيورة نفى أن 
يكــون قائــداً للجبهة في وجه ترشــيح عون، وتشــاور 
مع الوزيــر وائل ابو فاعور قبل انتقــال الأخير إلى بيت 
الوســط للقاء الحريري الذي التقى وفداً من المردة ضمّ 
الوزير روني عريجي والوزير الســابق يوسف سعادة ، 
ثم ترأس اجتماع كتلة المســتقبل لاطــاع أعضاء الكتلة 
علــى نتيجة مشــاوراته فــي الداخل والخــارج واتخاذ 
الموقف المناســب، وتخلل الاجتماع لقاء مســتقطع بين 

الحريري والوزير علي حسن خليل موفداً من بري.
وبدا أن أجــواء التهدئة والتبريد التــي يعمّمها التيار 

الوطني الحر افســاحاً في المجال امام تســهيل انتخاب 
عون ، ســتأخذ طريقها بالنســبة إلــى التعامل اليوم مع 
الجلســة التشــريعية التي دعا اليها الرئيس بري نهاراً 
ومســاء بعدما كان التيــار والقوات اللبنانيــة بالتفاهم 
مــع الرئيــس الحريــري يرفضــان حضــور أي جلســة 
تشريعية لا يكون على جدول اعمـــالها موضـوع قـانون 

الانتـخاب.
وحســب المعلومات فقد جرت مشــاورات امس قبل 
انعقــاد هيئــة مكتــب المجلــس لتحديد جــدول الأعمال 
اســفرت عن قبول كتلتي التيار والقــوات بإدراج قانون 
الانتخــاب مباشــرة بعــد 5 مشــاريع ماليــة ضروريــة 
مطلوبــة دولياً لعدم وضع لبنان على الائحة الســوداء 
وبعــد مشــروع نقــل ورفــع ســقف الاعتمــادات لدفع 
الرواتــب والاجور، وقد نقــل هذا الامــر النائب انطوان 
زهرا الــذي تقدّم الســبت الفائت بإقتــراح معجل مكرر 
حول القانون المختلط وشدّد عليه النائب جورج عدوان، 
إلا أن الرئيــس بــري وضع قانون الانتخاب في أســفل 
جــدول الأعمال ما جعل زهــرا يتحفّظ ولا يؤكد حضور 

أو مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم.
وكانت الهيئة العامــة للمجلس جددت لأعضاء هيئة 
المكتــب واللجــان النيابية بالتزكيــة والتفاهــم ما دفع 
بالرئيس بري إلى القول »إن شــاء الله كل شــي بيصير 
بالتفاهــم«. وأهمــل بــري طلــب النائــب زهــرا تحويل 
الجلسة إلى جلســة لانتخاب الرئيس طالما أن النصاب 

مؤمن.
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حملة مشوشة تعتمد على الطيران الأمريكي... وليست عملية إنزال مثل »دي- داي« على النورماندي

هل سيرحب الموصليون بالقوات العراقية والأمريكية؟... معركة الموصل فصل من مواجهة جديدة 
وعلى واشنطن منع تحولها إلى »ديالى جديدة« تسيطر عليها الميليشيات

أكثر من 80 صوتاً لجنرال الرابية... وقانون الانتخاب في أسفل جدول الجلسة التشريعية

لبنان: الحريري يتبنى اليوم ترشيح عون ... وبري أشرس المعارضين ويلوّح بترك السلطة 

شؤون عربية وعالمية

أمير تنظيم »الدولة« في عين الحلوة يكشف بنك الأهداف:
نفط الزهراني وكهرباء الجيّة وقناة الجديد وكازينو لبنان واغتيال بارز

بيروت ـ »القدس العربي«:
أعلنت مديريــة التوجيه فــي الجيــش اللبناني »أن 
مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص أمير تنظيم 
»داعش« الإرهابــي الموقوف عماد ياســن الذي اعترف 
بنتيجــة التحقيقات التي أجريت معه بإشــراف القضاء 
المختص، بقتل أربعة أشخاص والمشــاركة في قتل أربعة 

آخرين، وقيامــه بتنفيذ خمــس عمليــات تفجير داخل 
مخيم عن الحلوة، وإنشــاء تنظيم إرهابي باسم »عصبة 
المهاجريــن والأنصار في بلاد الشــام« مرتبــط بتنظيم 

»داعـش« الإرهـابي في الرقّة«.
ولفــت البيان إلــى »أن الموقوف وضــع مخططاً دقيقاً 
ووحداته  ومراكزه  اللبناني  الجيش  مخازن  لاســتهداف 
لدى اندلاع أيّ معركة مع التنظيــم الجديد، كما أقدم على 

تقســيم مخيم عن الحلوة إلى قطاعات عسكرية، وتعين 
أمراء ومجلس شــورى لذلــك، ووضع لائحــة بأهداف 
سياحية واقتصادية في لبنان شــملت: محطة النفط في 
الزهرانــي، محطة توليــد الطاقة الكهربائيــة في الجيّة، 
مبنى تلفزيون »الجديد«، سوق الإثنن في مدينة النبطية، 
مطعم الـ KFC في جونية، وكازينو لبنان، بالإضافة إلى 

التحضير لعمـلية اغتـيال شخصـية سيـاسية بارزة«.

معركة استعادة الموصل

عنصر من الجيش العراقي يقف على مدرعته خال معركة 
استرجاع الموصل )رويترز(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8620 الأربعاء 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 18 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8620 Wednesday 19 October 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

منظمة »اليونسكو« تتبنى قرار مجلسها التنفيذي بشأن الأقصى دون أي اعتراض 
والحكومة الفلسطينية تحذر من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية  

رام الله – »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
تبنت منظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والثقافة 
والعلوم »يونســكو« أمــس قرارا حــول القدس 
الشــرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية 
التراث الثقافي الفلسطيني وتحتج عليه إسرائيل 
بشــدة معتبرة أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود 

بالمدينة.
وقدمــت النص كل من الجزائــر ومصر ولبنان 
والمغرب وسلطنة عُمان وقطر والسودان واعتمده 
المجلس التنفيــذي للمنظمة الــذي يضم 58 دولة 

عضوا في اجتماع عقد في مقر المنظمة في باريس.
تعاونها  بتعليق  القرار  إســرائيل  واســتبقت 
مــع المنظمة الدوليــة احتجاجا على مــا اعتبرته 
»إنــكارا للتاريخ«. ولم تطلــب أي دولة عضو في 
المجلس التنفيــذي الثلاثاء إعــادة فتح النقاش، 
وتم اعتماده بدون تصويت، وفق متحدثة باســم 

اليونسكو، اســتنادا إلى أنه أقر الأسبوع الماضي 
خلال جلســة لإحدى لجان اليونسكو بأغلبية 24 
صوتا مقابل ســتة أصوات معارضــة وامتناع 26 

عضوا عن التصويت وغياب اثنين.
ورحب الفلســطينيون بالقرار الذي قال نائب 
انسطاس  منير  اليونسكو  في  الفلسطيني  السفير 
إنه »يذكــر إســرائيل بأنها قوة محتلــة للقدس 
الشــرقية ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها« بما 

في ذلك عمليات التنقيب حول المواقع المقدسة.
قــرار  أن  الفلســطينية  الحكومــة  وأكــدت 
»اليونسكو« هو إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني 
غيــر القابــل للتصــرف وهــو تعبير عــن إدانة 
المجتمع الدولي ورفضه لكل سياســات وإجراءات 
الاحتــلال الإســرائيلي التــي تهــدف إلى طمس 
الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية 
والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في 
مدينة القدس. وثمنت الحكومــة هذا القرار الذي 
يطالب إســرائيل القوة المحتلة بإعادة الوضع إلى 
ما كان قائما حتى ســبتمبر/ أيلــول من عام 2000 

وهو أن إدارة الأوقاف الإســلامية في القدس هي 
الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد 

الأقصى من جميع النواحي.
 وثمنت الحكومة جهود الدول العربية والدول 
الإســلامية الشــقيقة ومواقف الــدول الصديقة 
التــي صوتت إلى جانــب القرار وجهــود منظمة 
»اليونســكو« التي وقفت في وجــه الضغوط لمنع 
التصويت. وأبدت الحكومة اســتهجانها ورفضها 
لتصريحــات مديرة منظمــة »اليونســكو« التي 
تناقــض القرار وحذرت من أن يكــون هذا الموقف 
مقدمة لحشــد الجهود المناهضة للمنظمة الدولية 

وإخضاعها للضغوط الإسرائيلية.
 ورحبت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية 
التي عقدتها في رام الله بعقد مجلس الأمن الدولي 
جلســة غير رســمية ونقاشــه العلني لأول مرة 
حول الاستيطان بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء. 
وقالــت إن القيادة الفلســطينية ترحب بالمواقف 
الدولية الرافضة والمعارضة لسياســة الاستيطان 
الإســرائيلي وبالتحذيرات من مخاطر التوســع 

وتأثيرها  الفلســطينية  الأراضي  في  الاستيطاني 
الســلبي على جهود الســلام. وأعربت عن أملها 
في أن تكون هــذه الخطوة مقدمــة لتحرك دولي 
حازم بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارســة 
صلاحياته بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني 
انتهاكات جســيمة  الاســتعماري وما يرافقه من 
للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان 
وللقانون الجنائي الدولي كمــا نص عليه ميثاق 
روما للمحكمة الجنائية الدولية لإلزام إســرائيل 
بوقف مواصلة نهب الأرض الفلســطينية وتقطيع 
أوصالهــا وزرعها بالمســتوطنات الاســتعمارية 
من  الحكومة  حذرت  كما  المتطرفين.  وبالمستوطنين 
ردود الفعل الإســرائيلية على القــرارات الدولية 
ودعوات وإدانــات المجتمع الدولي وذلك بالإمعان 
فــي انتهاكاتهــا وجرائمها وتصعيــد مخططاتها 
الاستيطانية وترسيخ احتلالها الأمر الذي يتطلب 
توفير الحمايــة الدولية لشــعبنا واتخاذ موقف 
دولــي واضح بوقف التعامل مع إســرائيل كدولة 
فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل 

المجتمع الدولي مع الــدول الأخرى في هذا العالم. 
في غضون ذلك أدانت الخارجية الفلسطينية قرار 
بلدية الاحتــلال في القدس المصادقــة على إقامة 
450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو 
جنوب القدس المحتلة من أصل 900 وحدة سكنية 
تنــوي أقامتها بهدف توســيع هذه المســتوطنة 
الجاثمة علــى أراضــي المواطنين الفلســطينيين 
وفصل القــدس المحتلة عن محيطها الفلســطيني 
جنــوب الضفة الغربية. وكذلــك أدانت المحاولات 
التــي يقودهــا أركان اليمين في إســرائيل بهدف 
)شرعنة( البؤر الاســتيطانية والمستوطنات وفي 
مقدمتها مستوطنة عمونه التي أقيمت على أراضٍ 
الإسرائيلية  الحكومات  بدعم  خاصة  فلســطينية 
المتعاقبة حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تمرير 
قانون يفرض على الفلســطينيين تلقي تعويضات 
عن أراضيهم التي تتــم مصادرتها بقوة الاحتلال 
لأغراض اســتيطانية وهي وسيلة جديدة يحاول 
الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية 
والاســتيلاء على المزيد منها.  واعتبرت الخارجية 

أنه بــات مطلوبا من المجتمع الدولــي أكثر من أي 
وقت مضى، الخــروج عن صمته وعــدم الاكتفاء 
ببيانــات الإدانة لهــذا التغول الاســتيطاني غير 
المسبوق الذي يهدف بشكل علني ووقح إلى تدمير 
ما تبقى من حــل الدولتين وفــرص أحياء عملية 
السلام خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي 
يطلقهــا أركان اليمين الحاكم في إســرائيل، التي 
تستهتر بشــكل يومي بالإدانات الدولية والجهود 
الرامية لإحياء المفاوضــات بين الجانبين وآخرها 
التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي 
افيغدور ليبرمان بمقاطعــة مبعوث الأمم المتحدة 
إلى الشــرق الاوســط نيكــولاي ملادينوف في 
أعقاب الانتقادات الشــديدة التــي وجهها لدولة 
الاحتلال في كل مــا يتعلق بالبناء الاســتيطاني 
والتعامل مع الفلســطينيين. وأعلنــت الخارجية 
والدبلوماسي  السياسي  تحركها  تنسيق  مواصلة 
مع الأشــقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول 
كافة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم 

إسرائيل بوقف الاستيطان فورا. 

مشهد عام لقبة الصخرة المشرفة والحرم القدسي الشريف

250 يهوديا اقتحموا الأقصى بمناسبة أعيادهم 

فلسطين تشارك في الدورة الثالثة والأربعين لوزراء خارجية التعاون الإسلامي في طشقند 
رام الله – »القدس العربي«:

افتتحت أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس 
وزراء خارجيــة دول منظمة التعاون الإســلامي 
في العاصمة الأوزبكية طشــقند بمشــاركة دولة 
فلســطين بوفد برئاســة ريــاض المالكــي وزير 
من  عــددا  الدورة  أعمــال  .وتتناول  الخارجيــة 
على  الدولية  الأجنــدة  على  الرئيســية  القضايا 
رأسها قضية فلســطين والقدس الشريف تحديداً 
في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها القضية 
الفلسطينية نتيجة للهجمة الاستعمارية الشرسة 
التي تشنها إسرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال 
علــى الأراضــي الفلســطينية تحديــداً القدس 

الشريف .

وتتطرق الدورة أيضاً إلى أعمال مكتب مقاطعة 
إسرائيل وآخر التطورات المتعلقة بعملية السلام. 
فيمــا تتضمــن أجندة أعمــال الــدورة الأراضي 
العالم الإســلامي  العربية المحتلة والنزاعات في 
المتحدة  الأمم  وإصلاح  الدولي  الإرهاب  ومكافحة 

وقضايا التسلح والإسلاموفوبيا.
ومن المتوقــع أن تتبنى الدورة مشــروع قرار 
الفلســطينية  الأرض  فــي  بالأوضــاع  يتعلــق 
المحتلة وتحديــداً في القدس الشــريف والموقف 
المبدئي لدول المنظمة في دعم ومســاندة الشعب 
الفلســطيني في كفاحــه العادل وصمــوده على 
أرضه كما يتطــرق إلى الخطــوات التي تتخذها 
دول المنظمــة لمواجهة الإجراءات غير الشــرعية 
للاحتلال الإســرائيلي . ويلقــي وزير الخارجية 

كلمة فلســطين فــي الــدورة كما يعقد عــددا من 
اللقاءات الثنائية مع نظرائه.

وافتتح الدورة وزيــر خارجية الكويت رئيس 
الــدورة الســابقة، بشــكر الــدول المضيفة على 
تنظيمها أعمال الــدورة الحالية وطالب بمضاعفة 
الجهود بين الدول الأعضاء والتضامن فيما بينها 
حتى يتمكن الشعب الفلســطيني من نيل حقوقه 
المشــروعة، مشــدداً على أن الســلام يرتكز على 
إنسحاب إسرائيل الكامل من أرض دولة فلسطين 

المحتلة .
وألقى رئيــس جمهورية أوزبكســتان المؤقت 
شوكت ميرزيويف كلمة تناول فيها عنوان الدورة 
المتمثلــة بالتعليم والتنوير. وأكــد على أن بلاده 
ستسعى خلال رئاســتها لمجلس وزراء الخارجية 

إلى تعزيز دور المنظمة على جميع المستويات .
وشــدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي 
إياد مدني علــى أهمية مواجهــة التحديات التي 
تواجــه الأمة الإســلامية وعلى رأســها القضية 
الفلســطينية التــي أنشــئت المنظمة مــن أجلها 
وإيلائها الاهتمام المســتحق وأهمية عدم التفكير 
بالمنظمة كمنتدى لإلقــاء الكلمات وتبادل الحوار 
فقط ولكــن تحويلها إلى إرادة لمواجهة التحديات 
الرئيســية التي تواجه العالم الإسلامي والتغلب 

عليها.
ويأتي افتتاح الاجتماع الإسلامي في وقت كثف 
فيه المتطرفون اليهود اقتحامهم للمسجد الأقصى 
في القدس المحتلة. وأكدت الأوقاف الإســلامية أن 
250 متطرفا يهوديا اقتحموا ســاحات المسجد في 

الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء عبر باب 
المغاربة الأقرب إلى المسجد وعن طريق مجموعات 
متتالية تولت شــرطة الاحتلال وأذرعها المختلفة 

توفير الحماية لهم.
المســجد  في  العلم  وطلبة  المصلــون  وتصدى 
الأقصــى لاقتحامــات المســتوطنين وجولاتهــم 
بهتافات التكبير أو مراقبتهم طوال فترة الاقتحام 
ونجحــوا في منعهم مــن أداء طقــوس تلمودية 

داخله إلى حين الخروج منه.
اليهود لاقتحام المســجد  ويتذرع المتطرفــون 
بعيد العرش اليهودي الــذي ارتفعت فيه وتيرة 
المتطرفة  اليهودي  الهيــكل  الدعوات من منظمات 
لأنصارهــا للمشــاركة فــي اقتحامات واســعة 
للمسجد الأقصى ومحاولة إقامة طقوس تلمودية 

فيه لمناســبة العرش اليهودي.أمــا على الصعيد 
السياســي فقد أكد ديمتري دلياني عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني 
المسيحي في الأراضي المقدســة استمرار المقاومة 
الميدانية الشــعبية في مدينة القدس، مشيراً إلى 
بحق  القمعية  الاحتلال  لممارسات  نتيجة  تطورها 

المقدسيين حتى دحر الاحتلال.
واعتبر فــي حديث لإذاعة »موطني« المحلية أن 
استفزازات الاحتلال واســتهداف جامعة القدس 
وطلبتهــا جزء من الحياة اليومية التي يعيشــها 
المقدســي في العاصمة المحتلة، لافتاً إلى استمرار 
المدينة  الميدانيــة دفاعاً عــن  الشــعبية  المقاومة 
المقدســة، وإلى أن الاحتلال لن يســتطيع تغيير 

مجريات الأحداث في القدس المحتلة.

ينتقد هجوم نتنياهو عليها

البيت الأبيض يدعم منظمة »بتسيلم« ضد الاحتلال
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يتواصــل الهجوم المنفلت في إســرائيل على منظمة 
»بتســيلم« لنشــاطها المهــم ضد الاحتــلال للأراضي 
الفلســطينية في الأمم المتحدة التــي تتعرض للهجوم 
من قبل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لشهادتها أمام 
مجلس الأمن ضد الاستيطان، فيما تحظى بدعم البيت 

الأبيض. 
ويوضح مدير عام »بتسيلم« أنه شارك في مداولات 
الأمم المتحــدة ودعا المجتمع الدولي لوقف الاحتلال من 
منطلق كونه إســرائيليا ويحاول ممارســة إنسانيته 

وأخلاقيته. 
وانتقــدت الإدارة الأمريكيــة أمــس، تصريحــات 
نتنياهو ضد »بتســيلم«، وأصدقاء حركة »سلام الآن« 
فــي الولايات المتحدة على خلفية مشــاركة ممثلين عن 
التنظيمين فــي اجتماع مجلــس الأمــن الدولي الذي 
ناقش قضية المستوطنات. وقال الناطق بلسان وزارة 
الخارجية الأمريكية جــون كيربي لصحيفة »هآرتس« 
إن الإدارة الأمريكيــة تقــدر المعلومات التي ينشــرها 
التنظيمان حول الأوضــاع في الضفة الغربية، وأكد أن 
واشــنطن تعتقد أنه على الحكومات الدفاع عن حرية 
التعبير وخلق أجواء يمكن فيها ســماع كل الأصوات. 
واستطرد: »لا أنوي التطرق إلى كل ما قيل )عن بتسيلم 
وســلام الآن(، بشــكل عام، نحن نؤمن بــأن المجتمع 
المدنــي الحر والمحرر مــن القيود هو عامل حاســم في 
الديمقراطيــة. وكما قلنا في مــرات كثيرة، نحن نؤمن 
بأنه من المهــم أن تدافع الحكومات عــن حرية التعبير 
وتخلق أجواء تتيح سماع كل الأصوات«. وتابع القول 
»نحن نشعر بالقلق إزاء تهديد هذه المبادئ في كل مكان 

في العالم«.
وردد كيربي ما قاله نائب السفير الأمريكي في الأمم 
المتحــدة، خلال النقاش فــي مجلس الأمــن وهو »إن 
الولايات المتحدة تشــكر الجهود التــي تبذلها الجهات 
غير الحكومية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في 

ذلك أصدقاء »ســلام الآن« و »بتسيلم«، من أجل اطلاع 
البيــت الأبيض علــى التطورات الحاســمة للأوضاع 
وأوضح:  المســتوطنات.  في  البناء  خاصــة  الميدانية، 
»نشــعر بالقلــق الشــديد إزاء اســتمرار البنــاء في 
المســتوطنات. كنا واضحين جدا في معارضتنا القوية 
لهذه الأعمــال. وتطرق كيربي بذلك إلــى البيان الذي 
نشــره نتنياهو وهاجــم فيه هاتين المنظمتين بســبب 
مشــاركتهما في اجتماع مجلس الأمن، يوم الجمعة، بل 

هدد بمحاصرتهما. 
وأوضح المدير العام لمنظمة »بتســيلم« حجاي إلعاد 
ســبب مثوله أمام مجلس الأمن بالقول إنه يحاول أن 
يكون إنســانا، لافتا إلى أن البشــر عندمــا يتحملون 
المســؤولية عن الظلم ضد غيرهــم، يتحملون الواجب 
الاخلاقــي بالعمل. وتابــع في مقال نشــرته صحيفة 
»هآرتس« أمس »تحدثت في الأمم المتحدة ضد الاحتلال 
لأننــي إســرائيلي. لا توجد دولة أخرى لــي. لا توجد 
مواطنــة أخرى لي، وليس لدي أي مســتقبل آخر. هنا 
ولدت وهنا ســأدفن. يهمني مصير هــذا المكان، مصير 
البشر هنا، مصير دولتي، الذي هو مصيري، وفي ضوء 

كل هذه السياقات فإن الاحتلال هو كارثة.
وأشار إلى أنه تحدث في الأمم المتحدة ضد الاحتلال، 
لأنه ورفاقه في »بتسيلم«، بعد كثير من سنوات العمل، 
توصل إلى اســتنتاجات، أهمهــا أن: الواقع لن يتغير 
إذا لم يتدخل العالم. وتابع« أنا اشــتبه بأن حكومتنا 
المتغطرســة تعرف ذلك، ولذلك فإنها تنشــغل جدا في 

التخويف من هذا التدخل والتخويف منا«.
وقــال إن »تدخــل العالم ضد الاحتلال هو مســألة 
مشــروعة تماما كما فــي كل موضــوع يتعلق بحقوق 
الإنســان، وبالتأكيد عندما يكون المقصود مسألة مثل 
سيطرتنا على شعب آخر: هذه ليست مسألة إسرائيلية 

داخلية. هذه مسألة دولية واضحة«.
ويتوصل حجاي لاســتنتاج آخر في مقاله الشجاع 
مفاده أنــه لا يوجــد أي أمل بــأن يســتيقظ المجتمع 
الإســرائيلي من الكابوس، من تلقاء نفســه، مشــيرا  
للكثير مــن آليات التســتر التــي تلف العنــف الذي 
يمارس كل يوم من أجل الســيطرة على الفلسطينيين. 

وتابع«لقــد تراكمــت الكثير من الحجــج، والكثير من 
المخاوف والغضب – في الجانبين – طوال 50 ســنة. في 
نهاية الأمر، أنا متأكد من الاســرائيليين والفلسطينيين 
ســينهون الاحتلال، لكننا لــن ننجح بعمــل ذلك من 
دون مســاعدة العالم. وبذلك يلتقي حجــاي مع عدد 
من المســؤولين الأمنيين  والدبلوماســيين الســابقين 
ممن يعتقدون أنه لا حل ســوى بضغــط خارجي على 
إسرائيل وهناك مبادرة إســرائيلية يقودها مدير عام 
وزارة الخارجية الإســرائيلي الســابق ألــون ليئيل 
مــن أجل تجنيد يهود العالم لإنقاذ إســرائيل من ذاتها 
بإنهاء الاحتلال. وقبل أيام حذر رئيس الموساد السابق 
افرايم هليفي من أن إسرائيل ســتنتهي كدولة يهودية 
ديمقراطية في حال استمر احتلالها للضفة وغزة وأنها 
على موعــد مع فوضى عدوانية خطيــرة ربما تتجاوز 

الخط الأخضر.
وأمــام ســيل الاتهامــات والتخوين في إســرائيل 
أشادت صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها أمس بموقف 
»بتســيلم« التي تأسســت قبــل 25 ســنة للدفاع عن 
حقوق الإنسان الفلســطيني في الأرض المحتلة عام 67 
وتنشط من أجل تحقيق تسوية الدولتين من منطلقات 
أخلاقية وسياسية تتعلق بمصلحة إسرائيل..  مكانتها 
وصورتها ومســتقبلها. وقالت »هآرتس« إن هذا ليس 
حقــا لالعاد حجــاي أن يســمع رأيه المهــم والجريء 
بل هــذا واجبه. وتابعــت »الهجوم المنفلــت عليه من 
مختلف الجهات في إســرائيل يؤكد لأي منحدر بلغته 
الديمقراطية في إسرائيل تحت قيادة حكومة الليكود«. 
واعتبرت مشــاركة نواب من المعارضة على »بتسيلم« 
بدلا من أن يقوموا هــم بحضور مداولات الأمم المتحدة 
حول الاســتيطان وضد سياســات الاحتــلال، تؤدي 
لتعتيم الصورة أكثر فأكثر. وتشــير الصحيفة إلى أن 
مدير »بتسيلم« لبى دعوة للمشاركة في جلسة مجلس 
الأمن الدولي حول الاســتيطان وهي جلســة قاطعتها 
إسرائيل. يشار إلى أن العاد قدم علاوة على محاضرة 
مهمة بصفته شاهدا من أهلها أشرطة فيديو على مأساة 
مدينــة الخليل وهدم البيــوت والمداهمــات الليلة في 

الضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل تنهي إغلاق معابر غزة وتسمح بمرور البضائع
 

غزة – »القدس العربي«:

المفروض  أنهت الســلطات الإســرائيلية عملية الإغــلاق 
على قطاع غزة، والتي دامت لمدة أربعة أيام متتالية، بســبب 
الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. وفتحت ســلطات الاحتلال 
صبــاح أمس الثلاثاء، معبري بيت حانــون »إيرز« المخصص 
للأفراد في شــمال القطاع، ومعبر كرم أبو سالم التجاري في 

جنوبه.
وسمحت بمرور شــاحنات تقل بضائع وســلعا لقطاعات 
التجــارة والصناعة، كما ســمحت بمــرور بضائع مخصصة 

للمساعدات.
وشــملت عملية الفتح فــي اليوم الأول، ضــخ كميات من 
الوقود المخصص للمركبات ولصالح شركة توليد الكهرباء في 

القطاع.
وقال المهندس رائد فتوج رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق 
دخول البضائع إلى غزة أنه سيتم بموجب عملية الفتح إدخال 

حوالي 750 شاحنة عبر كرم أبو سالم لجميع القطاعات.
ومن المقرر أن تســتمر عمليــة الفتح حتى يــوم الخميس 
المقبل، على أن يغلق يومي الجمعة والسبت، وهي أيام العطل 
الرسمية الأســبوعية، على أن يعاد فتحه من جديد يوم الأحد 

المقبل.
ويعد معبر كرم أبو ســالم المنفذ التجاري الوحيد لســكان 
قطاع غزة الذي يتعرضون لحصار محكم منذ عشــر سنوات، 

وتؤثر عمليات الإغلاق كثيرا على السكان المحاصرين.
وخــلال الأيام الماضية، شــهد جدول توزيــع الكهرباء في 
القطاع خللا كبيرا، وبات التيار يصل السكان لمدة ست ساعات 
وصل مقابل 12 ســاعة قطع، بعــد أن كان يصل لمــدة ثماني 
ســاعات وصل مقابل مثلهن قطع. وسبب توقف أحد مولدات 
شركة الكهرباء عن العمل لنقص الوقود اللازم، بسبب إغلاق 

المعابر.
يشــار إلى أن أزمة معابر غزة ســتتواصل بعــد أن أعلنت 

إسرائيل أنها ستغلقها لمدة 15 يوما هذا الشهر.

معابر غزة
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حركة تنقلات واسعة في وزارات غزة بعد الدعوة لعودة »حكومة هنية«

الخلافات الفلسطينية تدخل منحنى خطرا: حماس تعلن 
انتهاء مدة حكومة الوفاق قانونيا وتحمّل فتح مسؤولية فشلها

 

غزة – »القدس العربي«:
 أعلنــت حركة حماس من جهتهــا أن حكومة 
الوفــاق الوطنــي التي يرأســها الدكتــور رام 
الحمد الله انتهت مدتهــا المتفق عليها في »اتفاق 
الشاطئ« لعام 2014، وفشــلت في إنجاز مهامها 
التي أوكلت لهــا وأهمها عملية دمــج الوزارات 
والرئاسية،  التشريعية  للانتخابات  والتحضير 
فيما أعلــن المكتب الحكومي في غــزة عن حركة 
تنقلات كبيرة بين رؤساء الهيئات الحكومية، في 

خطوة مفاجئة لم يجر التطرق إليها من قبل.
عبد  حمــاس  حركة  باســم  الناطق  وانتقــد 
اللطيــف القانوع فــي تصريــح صحافي حركة 
فتح، وحملها مسؤولية »فشل حكومة الحمد الله 
في إنجاز مهامها«. وقــال »إن حكومة الحمد الله 
مرتهنة بقرارات فتحاوية حزبية وليست وطنية 
توافقية ولم تقم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها 
تجــاه قطاع غزة، بــل أصبحت تكيــل بمكيالين 
وتمارس التمييز العنصــري بين غزة والضفة«. 
وذكر أن هذه الحكومة التي شــكلت في يونيو/ 
حزيران بالتوافق بين فتح وحماس 2014، »غير 
قانونيــة«، لعدم نيلها ثقة المجلس التشــريعي. 
وقــال إنها أصبحــت »غير توافقيــة بعد تعيين 

وزراء جدد غير متفق عليهم«.
يشار إلى أن خلافات شديدة انفجرت مؤخرا 
بين فتــح وحماس، بعدمــا جرى إلغــاء عملية 

الانتخابــات المحليــة، بقرار مــن محكمة العدل 
العليا، التــي أجازت إجراءها فــي الضفة دون 
غزة، لعــدم وجود شــكل قانونــي صحيح في 
القطاع، مشــككة بذلك في المحاكــم التي عينتها 
حركة حماس عقب ســيطرتها علــى قطاع غزة. 
وبنــاء على ذلك أجلــت الحكومــة الانتخابات 
بشكل كامل لمدة أربعة أشهر، وما لحقها من إعلان 
الترتيبات الســابقة  إلغاء كل  لجنة الانتخابات 

للانتخابات المحلية.
يذكر أن إعلان حركة حماس الجديد، بانتهاء 
المدة المتفق عليهــا لحكومة الوفاق الوطني، جاء 
بعد سلسلة تطورات بدأت بإعلان الحركة أيضا 
الدستورية  عن عدم اعترافها بشــرعية المحكمة 
العليــا، وكذلــك إعلانها انتهاء ولايــة الرئيس 
محمــود عباس، وتلاهــا قرار جديــد نفذ أمس 
الثلاثاء، من خلال إجراء عملية تدوير واســعة 
في المؤسســات الوزارية والحكومية في القطاع، 
والتي لا توجــد بينها وبين الحكومــة أي صلة، 

بسبب الخلاف على عملية دمج الموظفين.
المكتب الإعلامــي الحكومي، جملة من  وأعلن 
الهيئات الحكومية  التي شملت رؤساء  التنقلات 
في قطاع غــزة . وأكد في بيان لــه أن »التنقلات 
جاءت بنــاء علــى مقتضيات المصلحــة العامة 
الحكومي«.  الأداء  جــودة  تطويــر  إلى  ويهدف 
وأشــار إلى أن هذه القــرارات اتخذتها اللجنة 
الإداريــة العليا، وأنهــا موكلة بمتابعــة تنفيذ 

القرارات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان من أبــرز قرارات التنقــلات حل وزارة 
التخطيط ونقل موظفيهــا للوزارات الأخرى كل 
الدكتور  حسب اختصاصه. وشــملت أيضا نقل 
كامل أبــو ماضي وكيــل وزارة الداخلية، للعمل 
في منصب جديد كرئيس لسلطة الأراضي. ونقل 
مســؤولون كبار من وزارات التخطيط والتعليم 
والصحة  والأوقاف  والثقافة  الحكومي  والإعلام 

والعدل والخارجية.
ولا يعــرف إن كان هنــاك ارتبــاط بين هذه 
التنقلات ودعوة نــواب حماس الأخيرة، لعودة 
إســماعيل هنية رئيس الحركة فــي قطاع غزة، 
من أجل تســلم مقاليد الحكم مــن جديد، وإدارة 
القطاع، بالشــكل الــذي كان قائما قبل تشــكيل 

حكومة الوفاق.
ويتواجــد هنية حاليا في زيــارة لدولة قطر، 
حيــث التقى أول مــن أمس برفقة خالد مشــعل 
رئيس المكتب السياســي للحركــة، بالأمير تميم 
بن حمــد، وقالت حركة حماس في وقت ســابق 
أنــه ســيعود إلى قطاع غــزة، ويتوقــع أن تتم 
عملية مناقشة طلب نواب حماس بعد عودته من 

الخارج.
وكان الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، 
قد اتهم في وقت ســابق الحمد الله بأنه يتصرف 
كـ »مسؤول في حركة فتح وليس رئيساً لحكومة 
توافقية«. وقال إن الحمــد الله »يتجاهل معاناة 

غزة ويتبنــى مواقف معاديــة لحركة حماس«. 
وأوضــح أن حركة فتــح انقلبت علــى التوافق 
بشأن تشــكيلة الحكومة واســتبدلت بعدد من 
وزراء الحكومة قيادات من فتح، وأن ذلك حولها 

إلى »حكومة فتحاوية«.
وفــي وقت لاحق أكــد أبو زهــري أن حركته 

لا تعتــرف بـ »شــرعية المحكمة الدســتورية«، 
رئيس  شكلها  فتحاوية  »مؤسسة  بأنها  ووصفها 
السلطة محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً 
عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام 

السياسي الفلسطيني«.
جــاء ذلك اســتباقا لأي قرارات قــد تتخذها 

هذه المحكمــة. وقال أبو زهري إنــه لا توجد أي 
شرعية لأي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو 
التعديل عليها من قبل الرئيس عباس »بعيداً عن 
التوافق الوطني حيث أنــه لا يملك أي صلاحية 

قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية«.
وكانت الحكومة قد نددت على لســان الناطق 
مسؤولي  بتصريحات  المحمود  يوســف  باسمها 
حماس، وقال إنهم »ينتهجــون من خلالها نهجا 
إنكاريا محمــولا على دفع جملة مــن الاتهامات 
الباطلة التي تفتقد إلــى أدنى درجات المصداقية 
حول عمل وتوجهات الحكومة، خاصة ما يتصل 

بالمحافظات الجنوبية )قطاع غزة(«.
وفي دفاعه عــن حكومته قــال المحمود إنهم 
يســابقون الزمن من أجل إتمام الإعمار بشــكل 
كامل، رغم العراقيــل، والصعوبات الهائلة التي 
تواجهها ســواء على الأرض، وهو ما تعرفه تلك 
الأطراف، وحركة حماس جيــدا، أو على صعيد 
المانحين الذين لــم يوفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم 
المالية كما تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن الحكومة 
أعادت تأهيل قطاع الكهرباء، وأنها أيضا تواصل 

العمل على زيادة كمية الكهرباء.
ودعا المتحدث باســم الحكومــة »الإخوة في 
حماس من أجل إســكات تلك الأصوات، والدفع 
بتلك الأطــراف للترفع، والارتقاء إلى مســتوى 
مصلحة أبناء شــعبنا، وإلى مســتوى المصلحة 

الوطنية العليا«.

فتح اعتبرت المؤتمر »تجاوزا سافرا« رغم تأكيد المشاركين على شرعية الرئيس والمنظمة في البيان الختامي

مصادر خاصة لـ »القدس العربي«: أبو الغيط اعتذر عن المشاركة في »العين السخنة« كي لا يغضب القيادة الفلسطينية منه
 

غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مطلعة   مصــادر  من  العربي«  »القــدس  علمت 
أن الأمين العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو 
الغيــط، اعتذر عن المشــاركة في مؤتمــر »المركز 
القومي لدراسات الشــرق الأوسط« الذي ناقش 
القضية الفلسطينية ومستقبل حركة فتح، بسبب 
الجدل الكثير وغضب القيادة الفلسطينية من هذا 
المؤتمر واعتبــاره تدخلا في الشــؤون الداخلية 
الفلســطينية، بعــد اتهام النائــب محمد دحلان 
المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح بالوقوف 
وراءه. ولم يشــفع البيان الختامي للمؤتمر الذي 
عقد فــي منتجع »العين الســخنة« في ســيناء، 
توجيهــه التحيــة للرئيس الفلســطيني محمود 

عباس، من تقليل حدة الهجوم.
ولم يشــارك أبو الغيط فــي فعاليات المؤتمر، 
حســب ترتيبــات المشــرفين عليها، مــن خلال 
استضافة المشــاركين في مقر الجامعة العربية في 
مدينة القاهرة، حســب الجدول الــذي وزع قبل 

مغادرة المشاركين قطاع غزة.
وكان من المفتــرض أن ينتقل المشــاركون في 
اليوم الثالــث والأخير من أيام المؤتمــر إلى مقر 
الجامعة العربية، ليتحدث أبو الغيط عن مستقبل 
القضية الفلســطينية، قبــل أن يعتذر كي يتجنب 

صب الزيت على النار.
وأُبلــغ المشــاركون بــأن لــدى أبــو الغيط، 
ارتباطات أخرى تخص عمله. لكن شــارك بعض 
المسؤولين المصريين السابقين في المؤتمر في أوراق 
بحثية عدة، حول »مصر والقضية الفلسطينية«، 

وهو العنوان الرئيس للمؤتمر.
ومن بين المشــاركين الدكتور علي الدين هلال، 
مصطفى  والدكتــور  يوســف،  أحمد  والدكتــور 
الفقي، وآخرون من العاملين في السلك الأكاديمي 

المصري.
للجامعة  العام  الأمين  اعتذار  المطلعون  ويفسر 
العربيــة، بأنــه يعــود للاعتراض الــذي أبدته 
القيادة الفلسطينية، على عقد هذا المؤتمر، بدون 
التنسيق معها وكذلك الاعتراض ذاته الذي أبدته 
حركة فتح، التي اســتغربت مناقشة سبل تطوير 
الحركة، من دون التشــاور معها أو أخذ رأيها من 

قبل القائمين على المؤتمر.
والخلاف  الجدل  مــن  حالة  الانعقاد  وصاحب 
الشديد . وكان المجتمعون في أعقاب اليوم الثاني، 
وبعد بحــث أوراق العمل المقدمــة، أصدروا بيانا 
ختاميا، تلقت »القدس العربي« نســخة منه  جاء 

فيه إنه بعــد يومين من النقــاش والحوار الجاد 
للمؤتمر الذي انعقد في »العين الســخنة«، بدعوة 
من »المركز القومي لدراســات الشــرق الأوسط«، 
ومــا صحبها من تبادل رؤى وأفــكار تركزت على 
توفير أقصى ممكنات الدعم للموقف الفلســطيني 
في ظل تزايد الهجوم الإسرائيلي ومحاولة تبديد 
ما حقق الشــعب الفلســطيني من إنجازات على 
طريق اســتقلاله، خلصت النقاشــات إلى جملة 
من التوصيــات المهمة. وأكد أن التوصيات تركزت 
على »ضــرورة تعزيز الوحــدة الوطنية وإتمام 

المصالحة بين الفلســطينيين وإنهاء الانقسام بما 
يضمن استكمال مشــروع التحرر الوطني وإقامة 
الفلســطينيين لدولتهــم المســتقلة وعاصمتهــا 

القدس«.
وأكد المؤتمر على ضرورة توفير الدعم العربي 
للموقف السياســي الفلســطيني »وعــدم تركه 
وحيدا أمام التطرف الإســرائيلي وإعادة القضية 
الفلســطينية، إلى صدارة الأولويات العربية بعد 
أن تراجعت إثــر الاضطرابات التــي حصلت في 

الإقليم وتراجع الدعم العربي«.

السياسية  القيادة  »دعم  بـ  المشاركون  وطالب 
للشــعب الفلســطيني في خطواتها الدبلوماسية 
والدولية، وتوفير أقصى الممكنات العربية في هذا 
الإطار لضمان حضور فلسطيني في كل المؤسسات 

الدولية«.
كذلك دعوا إلــى ضرورة حل أزمــة معبر رفح 
بما يضمن الحفاظ على ضــرورات الأمن القومي 
لســكان  الإنســانية  الحياة  وضرورات  المصري 
قطاع غزة. إلى ذلك أكد المشــاركون على »ضرورة 
التمسك بالشــرعية الفلســطينية ممثلة بمنظمة 

التحرير الفلســطينية، رئيســا ولجنــة تنفيذية 
الاســتقرار  اســتمرار  لضمان  وطنيا  ومجلســا 
الوطنــي واســتكمال مســيرة عــودة الأراضي 
المحتلــة لإقامة الدولــة الفلســطينية«. وطالبوا 
أيضا بـ »ضرورة اســتمرار الحوار والتعاون بين 
الشــعبين المصري والفلســطيني وتعزيز أواصر 
الأخوة المصرية الفلســطينية من خلال استمرار 
الحوارات عبر مؤتمــرات وورش عمل متخصصة 
بجميع الاهتمامات والتخصصات وتوسيع دائرة 
الفلسطيني  للشعب  أوسع  فئات  لتشمل  المشاركة 

وذلــك بأقرب فرصــة«. وفي ختــام البيان وجه 
الفتاح  التحية للرئيس المصري عبد  المشــاركون 
السيســي، والرئيس محمود عبــاس والجامعة 
العربية، مؤكدين على ضرورة استمرار التواصل 

بما يخدم القضية الفلسطينية.
ورغــم ورود نصوص واضحة فــي توصيات 
القيــادة  دعــم  تؤكــد  بالمؤتمــر،  المشــاركين 
التحرير  المتمثلة بمنظمة  الفلسطينية، والشرعية 
والرئيس عباس، الذي أنهى البيان أيضا بتوجيه 
التحيــة لــه، إلا أن  البيان دعا لتعزيــز الوحدة 
وإنهاء الإنقســام وهو دعوة غير مباشرة لإعادة 
دحلان لصفوف الحركة. وشــنت فتــح واطرها 
التنظيميــة الكثير من الهجمات على المشــاركين، 
ورفضت عقد المؤتمر من الأصل على هذا الشــكل. 
وكانت حركة فتح على لســان المتحدث باســمها 
أسامة القواسمي، أكدت أن المؤتمر يعد تدخلا في 
شــؤون الحركة الداخلية، معلنا رفض الحركة له 
ولأي نتائــج تصدر عنه. ورفضــت فتح في قطاع 
غزة المؤتمر، على لســان أمين سر الهيئة القيادية 
العليــا للحركة إبراهيــم أبو النجــا، الذي جدد 
مبايعة الحركة للرئيس عباس، وشــكك في قدرة 

أي شخص على شق الحركة.
وفي الضفة الغربية أكد أمناء ســر حركة فتح 
فــي الأقاليم هنــاك، عقب اجتماع لهــم أن مؤتمر 
»العين الســخنة« تبعد »تجاوزا ســافرا وخطيرا 
بالشأن  مخجلا  وتدخلا  الفلســطينية،  للشرعية 
الفلســطيني الداخلــي، ومحاولــة للقفــز على 
تنظيم  واســتهجنوا  الفلســطينية«.  الشــرعية 
هذا المؤتمر في مصــر، وأن »يجد المتجنحون عن 
الحركة، والخارجــون عن قواعد العمل التنظيمي 
موطــئ قدم لهم في مصر العروبــة والفداء، التي 
تخضبت دماء أبنائها بثرى فلسطين عبر مختلف 

محطات نضال شعبنا«.
وأكدوا أن »الفشــل الذريع« لهذا المؤتمر تجلى 
فــي مقاطعة أبنــاء فتــح »الغيورين الشــرفاء 
والوطنيــين والأحرار«، وثمنــوا موقفهم المبدئي 
الفلسطينية  الشرعية  »الالتفاف على  من محاولة 

وتقويض وإضعاف القيادة الفلسطينية«.
وكان مسؤولو فتح في أوروبا قد أكدوا رفضهم 
المطلق للمؤتمر، وطالبــوا القيادة المصرية وعلى 
رأســها الرئيس عبد الفتاح السيســي بوقف ما 
وصفوهــا بـ »المهزلة« ورفــع الغطاء المصري عن 

الأيادي العابثة بالشأن الفلسطيني.
كذلك رفضــت القيادة العليا للقــوى الوطنية 
والإســلامية، مؤتمر »العين الســخنة« وقالت إن 
هــذا الأمر يعتبر »محاولة خلــق حالة من البلبلة 

والشرذمة«.

 عبد اللطيف القانوع

جانب من مؤتمر المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط المصري حول القضية الفلسطينية وحركة فتح )وكالة صفا(

جيش الاحتلال يتدرب على رشق قنابل  
صدمات في حي العيساوية 

رام الله – »القدس العربي«:

كشف شــريط فيديو صوره أحد سكان العيساوية الفلســطينيين في القدس المحتلة عن تدرب 
جنود حرس الحدود الإســرائيلي على رشــق قنابل صدمات في الحي. لكن الشرطة الإسرائيلية 
تدعي أن أفراد الشرطة لم يتدربوا وإنما ردوا على رشق الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاههم 
رغم أن الشريط يبين أن أحد أفراد الشرطة يرشق القنبلة دون خوض أي مواجهة مع سكان الحي.

ووقع الحادث في العيســاوية في ساعات المســاء في الثامن والعشــرين من سبتمبر/ ايلول 
الماضي. 

وكان محمد أبو حمص عضو اللجنة الشعبية في الحي يسير خلف قوة من حرس الحدود دخلت 
إلى القرية حين لاحظ أن ضابطا يعلم شرطيا كيفية رشق قنبلة بالقرب من أحد بيوت الحي. وقال 
أبو حمص الذي وثق الحادث إنه لم تقع في الحي في تلك الســاعة أي مواجهات: »لم يحدث شيء 
حسب رأيي إنهم يحضرون أفراد الشرطة الجدد للتدرب داخل الحي، إنهم يبحثون عن الفوضى«.

ويظهر الضابط في الشريط وهو يدرب أحد أفراد الشرطة بينما لا يظهر ولا يسمع في المكان أي 
حادث، وقوة الشرطة تبدو هادئة تماما إلى أن صرخ أحدهم بعبارة توجد حجارة وأشار إلى جهة 
اليمين. وفي نهاية التدريب يســحب الشرطي المتمرن الزناد ويرشق القنبلة ولكن في اتجاه مغاير 
للاتجاه الذي أشــار إليه الشرطي. وســقطت القنبلة في زقاق يبدو هادئا. وبعد ذلك يبتعد أفراد 
الشــرطة من المكان بهدوء. كما يظهر في الشريط أحد أفراد الشرطة وهو يحذر أبو حمص ويأمره 

بالابتعاد عنهم ثم يهدده بالاعتقال إذا أزعجهم.
وعقب الحادث توجه المحامي ايتي ماك باســم سكان العيساوية إلى قائد شرطة لواء الاحتلال 
في القدس يورام هليفي والمستشــار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت وقائد شــرطة حرس 
الحدود يعقوب شبتاي وادعى أن القاء القنبلة تم خلافا لأوامر استخدام وسائل تفريق المظاهرات 
و«يدل على اســتهتار الشــرطة وحرس الحدود بالســكان وأملاكهم وعلى خطوة تهدف لتحويل 
القرية إلى منطقة حرب لا يحتمل العيش فيها«. وطالــب بالتحقيق في الحادث ووقف التدريبات 

داخل الحي.
وادعت شــرطة الاحتلال أنه »لا يوجد أي أســاس للإدعــاء بإجراء تدريب في العيســاوية. 
الشــرطة تتدرب في أماكن منظمة ولا تمس بالسكان الأبرياء«. وفي تطرقها إلى الحادث الذي ظهر 
في الشريط ادعت الشــرطة أن قوة حرس الحدود كانت تقوم بتطبيق القانون وتسليم أوامر من 
دائرة تنفيذ الإجراءات وتعرضت للهجوم بالحجارة والزجاجات الحارقة التي شكلت خطرا على 
حياة أفراد القوة فقاموا باستخدام الوسائل من أجل تفريق خارقي النظام. وخلال محاولة إعادة 
فــرض النظام تم إجراء تدريب وفحص بمرافقة القادة لتأكيد الالتزام بالأوامر، من خلال المخاطرة 

بأدنى حد بحياة السكان«.

رداً على بيان للوزارة رأت فيه ذما وتحقيرا لها 

النائبة أبو بكر تقاضي وزير الصحة بعد أن دعته للاستقالة 
رام الله – »القدس العربي« :

أعلنت النائبة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشــريعي 
الفلســطيني في بيان صــدر عن مكتبها وصــل »القدس 
العربي« عن توجهها للنيابة العامة لمقاضاة وزير الصحة 
الفلسطيني جواد عواد. وجاء في البيان »توجهت نجاة 
أبو بكــر إلى النيابــة العامة في رام اللــه وفقا للأصول 
والقانون ولأنها تمثل مرجعيــة وصاحبة اختصاص في 
هذا الشــأن وحيث أنني كما وعدتكم سألجأ إلى مقاضاة 
الوزير قانونيا بعد توجيه الاتهامات والشتائم والتشهير 

والتحقير والذم عبر وسائل الإعلام«.
وقالت »أؤكد وأذكــر أنني لا أعمــل ولا أنتقد إلا لأجل 
الصالح العام والوطن لأنني عضو في المجلس التشريعي 
المنتخب وأعمل من أجل إحقاق الحــق وإنصاف المظلوم 
وأجدد شكري وتقديري واعتزازي لكل الموظفين العاملين 
في القطــاع الصحي. وانتظــر من النيابــة والقضاء أن 

يأخذوا دورهم«.
جاء هذا التطور بين النائبة أبو بكر ووزير الصحة بعد 
أن ردت وزارة الصحــة على تصريحــات للنائبة أبو بكر 
ببيان شــديد اللهجة طالبته فيه بالاســتقالة من منصبه 
على خلفية الأحداث المتلاحقة في المستشفيات الحكومية. 
وجــاء في رد الوزارة أن من لا يعتــرف بالإنجازات التي 
حققتهــا وزارة الصحــة والتقــدم الملحوظ فــي أدائها 
ومرافقها الصحية ليس ســوى أعمــى بصرٍ وبصيرة من 
أمثال النائبة نجــاة أبو بكر وأن من لا يرى الإنجاز إلا من 

جندوا أنفسهم ليكونوا في »خندق الطابور السادس«.
وأشــارت الوزارة في بيانها إلى أن مــن لا يريد رؤية 
هذا التقدم يُريح نفســه مــن المســؤولية وتبعاتها »لن 
تجد منهم ســوى النعيق والخراب وهم لم يقدموا طوال 
تاريخهم شــيئًا يفيد شــعبهم وينصره ويرفــع ظلمًا أو 

يقدم له حاجة«. وقالت إنها كانــت تتوقع من أبو بكر أن 
تدافع بما تملكه مــن قدرة عــن وزارة الصحة ووزيرها 
وكوادرهــا لما يقدمونــه من خدمات طبيــة جليلة لأبناء 

شعبنا الفلسطيني.
وكانــت أبو بكر قد تحدثت عن أكثــر من قضية تخص 
وزارة الصحة مثل المستشفى الوطني في نابلس وحادثة 

وفاة مواطنة من بيت لحم وغيرها من القضايا.
وردت وزارة الصحة بأن المستشفى الوطني في مدينة 
نابلس يتوفر فيه قسم للعناية المكثفة وأن الوزارة تعمل 
حاليًا على توسعة القسم ضمن مشروع مّمول من الحكومة 

التركيّة إضافةً إلى طوير أقسام المستشفى الأخرى.
أما بخصوص لجنة التحقيــق في وفاة المريضة فائدة 
الأطرش فقد شــكل الوزير عواد لجنــة تحقيق للوقوف 
على حيثيــات ما جرى بعد الحادثة مباشــرة. وخلصت 
اللجنــة لتوصيات لكــن وبناءً على طلــب النائب العام 
ولزيادة الشفافية في هذا الموضوع تم تشكيل لجنة أخرى 
بعضوية أطباء من خارج الــوزارة. فيما خلصت اللجنة 
الثانية إلى النتائج الأولى ذاتهــا التي تفيد بعدم وجود 
أي احتمال لخطــأ طبي في وفاة المريضة كما أفادت أنها لا 

تمانع في تشكيل أي لجان أخرى للموضوع ذاته.
وحســب ما جاء في بيــان وزارة الصحــة فإنه »كان 
الأجــدر بالنائبة أبو بكر أن تقدم اســتقالتها من المجلس 
التشريعي والتبرع براتبها ومصاريف مرافقيها وسيارتها 
للمرضى والمعوزين من أبناء الشعب الفلسطيني لعل اللهَ 

يغفر لك خطاياك بحق الوزارة والعاملين فيها«.
واعتبرت أن استمرار نهج أبو بكر في مهاجمة الوزارة 
بهذه الطريقة هو اســتمرار لنهجها في »الردح والشتيمة 
الذي لا تفهم ســواه« وهذا التهجم يدمر المؤسســات ولا 
يبنيها وتحركه مصالح شــخصية فئوية، على حد وصف 

البيان.

نائب عن التجمع الوطني يطالب مسؤولا مصريا
برفض مشاركة »جائزة التسامح« مع »مجرم حرب« إسرائيلي

الناصرة - »القدس العربي«:
وجه عضو الكنيســت جمال زحالقة، النائب عن التجمــع الوطني الديمقراطي في القائمة 
المشــتركة رســالة عاجلة إلى الأكاديمية الأوروبيــة للعلوم والفنون في ألمانيــا، طالب فيها 
بســحب جائزة »خاتم التســامح«، التي منحتها مؤخرًا لرجل الأمن والمخابرات الإسرائيلي 
أوري لوبراني. وحاز لوبراني على الجائزة لما قام به من مساهمة خاصة في التقارب والتفاهم 

والتسامح بين الإسلام والمسيحية واليهودية«، كما جاء في قرار لجنة الجائزة. 
وأكد  في رســالته أن أوري لوبراني يجب أن يقدم للمحاكمة جراء نشــاطه الإجرامي في 
فلســطين ولبنان ومناطــق أخرى حيث اضطلع بدور في آلة الحرب التي ســبّبت التشــريد 
والنكبة لشعب فلســطين عام 1948 وكان منسقًا لأعمال الاحتلال الإســرائيلي في لبنان في 
الأعــوام 1983-2000. كما عمل في أذرع أمنية وعســكرية ومخابراتيــة مختلفة، حتى حين 
عمل بصفة دبلوماســية رســمية، وكان من أهم مهندســي سياســية التمييز العنصري ضد 
الفلســطينيين في إســرائيل، حين عمل مستشــارًا للحكومة في هذا المجال في الســتينيات. 
ولخص سياســته بالقول »من الأفضل أن يبقى العرب حطّابين وسقاة ماء، حتى يسهل على 

الدولة التحكّم بهم والسيطرة عليهم.«
كما قام لوبراني بعمليات تجنيد عملاء لإســرائيل في المنطقــة، وأدار عددًا من العمليات 
المخابراتية الإجرامية، التي بقيــت تفاصيلها طي الكتمان حتى يومنا هذا.« وأضاف زحالقة« 
»إن مجرد منح الجائزة لشــخص من هذا النوع هو رســالة اســتهتار بالعرب والمســلمين، 
وبالأخص للشعبين الفلسطيني واللبناني وما هكذا يكون التسامح.« وفي نهاية الرسالة دعا 
زحالقة لسحب الجائزة من لوبراني والاعتذار عن منحها لشخص مكانه في قفص الاتهام في 

محكمة جنائية دولية وهو يستحق السجن لا الجائزة.« 
وكانت الاكاديمية الأوروبية قد منحت الجائزة هذا العام، إضافة الى لوبراني )اســتلمتها 
ابنته بالنيابة عنه( إلى كل من إســماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية والكاردينال 
المجري بيتر إردو. وأرســل زحالقة رســالة إلى كل منهما مطالبًا بعدم قبول جائزة مشــتركة 
مــع مجرم حرب. ويجــري توزيع جائزة »خواتم التســامح« في الأكاديميــة الأوروبية منذ 
عام 2012، للمســاهمين في التســامح والتقارب بين الديانات الإبراهيمية الثلاث: المسيحية 
والإسلام واليهودية«. ومن الذين حصلوا عليها الأمير حسن، وإيفيلين دي روتشيلد، ورجل 
الأعمــال العراقي نمير كردار، ومستشــار الملك المغرب اندريــه أزولاي وغيرهم. وأقيم حفل 
توزيــع الجوائز هذا العام في قاعة مدينة كولون، حيث ألقى عميد كلية دراســة أديان العالم 
محاضرة بعنوان: »التسامح عبر الجسور والأسوار، أفكار حول روايات وتراث الحضارات«. 
ودعا زحالقة القيادات اللبنانية والفلسطينية السياسية والثقافية والأكاديمية والدينية، إلى 
تقديم الاحتجاج للأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون ومطالبتها بســحب الجائزة من أوري 
لوبراني، الذي ليس فقط لا يســتحق الجائزة بل له ســجل إجرامي وتاريخ معاد للتســامح 

ومعاد لشعوب المنطقة.
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من خلال إشراك أحزاب كانت معارضة شرسة له ومقربة من غريمه

بن كيران يسعى لتأمين أغلبية مريحة وعزل حزب »الأصالة والمعاصرة«
الرباط ـ »القدس العربي«:

 من محمود معروف:

يدفــع عبد الالــه بن كيــران، الامــن العام 
لحــزب العدالــة والتنميــة، رئيــس الحكومة 
المغربية المكلــف، ليس فقط لتأمن أغلبية مريحة 
لحكومته بل ايضاً الى عزل غريمه حزب الاصالة 
والمعاصرة، من خلال اشــراك احزاب كانت حتى 
الاســبوع الماضي معارضة شرسة له ومقربة من 

غريمه.
وظهرت مكاســب بــن كيران في مشــاوراته 
الأ وليــة التي بدأها الاثنن وضمــان، من خلال 
التصريحات التي ادلى بها قــادة الاحزاب التي 
الموعودة،  لحكومته  اغلبية  بها،  مشــاوراته  بدأ 
لكن بن كيران يســعى لاغلبية مريحة من جهة، 
ومن جهة ثانية ثقل سياسي وتاريخي، والمتمثل 
في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 
وهي  والاشــتراكية  التقــدم  وحزب  الشــعبية 
الاحزاب التي توصف مغربياً بالاحزاب الوطنية 
والتي شكلت 1969 الكتلة الوطنية و1992 الكتلة 
الديمقراطية التي لعبت دوراً اساسياً، من موقع 
المعارضــة، في اطلاق الانتقــال الديمقراطي من 
خلال دســتور 1996 وحكومة التنــاوب بزعامة 

الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي 1998.
الأحزاب  هــذه  أصاب  الــذي  الوهــن  ورغم 
وتراجــع تمثيليتها خــلال العقــد الماضي، فإن 
طموحات عبد الاله بن كيران في رئاسة حكومة 
تكون هذه الأحزاب مــن مكوناتها، ظهرت اثناء 
تشــكيل حكومتــه الاولــى 2011، واكدهــا منذ 
الاعلان عــن نتائج انتخابات 7 تشــرين الاول/ 
اكتوبر الجاري والتي فيها حزبه بالمرتبة الاولى 
بـــ125 مقعداً، مســتظلًا بنداء تشــكيل )الكتلة 
التاريخيــة( وجه فــي بداية تســعينات القرن 
الماضــي وتضم التيارات الوطنيــة الديمقراطية 

والتيارات ذات المرجعية الاسلامية.  
وإذا كان حزب التقدم والاشــتراكية )الحزب 
الشيوعي المغربي ســابقاً( استجاب لهذا النداء 
وشــارك بحكومتي بــن كيــران )2013-2012 
و2013 – 2016( وخلــق تحالفــاً وثيقاً مع حزب 
العدالــة والتنميــة وشــارك حزب الاســتقلال 
بحكومته الاولى ليخرج منها، في ظل اشــارات 
من جهــات مغربية وإقليمية عن ســقوط قريب 
لحكومات الاسلامين بعد الانقلاب على الاخوان 
المســلمن في مصــر، لكن رؤية مســتقبل البلاد 
وضمان الاســتقرار، جعل صاحب القرار المغربي 

يبقي على بن كيران وحكومته باســتبدال حزب 
الاستقلال بالتجمع الوطني للاحرار، فيما تمسك 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمعارضة بن 

كيران والاقتراب كثيرًا من الاصالة والمعاصرة.
حزب التقدم والاشتراكية دفع ثمن تحالفه مع 
حزب العدالة والتنمية بضغوطات مورست عليه 
من جهات نافذة وتراجعت مقاعده في البرلمان من 
20 مقعداً الى 12 ودفع حزبا الاستقلال والاتحاد 
ثمن اقتراب كل منهما لحزب الأصالة والمعاصرة 
وابتعادهما عن حزب العدالة والتنمية من خلال 
صندوق الاقتراع )الاستقلال من 51 مقعدا الى 46 

مقعدا والاتحاد من 37 مقعدا الى 20 مقعدا(. 
انعش  الثلاثــة،  للأحــزاب  التراجــع  هــذا 
طموحات بن كيــران ونداء الكتلــة التاريخية، 
ووجــد في ترســيخ التحالف مع حــزب التقدم 
الوفاء والمصداقية وفي  والاشتراكية اعلاء لقيم 
تواجد حزبي الاســتقلال والاتحاد، اعادة للقيم 

الوطنية والمعقول ومحاصرة تحالفات العبث.
مســاء اول امس الاثنن عبد الاله بن كيران، 
استقبل في مقر حزبه العدالة والتنمية، بحفاوة، 
حميد شــباط الأمن العام لحزب الاســتقلال في 

اطار الحلقــة الثانية من مسلســل مشــاوراته 
لتشــكيل الحكومة، بعد استقباله صباحاً حزبي 
الحركة الشــعبية والتقدم والاشتراكية، كونهما 
كانا جزءًا مــن اغلبية حكومتيــه، ومن المقر ان 
يستقبل مســاء امس ادريس لشكر الكاتب الاول 

للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.         
لشــباط  كيــران  بــن  اســتقبال  وكشــف 
وتصريحات ما بعــده ان الخلافات التي طبعت 
علاقتهمــا منذ انســحاب حزب الاســتقلال من 
الحكومة الســابقة في منتصف ولايتها، قد جرى 
طيها وقال شــباط، بعــد اللقاء »ناقشــنا عدة 
قضايا؛ منهــا التأكيد على أن حزب الاســتقلال 
دائماً يراعي المصلحة العليا للوطن« وســجل أن 
اللقاء كان أولياً، وأن هناك لقاءات في المســتقبل 
لتوسيع النقاش؛ مشدداً أن »استقرار المغرب يهم 
الجميع ونقاشــنا على مستوى عال، ولم نناقش 

المناصب؛ بل ناقشنا مستقبل الحكومة المقبلة«.
وحول ما إذا كان حزب الاســتقلال ســيكون 
في الحكومة المقبلة، قال ضاحكاً »وأشنو تنديرو 
حنا هنايا الى مكناش غادي نكونو في الحكومة« 

)ماذا نفعل هنا اذا كنا لن نكون بالحكومة(.

وكان حميد شــباط عقد لقاء، مســاء الاثنن 
وقبــل لقائه بن كيــران مع الأمــن العام لحزب 
الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، إدريس 
لشــكر بحضور قادة الحزبن، وهو اللقاء الذي 
اتفق فيه شباط مع لشــكر على التنسيق بينهما 
فــي عملية التفــاوض مــن أجل المشــاركة في 

الحكومة.
وقرّر الحزبــان التحالف ضمــن تكتل يجمع 
والدخول  الديمقراطيــة«،  الوطنيــة  »الأحزاب 
بشكل ثنائي في المشــاورات التي يباشرها عبد 
الإله بن كيران، ونفــى قياديون من الحزبن أي 
خلاف قائم بينهما وبن حزب العدالة والتنمية، 
وأن الدخول في المشاورات سيرتكز على البرامج 

والتصورات.
وقــال حميــد شــباط، الأمن العــام لحزب 
الاســتقلال إن حزبه بجانب الاتحاد الاشتراكي 
يتعــرض لهجمة »تحاك ضد الأحــزاب الوطنية 
التي يمثلها حزبانا معا وجــاءت المرحلة لتعود 
فيها الأمــور إلى نصابها.. فلما اشــتغلنا فرادى 
كانت النتائج سلبية على الوطن وعلى الحزبن، 

وكان تراجعنا استهدافاً للحركة الوطنية«.

وتحــدث عــن مشــاركة حزبــه حكومة بن 
كيران الأولــى »اختلفنا، مع الاتحاد، منذ البداية 
وشاركنا من موقف ضعف بستة وزراء. وبالرغم 
مــن أننا كنا الحزب الثاني فــي النتائج وقال ان 
وجودنا كحزبن من الحركة الوطنية بات مهدداً، 
فبدونهما لا سياســة في البلاد، وما نتعرض له 
يتطلب التحالف في واضحة النهار وإلا مصيرنا 

سيكون الهلاك«.
وفي تلميح إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قال 
شــباط »لا يعقل أن يأتي حزب قرر ألا يشارك في 
الحكومة ويفتــي على باقي الأحزاب في قراراتها 
المصيرية؛ فلا يمكــن أن نقبل من يملي علينا، ولا 
من يقرر مكاننا«، مشــدداً علــى أن قواعد حزب 
الاستقلال »تصر على حتيمة الوجود مع الشعب، 
ويحبذوا أن يكون مصيرنا واحداً بمعية الإخوة 
في حزب الاتحاد الاشــتراكي ويجب أن نقاوم، 

ولن نساوم، وسنمضي في التنسيق المشترك«.
وثمّــن إدريس لشــكر، الأمن العــام  لحزب 
الاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، موقف 
شباط وقال إنه كان حريصاً، منذ نتائج الاقتراع 
على عقد اجتماع بن قيادات الحزبن، و«بالرغم 
من كل الادعــاءات والإيحــاءات الموجهة للرأي 
العام وكل محاولات التأثير في قرارنا السياسي، 
فقد قلنا: لا لأي قرار يملــى علينا؛ لأن القرار بيد 

الحزبن معاً«.
واكد إن قرار المكتب السياســي لحزبه خلص 
إلى أن الاتحاد الاشــتراكي يجــب أن يكون في 
الموقع الذي يوجد فيه حزب الاســتقلال واعتبر 
أن موقف حزبه يبث رسالة واضحة: »لا يمكن أن 
يوهمنا أحد بأن هناك قطبية مصطنعة؛ بل هناك 
الديمقراطية  الأحــزاب  قطب  هــو  حقيقي  قطب 
الوطنية الــذي يمثله الحزبان«، مــورداً أنه »لا 
يمكن التفرج على الأزمة السياسية التي تعيشها 
البلاد، بمؤسساتها المعطلة، من محكمة دستورية 
ومجلس أعلــى للقضاء وبرلمــان، نحن نجتمع 
لندق ناقوس الخطر؛ لأن مصلحة البلاد فوق كل 

اعتبار«.
التنفيذيــة لحزب  اللجنــة  وثمــن أعضــاء 
الاستقلال في بلاغ صادر امس الثلاثاء، مبادرة 
حميد شــباط وإدريس لشــكر بدعــوة قيادتي 
الحزبــن لاجتمــاع مشــترك »من أجــل بحث 
آخــر التطورات التــي تعرفها بلادنــا، في إطار 
المســتجدات التي تشهدها الســاحة السياسية 
التي أضحت تحكم المشهد الانتخابي في المغرب، 
واقتنــاع الحزبن بالعمل المشــترك الذي يعتبر 
البلاد وحماية الاختيار  أساسياً ومهماً لتحصن 

. وأشــار أعضاء  الديمقراطي مــن كل المخاطر« 
اللجنــة التنفيذية إلى أن لقــاء قيادتي الحزبن 
شــكل فرصة للتأكيد على تطابــق وجهات نظر 

الحزبن بخصوص عدد من القضايا الراهنة. 
ويرتقــب أن يلعب حــزب الاســتقلال دوراً 
محورياً في المفاوضات بــن بن كيران وإدريس 
لشــكر بعد أن رهن كل منهما بالاخر مشــاركته 
في الحكومة وقالت اوســاط حزبية انه مباشرة 
بعد انتهاء لقاء بن كيران مع حميد شــباط، عقد 
الأخير في وقت متأخر من ليلة اول أمس اجتماعاً 
ثانيــاً مــع إدريس لشــكر في منزلــه، لإطلاعه 
بحيثيات مــا دار بينه وبن بن كيــران ونقل له 
ارتياح رئيس الحكومة المكلف من موقف الاتحاد 
الاشــتراكي، الذي عبــر عن اســتعداده بمعية 

الاستقلال الدخول للحكومة.
وقال موقع »لكم«، ان بن كيران اعتبر التطور 
الذي عرفــه موقف كل من الاســتقلال والاتحاد 
الاشــتراكي من المشــاركة في الحكومة، مكسباً 
للديمقراطيــة في المغرب، مشــيرة الــى ان بن 
كيران جد سعيد بعودة استقلالية القرار الحزبي 
لكل من الاتحاد الاشــتراكي وحزب الاســتقلال، 
خاصة بعد ان فك لشــكر ارتباط مستقبل حزبه 
بالاصالة والمعاصــرة حيث ان هذا الأخير اختار 
قبل بداية المشــاورات لتشكيل الحكومة التوجه 

نحو المعارضة.
وأعلن حزب التقدم والاشــتراكية عن تفاعله 
الإيجابي مــع كل المقاربات الهادفة إلى تشــكيل 
حكومة سياسية منســجمة وقوية، تواصل نهج 
الإصــلاح والتشــييد، تحت قيــادة الملك محمد 

السادس.
وأكــد الحزب في  بلاغ  أصــدره عقب اجتماع 
مكتبه السياســي بالرباط، أن اللقاء الذي جمع 
أمينــه العــام نبيل بنعبــد الله وقيــادة حزب 
العدالــة والتنمية، برئاســة الأمــن العام عبد 
الإله بن كيران، شــكل مناســبة لتبادل وجهات 
النظــر والآراء حول الشــروط الكفيلة بإنجاح 
هذه المهمة السياســية. وأبدى المكتب السياسي 
للحزب حرصه الشديد على أن تتم الاجتماعات 
التشاورية في إطار الانســجام والالتفاف حول 
برنامج حكومي إصلاحي واضح المعالم، وميثاق 
أخلاقي وسياســي يحدد التزامات وتعهدات كل 
الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية المقبلة. 
وقال إن موقفه النهائي من المشاركة في التجربة 
الحكومية الجديدة من عدمها رهن بالقرار الذي 
ستتخذه اللجنة المركزية للحزب، بصفتها الهيئة 

المخول لها اتخاذ الموقف المناسب.

جانب من المشاورات التي يجريها بن كيران لتشكيل حكومته

العاهل المغربي يزور وزير الحكومة السابق
 في المشفى للمرة الثانية خلال يومين

الرباط – »القدس العربي«:

قام العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الإثنن بزيــارة عبد الرحمن اليوســفي، 
الطبية  الوزير الأول السابق، في المصحة 
البيضــاء، وذلك  التي يرقد فيهــا بالدار 

للمرة الثانية خلال يومن.
وكان الملــك قد ظهــر في صــور أثناء 
مرة  لأول  اليوسفي  الرحمن  عبد  معايدته 
لحســن  الصحافي  وكتب  الســبت.  يوم 
اليوســفي، على  المقرب مــن  لعســيبي، 
صفحته على الفيسبوك »غادر منذ لحظات 
مستشــفى  الســادس  محمد  الملك  جلالة 
الشــيخ خليفة بالدارالبيضاء بعد أن زار 
للمرة الثانية أيقونة الاتحادين الأخ عبد 

الرحمن اليوسفي«.
وأضاف العسيبي: »كان اللقاء حميمياً 
جداً، مباشــرة بعدها دخل الفريق الطبي 
المتابــع لوضعية الأخ اليوســفي وأكدوا 
لزوجتــه تحســن حالته وللــه الحمد«. 
بدقة  يتابع  »الملك  أن  لعســيبي  وكشــف 
تفاصيل وضعية سي عبد الرحمن وأصدر 

أوامره أن يأتي كل الأكل المخصص للزعيم 
الوطني الكبير من مطبــخ القصر الملكي« 
وهو ما اعتبره »رعاية ملكية وإنســانية 

رفيعة من جلالته«.

 ...ويزور رواندا وتنزانيا وإثيوبيا 
تمهيدا لعودة إلى الاتحاد الإفريقي

■ الربــاط - أ ف ب: يقــوم العاهــل المغربي الملك محمد الســادس اعتبــاراً من  أمس 
الثلاثاء بزيارات رســمية إلــى رواندا وتنزانيــا وإثيوبيا بينما تحاول المملكة اســتعادة 

مقعدها في الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام ثلاثة عقود بسبب الصحراء الغربية.
وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بيان إن الملك محمد السادس 
»ســيقوم بزيارات رســمية إلى كل مــن جمهوريات روانــدا وتنزانيا وإثيوبيــا الفدرالية 
الديموقراطيــة، وذلك ابتداء مــن يوم الثلاثاء 18 تشــرين الأول/اكتوبــر 2016«. ويأتي 
الإعــلان عن هذه الزيارة في وقت طلب فيه المغرب رســمياً العــودة إلى الاتحاد الأفريقي 

بعد غياب فاق ثلاثة عقود.
وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية في أيلول/سبتمبر 1984 احتجاجاً 
على قبول المنظمة عضوية »الجمهورية الصحراوية« التي شــكلتها جبهة تحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب )بوليساريو(. وقد بقيت عضوية الرباط معلقة في المنظمة ثم في 

الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في تموز/يوليو 2001 ويضم حالياً 54 دولة.
وتأتي الزيارة في وقت قام الملك الأسبوع الماضي، في أكبر تغيير تعرفه الدبلوماسية 
المغربية منذ توليه العرش ســنة 1999، بتعيين قرابة ســبعين سفيراً جديداً )قرابة نصف 
الســفراء( بينهــم 18 ســفيراً تم تعيينهم فــي دول أفريقية كان المغرب شــبه غائب فيها. 
وقضيــة الصحراء الغربية هي الملف المركزي في السياســة الخارجيــة للمملكة. ويعتبر 

المغرب هذه المنطقة »جزءاً لا يتجزأ« من أراضيه.
ويســيطر المغــرب على معظم مناطــق الصحراء الغربيــة منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
1975، أي بعد خروج الاســتعمار الاسباني ما أدى الى اندلاع نزاع مسلح مع بوليساريو 
اســتمر حتى أيلول/ســبتمبر 1991 حين أعلنــت الجبهة وقفاً لإطلاق النار تشــرف على 

تطبيقه بعثة الأمم المتحدة. العاهل المغربي

»الابتزاز المالي وراء دعوة حكومة الغويل للاجتماع في مقر مجلس الدولة في طرابلس«

محلل سياسي ليبي يقلل من أهمية انشقاق 
الأمن الرئاسي عن حكومة الوفاق 

■ ليبيــا - مــن مصطفــى دالع:   قلــل الخبير السياســي الليبي 
صــلاح البكوش، من أهمية الانشــقاق الذي قامــت به مجموعة من 
الأمن الرئاســي عن حكومــة الوفاق الوطني بقيادة فائز الســراج، 
وتســليمه القصور الرئاســية، حيث مقــر مجلس الدولــة، لخليفة 

الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني )غير المعترف بها دولياً(. 
وقال : »يجب أن نعرف أن حكومة الغويل، جاءت إلى مقر مجلس 
الدولــة عــن طريق امتعــاض مجموعة مــن الأمن الرئاســي المكلفة 
بحماية القصور الرئاسية«. وأوضح أن المجموعة المنشقة من الأمن 
الرئاســي »امتعضت من قيام مجلس الدولة بوقف ممارساتها غير 
القانونية، من خلال حصولها على امتيازات مادية غير مشــروعة، 
مســتفيدين من تواجدهم فــي الموقع )القصور الرئاســية(«. وأكد 
أن »الابتــزاز المالــي وراء دعــوة الأمن الرئاســي حكومــة الغويل، 

للاجتماع في مقر مجلس الدولة، وليس له خلفية سياسية«. 
البكــوش، الذي شــارك فــي حوار الصخيــرات فــي المغرب بين 
الفرقاء الليبيين كمستشــار للوفد المفاوض للمؤتمر الوطني العام، 
أشــار أيضاً الى أن »عدد أفراد الأمن الرئاســي المنشــق لا يتجاوز 
20 عنصــراً«. وتابــع: »يجــب أن لا نضخــم الأمر، فــوزراء حكومة 
الوفاق الوطني في مقرات وزاراتهم، وقريباً ســنرى اســتعادة مقر 
مجلس الدولة«. وبرر المحلل السياسي عدم تدخل قوات الأمن للآن 
من أجل توقيف »المنشــقين«، إلــى رغبتها في التواصــل مع أهلهم 

والحوار معم لتفادي سفك الدماء. 
وقال: »انتشــرت قوات لوزارة الداخلية فــي المنطقة، وتتواصل 
معهــم ومــع أهاليهم فــي محاولة لحل هذه المشــكلة، وإذا فشــلت 
فســتنهي الأمــر«، في إشــارة إلى حســم الأمر عســكرياً. وأوضح 
البكوش أن »الحرس الرئاســي الذي شــكله المجلس الرئاســي في 
أيار/مايــو 2016، لا علاقة له بالأمن الرئاســي الذي أنشــأه المؤتمر 
الوطني العام، ووضعه تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة«. 
وفصل قائلًا: »بعد مجيء مجلــس الدولة في 2016، أعاد هيكلة 
الأمن الرئاســي، وأنشــأ دائــرة الأمــن والحماية، وأصبــح الأمن 

الرئاســي ملحقاً بها، مما أثار حفيظة عناصره«. وبخصوص تأخر 
صــرف مرتبات الأمن الرئاســي، أوضح أن تأخــر صرف المرتبات 
لا يتعلق فقط بعناصر الأمن الرئاســي بل يشــمل مختلف موظفي 
الدولة. وأرجع ذلك إلى »سياسة مصرف ليبيا المركزي بعد تقلص 
مداخيل النفط بســبب تراجع أســعاره وانخفاض صادرات البلاد 
من المحروقات« مــن مليون ونصف المليون برميــل يومياً في 2011 
إلــى نحو 300 ألف برميل يومياً قبل أشــهر لترتفع مؤخرا إلى نحو 

500 ألف برميل يومياً. 
أمــا عن دعوة الغويل لعبد الله الثنــي رئيس الحكومة المؤقتة في 
مدينة البيضاء شرق ليبيا، والمناوئة له، إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنيــة، فوصفهــا البكوش بـ»النكتة السياســية«. وأشــار إلى أن 
حكومــة الثني، لم يبق منهــا ســوى 4 وزراء، و3 وزراء مع حكومة 

الغويل والذين لا يفعلون شيئاً. 
وعلى صعيد آخر حذر المحلل السياسي المؤيد لاتفاق الصخيرات 
فــي المغرب بين الفرقاء الليبيين، مــن أن »حكومة الوفاق قد تمضي 
بــدون مجلس النــواب« في حال لم يصادق البرلمان عليها. وشــدد 
البكوش، على أن الاتفاق السياسي يمثل مصدر الشرعية للكيانات 
الثلاثــة )المجلــس الرئاســي، مجلس النــواب، ومجلــس الدولة(. 
وأوضح أن مجلس النواب يســتمد شــرعيته من الاتفاق السياسي 

وفي حالة رفض الاتفاق فإنه سيفقد شرعيته. 
في الســياق نفسه، أشار المحلل السياسي الليبي إلى أن المجلس 
انتهت شرعيته في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2015 حسب الإعلان 
الدســتوري الذي نــص على أنه لا يتــم التمديد له إلا عبر اســتفتاء 
شــعبي. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأمن الرئاسي أعلنت، 
الجمعة الماضية، انشــقاقها عن حكومــة الوفاق الوطني، وتأييدها 
لحكومة الإنقاذ الوطني برئاســة خليفة الغويل، التي سيطرت على 

مقر مجلس الدولة.

»الاناضول« 

مقاتلو تنظيم »الدولة« يرفضون الاستسلام على الرغم من الحصار والضربات الجوية

الجيش الأمريكي يوجه أكثر من 30 ضربة جوية 
على آخر الأحياء التي يسيطر عليها المتشددون في سرت

■ ليبيــا - وكالات: قال الجيش الأمريكي الاثنن إن طائراته قصفت أهدافاً 
لتنظيم الدولة الإســلامية بأكثر من 30 ضربة على مدى الأيام الثلاثة الماضية 
في مدينة سرت الليبية مع تقدم القوات المؤيدة للحكومة في آخر الأحياء التي 

يسيطر عليها المتشددون.
وتقترب القوات الليبية من إنهاء حملة مســتمرة منذ ســتة أشهر لتحرير 
ســرت من قبضة التنظيم الذي ســيطر على المدينة قبل أكثر من عام مستغلًا 
الاقتتال بن الفصائل الذي بدأ بعد ســقوط معمر القذافي في 2011. وتشــق 
قوات معظمها مــن مدينة مصراتة القريبة طريقها شــارعاً بشــارع وتواجه 
القناصــة والانتحارين. وتحصل هــذه القوات على مســاعدة من الضربات 
الجوية الأمريكية منذ آب /أغســطس كما تنســق مع فــرق صغيرة من قوات 

خاصة غربية على الأرض.
واســتعادت القوات الليبية الأحد الســيطرة على حي المنارة )كامبو( في 
المدينة واجتاحت أنفاقاً استخدمها المتشــددون للاختباء وإعداد الكمائن كما 
سيطرت على مستشفى ميداني. وعثرت القوات على جثث متفحمة لمتشددين 
قتلوا في الضربات الجوية. وقال مراســل لرويترز في الموقع إن القوات عثرت 

على شراك خداعية مصنوعة من قنابل وقذائف صاروخية.
وذكر بيان للقيادة الأمريكيــة في أفريقيا الاثنــن أن الطائرات الأمريكية 
نفذت 36 ضربــة خلال الأيام الثلاثة الماضية اســتهدف معظمها مواقع قتالية 
للعدو بالإضافة إلى ســيارة ملغومة. وتعني خسارة سرت فقد تنظيم الدولة 
الإســلامية معقله الرئيســي في شــمال أفريقيــا وقاعدتــه الوحيدة خارج 
العراق وســوريا في الوقت الــذي يتعرض فيه التنظيــم لضغوط في مدينة 
الموصل العراقية. وفرض التنظيم المتشــدد سيطرته على سرت قبل نحو عام 
واستخدمها قاعدة لشــن هجمات على حقول نفط وموانئ كما استهدف نقاط 

تفتيش في مصراتة.
وباتت ســرت، مســقط رأس معمر القذافي، خالية من السكان، يسمع فيها 
أزيز الرصاص بــن المباني المهدمة،  وقد دمرت مجدداً بعــد إعادة بناء بعض 
أبنيتها بعــد انتفاضة 2011.  في مشــهد الدمار هذا، يشــدد مقاتلون ليبيون 
موالون لحكومة الوفــاق الوطني الطوق تدريجياً على آخر مســلحي تنظيم 
الدولة  الاســلامية الذين تراجعوا الى الحي رقم 3 ويرفضون الاستسلام على 

الرغم من الحصار ومن الضربات الجوية الامريكية. 
لأكثر من عــام، كانت راية تنظيم الدولة الاســلامية ترفــرف على المباني 
الحكومية في هذه المدينة الســاحلية التي سجن فيها  عدد كبير من الاشخاص 
او صلبوا او قطعت رؤوســهم. على الجدران المتبقية اليوم، تم محو شعارات 
الاشــادة بتنظيم الدولــة  الاســلامية ليكتب فوقهــا »وداعاً داعــش«. لكن 
الجهادين تركوا بصمتهم الســوداء على واجهات المحــلات التجارية المرقمة 
 والمختومة. وكتب على إحداها »مكتب الخدمات العامة«، في إشــارة الى هيئة 

جباية الضرائب التابعــة لهم.  وقال هادي الذي يتزعــم مجموعة من مقاتلي 
طرابلس ان المقاتلن الذين يحاولون اســتعادة الســيطرة على المدينة كانوا 
 يشتبهون بأن تمركز الجهادين في سرت في حزيران/يونيو 2015 تم بتواطؤ 
مع جهات محلية، لذلك طردوا الســكان منها  ويمنعونهم اليوم من العودة الى 

المناطق »المحررة«. 
وقال مسؤول محلي في سرت اضطر للفرار قبل أشهر من جحيم الجهادين 
مع عائلتــه »يريدون معاقبتنــا مرة اخرى عبــر  اتهامنا باســتقبال داعش 
بالاحضان، بينما كنا متروكن لنواجــه مصيرنا بمفردنا«. وقال الرجل طالباً 
عدم كشف هويته لاسباب  امنية بحســرة، »أصبحت مثل الحمل وسط قطيع 
من الذئاب« منذ سقوط القذافي. وخاض القذافي آخر معركة له في سرت قبل 
 ان يقتل في 20 تشرين الاول/اكتوبر بعد العثور عليه مختبئاً في سرداب تحت 

الارض. 
ويروي المسؤول المحلي »بعد 2011، كانت ميليشيا جديدة تصل الى مدينتنا 
كل شــهر او شــهرين«. ويضيف »كنا عــزل  ومجبرين في كل مــرة للخضوع 

لسلطتها. في نهاية المطاف وصلت داعش« في حزيران/يونيو 2015. 
وســرت اليوم مدينة مقفرة محرومة من الكهربــاء ومن تغطية الهاتف في 
شــعاع يمتد لاكثر من مئة كيلومتر. ويقول هــادي »لا  نريد المجازفة بترك عدو 
محتمــل وراءنا«، مؤكداً انه جــاء لمقاتلة الجهادين »على أمل الاستشــهاد«. 
وجاء معظم المقاتلن مــن  مصراتة، المدينة الواقعة فــي منتصف الطريق بن 

طرابلس وسرت، لكن هادي يؤكد ان كل المناطق أرسلت مقاتلن. 
وكان هــادي يرافــق قبل عودتــه الى الجبهــة، جريحاً الى ســوبرماكت 
»الترابط«، احــد الابنية النادرة التي بقيت ســليمة وتحول  الى مستشــفى 
ميداني. ومنذ إطلاقها في أيار/مايو، أسفرت عملية استعادة سرت عن سقوط 
اكثر من 550 قتيلًا وحوالي ثلاثة  آلاف جريح من القوات المناهضة للجهادين. 

ويقول محمد، وهو مقاتل من مصراتة، »عندما نرى عدد الشهداء والجرحى 
الذين ســقطوا عند تحرير مدينة القذافي في 2011  واليوم ايضاً، يمكننا القول 
ان ســكان سرت يســتحقون ما يحدث لهم«. ولا يبدو رفيقه في السلاح ايضاً 
مهتماً بوضع المدينــة.  ويقول »انها الحرب. لا يمكننا ان نفعل شــيئاً. هذا امر 

يستحقونه«. 
بعد معركة 2011، أعيد بناء سرت تقريباً ودفعت تعويضات جزئية للسكان 
الذين خســروا محلات تجارية ومنازل، كما  يقول محمد، احد ســكان المدينة 
اللاجئــن اليوم في طرابلس. ويضيف الرجل، وهو أب لثلاثة اطفال بأســف 
»هناك اشخاص  كانوا قد انهوا للتو اعادة بناء منازلهم وقد دمرت من جديد«.  
ويتابع »الاســوأ مــن ذلك هو انه بعــد وصفنا بالقذافين، ألصقــوا بنا صفة 
الداعشين«، مضيفاً »يمكننا ان ننســى الدمار والفقر  والجوع.. لكن لا يمكننا 

نسيان الاهانة التي ستبقى مطبوعة فينا مدى الحياة«. 

مجلس الأمن يناقش في جلسة 
مغلقة صباح اليوم التوتر في الصحراء الغربية

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«
 

من عبد الحميد صيام:

يعقــد مجلس الأمن جلســة اســتماع مغلقة صبــاح اليوم 
للاســتماع إلى تقريرين مــن ممثل الأمن العام فــي الصحراء 
الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للســلام »مينورســو« كيم 
بولــدوك والمبعوث الخاص للأمن العام الســفير كريســتوفر 

روس. 
وســتقدم  تقريراً عن أنشطة المينورســو وخاصة في منطقة 
الكركرات في جنوب الصحراء المحاذيــة لموريتانيا على خلفية 
محاولة المغرب فتح طريق يربط مواقعها قرب الســاتر الدفاعي 
)بيرم( مع الحدود الموريتانيــة. ويبدو من تقارير البعثة أن كلا 
الطرفن، المغــرب وجبهة البوليســاري، يتموضعان في مواقع 
تعتبر انتهاكاً لخطوط وقف إطلاق النــار كما جاء في الاتفاقية 
العسكرية رقم 1 من قرار وقف إطلاق النار لعام 1991. وتحاول 
بعثة المينورســو تهدئــة التوتر عن طريق قيــام بعثات دورية 
واســتطلاعات بالمروحيات فوق منطقة التوتر. وسيثير أعضاء 
مجلس الأمن مع بولــدوك مدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها 

البعثة لاحتواء التوترات الأخيرة. 
 وتأتي جلســة المشــاورات المغلقة هذه بنــاء على طلب من 
أنغولا وفنزويلا وأوروغواي بســبب قلــق مجلس الأمن حول 
عدم نزع فتيــل الأزمة الأخيرة وعدم قيام مجلس الأمن بتوجيه 

تعليمات محددة للبعثة كما أشــار إلى ذلــك وكيل الأمن العام 
في إحاطته للمجلس، هيرفي لدســوس، حول الموضوع يوم 29 
أيلول/ســبتمبر الماضي. وحاولت الــدول الثلاث بالإضافة إلى 
نيوزيلاندا وبريطانيا إصدار بيــان صحافي من المجلس يدعو 
للتهدئــة ويجدد تأييد المجلس لبعثة المينورســو لكن الولايات 
المتحدة فضلت أسلوب الدبلوماســية الهادئة والعمل من وراء 
الكواليس لتبريد الأزمة بينما عارضت فرنســا إصدار أي بيان 

حول الموضوع من المجلس.
بالنســبة لكريســتوفر روس فمن المتوقع أن يقــدم إحاطة 
للمجلس حول جهوده لاستئناف جولات الحوار المباشر والتي 
عقد أربعــاً منها من قبل ويحــاول الآن عقد الجولة الخامســة 

وسيتمنى على المجلس دعم جهوده في هذا الإطار .
وقد وزعت البعثــة المغربية قبل الاجتماع مذكرة على أعضاء 
المجلس تتهم فيها البوليســاريو بمحاولة تسييس عملية أمنية 
تهدف إلــى قطع دابر المهربن والعناصــر الإجرامية في المنطقة 
وليس من أجل تغيير حالــة »الوضع القائم« في المنطقة. وتؤكد 
المذكرة أن الأنشــطة المغربية تتم ضمن توافــق مؤكد مع بنود 
إتفاقيــة وقف إطــلاق النار وبالتنســيق المتواصــل مع بعثة 

المينورسو.
إلا أن البعثة أنكرت أي علم مسبق بالعملية المغربية كما جاء 
في مذكرة صادرة عــن إدارة قوات حفظ الســلام يوم 28 آب/

أغسطس الماضي التي تنص على أن الأعمال المغربية قد بدأت من 
دون إبلاغ بعثة المينورسو سلفاً بذلك.
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الغضب ينصب على من سلمه للولايات المتحدة: ولد الطايع وحكومة الأردن 

موريتانيا: ولد صلاحي يعود بعد أكثر من سبعة ملايين دقيقة سجن

قال ان »الجبهة الشعبية فوتت على القوى الديمقراطية فرصة المشاركة بفعالية في حكومة الشاهد«

محمد الكيلاني: إنقاذ تونس يتطلب التحالف المؤقت بين اليسار و»النهضة«

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
 من عبد الله مولود:

غطت عــودة المهندس محمــدو ولد  صلاحي 
آخر ســجين موريتانــي في معتقــل غوانتانامو 
ســيئ الصيت أمس على كل شيء في موريتانيا، 
فقد انشــغل الموريتانيون بها عن متابعة الحوار 
السياســي وعــن الجدل المشــتعل حــول مدد 

الرئاسة.
صور  التواصل  شبكات  على  المبحرون  وأدرج 
ولد  صلاحي فــي صفحاتهم وتبادلــوا التهاني 
بتحريره وعودته، وصب الجميع جامات الغضب 
على حكومة ولد الطائع وحكومة الأردن لكونهما 

الجهتين المسؤولتين عن تسليمه للأمريكان. 
ودخل ولد صلاحي بعد مغــرب ليلة الثلاثاء 
منــزل أهله في حــي بوحديده الشــعبي الواقع 
نواكشــوط  العاصمة  مــن  الشــرقية  بالناحية 
ليعانقه إخوتــه وأخواته، لكنه لم يحظ بمعانقة 
أمه مريم منت الوديعة التي توفيت مســتهل عام 

.2013
وتواصلت لحد ظهر أمــس ازدحامات المهنئين 
أمام منزل ولد  صلاحي الذي وصل إلى نواكشوط 
مســاء الإثنين على متن طائرة عسكرية أمريكية 

سلمه طاقمها لموظفين من الأمن الموريتاني.
ويعتبــر محمدو ولــد صلاحي آخــر معتقل 
موريتاني بغوانتانامو، إذ ســبق لواشــنطن أن 
هما  آخرين،  موريتانيــين  معتقلــين  عن  أفرجت 
محمد الأمين ولد ســيدي محمد الملقب بسيد آمين 
الذي أفرج عنه عام 2007، وأحمد ولد عبد العزيز  

عام 2015.
المعارضة   وصحافة  الموالاة  صحافة  وتنازعت 
ومدونــو الطرفــين، الفضــل في إطلاق ســراح 
ولد  صلاحي، حيث اعتبــره الموالون إنجازاً من 
إنجازات الرئيس فيما اعتبره المعارضون إنجازاً 
حققه نشطاء حقوق الإنسان والمحامون وعموم 

الشعب الموريتاني. 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن ولد  صلاحي 
تصريحاً »شــكر فيه الرئيــس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز والحكومة والشــعب الموريتاني 

بجميع فعالياته، علــى ما بذلوه من جهود مكنت 
أخيراً من إطلاق سراحه من سجن غوانتانامو«.

وهنأ المرصد الموريتاني لحقوق الإنســان في 
بيان له أمس »الشعب الموريتاني باستعادة ولد 
صلاحي لحريته، وتمكنه من العودة لبلاده، بعد 
أن عانى، لمدة خمس عشــرة سنة تشكل ثلث عمر 
المعتقل الشاب، من شتى صنوف الإهانة والظلم 

والتعذيب«.
فخــورة  موريتانيــا  أن  شــك  »لا  وأضــاف 
بمهندسها الشــاب الذي ثبت بشموخ أمام التهم 
الظالمة وصمد في وجه التعذيب متشبثاً بالبراءة 
الأصليــة، وموقناً بــأن التاريخ وقيــم الرفض 
والإباء ستشــكل أساساً لتحريره من ظلم فاضح 
ناله حتى مــن الأقربين من بني وطنــه، بعد أن 
ســلموه لعدو فتح عليــه صنوفاً مــن التعذيب 
والتنكيل لا تصدق؛ ســطر تفاصيلها في مذكراته 
التاريخيــة، التي تشــكل حتــى الآن أهم وثيقة 
عالمية خرجت من أروقة تلك القلعة الاســتثنائية 

وتوثق جحيمها الرهيب«.
»إنها مناسبة، يضيف المرصد، ستشكل ذكرى 
المظلوم لحقوقه  تاريخياً بنيــل  جميلة واحتفالًا 
الكاملة ولو بعد حين، فاليوم نتذوق طعماً جديداً 
مكتملًا لحرية سيدامين قبل حوالي عشر سنوات، 
وأحمد ولد عبد العزيز قبل سنة تقريباً، وقد ذاق 

من هول هذه التجربة ما ذاقه«.
وتابع »إن أهــم درس تذكر به هــذه العودة 
هو اســترخاص الحاكم وتهاونه أو تلاعبه بحق 
المحكــوم والتصرف فيه بما يناقض المســؤولية 
وينافــي العدالة، لن ينســى التاريخ ما ســجله 
محمــدو في مذكراتــه من عفو عن كل من أســاء 
إليه وإعلانه أنه لن يتابع أحدا ممن تســببوا له 
في الأذى، لكن العدالة الكاملة تتطلب من الإدعاء 
العام التقدم باسم محمدو وباسم كل الموريتانيين 
بدعوى لإنصاف الرجل، تحاسب الجناة وتحول 
دون تكرار هذه المأساة في حق أي شخص آخر«. 
وأكد المرصــد »أن معاناة ولــد صلاحي بدأت 
عندما نقله المفوض دداهي ولد عبد الله إلى مطار 
نواكشــوط، في ملــف يبدو أنه تولــى هو وولد 
الطايع وعلي ولد محمد فال إدارته، ليسلمه سنة 
2001 في شهر رمضان وفي يوم »عيد الاستقلال« 

إلى طائرة صغيرة تابعــة للمخابرات الأردنية، 
بعد أن أفطر من صيام يومه الشاق بقليل، قبل أن 
يُكبل ويُدخل رأســه في كيس أسود، سواد قلوب 

من سلموه إلى العذاب المهين بكل تلك الوقاحة«.
»ومع أن دداهي ولد عبد الله، يضيف المرصد، 
أقنع ولد صلاحي بأن التحقيــق معه في الأردن 
ســيكون لمدة يومين وأنه ســيكون في بيته يوم 
الســبت الموالــي )حيث قام بتســليمه مســاء 
الثلاثاء(، فقد اســتمرت فترة السجن والتحقيق 
في الأردن ثمانية أشــهر، لينقل بعدها إلى قاعدة 
باغرام في أفغانســتان، ثم ليصل في مطلع آب/

أغســطس 2002 إلــى جحيــم غوانتانامو، في 
رحلة من العذاب والقهر والظلم »لا تصدق«، كما 
ليري  غوانتانامو«  »يوميات  كتاب  محرر  وصفها 

سيمس«.
وخلص المرصد إلى تأكيد »أن نظام ولد الطايع 
يبقى المســؤول الأول عما تعرض له المواطن ولد  
صلاحي وأســرته، وتشــاركه الأنظمة اللاحقة 
أخلاقيا في جزء مــن ذلك، فبدل التحقيق في هذا 
الملف بجديــة تمت ترقية بعض المســؤولين عن 

الجريمة والتستر عليهم«.
 وقــدم المرصــد الموريتاني لحقوق الإنســان 
ودولية  وطنيــة  وشــخصيات  لجهات  الشــكر 
متعــددة، آمنت ببــراءة محمدو ولــد صلّاحي، 
رغم كل الدعاية المضــادة والتحديات، ومن هذه 
الجهــات الســفارة الموريتانية فــي لندن ممثلة 
فــي القائــم بالأعمــال محمد يحي ولد ســيدي 
هيبــه، والعقيد الســابق في الجيــش الأمريكي 
موريس دافيس رئيس الادعـــــــاء الســـابق 
فــي غونتانامو الذي طالب فيها بإطلاق ســراح 
ولــد  صلاحي، ونائــب رئيس مجلــس النواب 
الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ، ورئيس 
فريق الإصلاح والتغيير في مجلس الشيوخ عمر 
الفتح ســيد عبد القادر، ومنتدى العلماء والأئمة 

الموريتانيين.
وكان ولد  صلاحي قد سطر معاناته في كتابه 
»يوميــات غوانتانامو«، واصفــاً فيه حياته قبل 
مغادرته بيتــه، في 28 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
عام 2001، واختفائه في ســجن أمريكي، ومن ثم 
»رحلته اللانهائية حول العالم« سجناً وتحقيقاً، 

وأخيراً حياته اليومية كسجين في غوانتانامو. 
ولأن ولد صلاحي لم يكن شــاهداً صامتاً على 
معاناته بل كان شــاهداً يكتب ويستعيد قصته، 
فقد سجل ما جرى له في مخطوطة جاءت في 466 
صفحة قبل عقد مــن الزمان، ولم تر النور إلا بعد 
كفاح طويل خاضه محاموه لينشــروا المخطوطة 
كاملة بدون حذف، ونتيجة هذه الرحلة مزيج من 
الغضب الذي يعتري القــارئ ولكنها رغم قتامة 
التجربة وسوريالية الســجن الأمريكي تحتوي 

على قدر من الفرح والأمل.
وكتب صلاحي »يوميــات غوانتانامو« باللغة 
الإنكليزيــة وهي لغته الرابعــة والتي أتقنها من 
خلال اســتماعه للحــرس في ســجنه. ومعرفة 
اللغة شيء، لكن الكتابة والموهبة شيء آخر، فهو 
كاتب موهوب وبالفطــرة، ويتميز كتابه بالدفء 

والسخرية وبحس من المرح. 
وتميزت يومياتــه بتقديمها وصفــاً لبرنامج 
التعذيــب الذي تعــرض له ولد صلاحــي، فقد 
عاش حالــة من الخــوف الدائــم، الحرمان من 
والتهديدات  الضرب  الجنســي،  الانتهاك  النوم، 
باغتصــاب والدتــه، ومع ذلك فســردية الكاتب 
للعنــف الذي تعرض له ظلــت هادئة ومنضبطة 
فهو يقول »لا شــيء يثير الخــوف أكثر من جعل 
شــخص يتوقع ضربة مع كل نبضــة ينبض بها 

قلبه«.
وولد صلاحي في مدينــة موريتانية صغيرة 
عام 1970، حصل على منحة دراســية في جامعة 
ألمانية، تخرّج وعمل هناك مهندساً سنوات عدة. 

عاد إلى بلده موريتانيا عام 2000. 
وفي العام التالي من عودته اعتقلته السلطات 

مته  الموريتانية بطلب من الولايات المتحدة وســلّ
إلــى الأردن ســجيناً، ومــن هناك تم تســليمه 
القاعدة الجويــة الأمريكية فــي باغرام في  إلى 

أفغانستان. 
وفــي 5 آب/أغســطس 2005 نُقل إلى ســجن 
بكوبا،  غوانتانامو  خليــج  في  المتحدة  الولايات 

حيث تعرّض إلى تعذيب شديد.
 وفــي عــام 2010 أصــدر قاضٍ مــن المحكمة 
الفدرالية قــراراً يقضي بإطلاق ســراحه فوراً، 
ولكن الحكومة الأمريكية اســتأنفت ذاك القرار، 
بــدون أن توجِه إليه أي تهمة ليتواصل ســجنه 
حتــى يوم أمــس الأول الاثنين حيــث وصل إلى 
نواكشــوط ليعود إلى أهله وذويه  بعد ســجن 
مريــر دام أكثر من ســبعة آلاف وســبعمئة ألف 

دقيقة.

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
قال الأمين العام للحزب الاشــتراكي ومؤســس ائتلاف 
»الميثاق« محمد الكيلاني إن إنقاذ تونس يستدعي التحالف 
المؤقت بين اليســار وحركة النهضة الإســلامية، مشيراً إلى 
أن »الجبهــة الشــعبية« فوتت علــى القــوى الديمقراطية 
واليسارية فرصة المشاركة بفعالية أكبر في حكومة الوحدة 

الوطنية.
وأضــاف في حــوار خاص مــع »القدس العربــي«: »ما 
زلت أرى أن الجبهة الشــعبية هي التي فوتت على اليســار 
والقوى الديمقراطية فرصة تقديم مشروع أكثر وضوحاً فيما 
يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية، سواء فيما يتعلق بوثيقة 
قرطــاج أو تركيبة الحكومة وأيضاً المشــاركة في موقع أكثر 
فعالية )في حكومة يوسف الشاهد(، وهي قــــــررت عدم 
المشــــــاركة في مشاورات قرطاج انطلاقاً من المـــــوقف 
الاســــــتراتيجي الذي يقتضي عــدم التحالف مع أحزاب 
إســلامية وخاصة حركة النهضة، رغم أنني أعتقد أن عملية 
إنقاذ تونــس تتطلب تقديم تنــازلات كبيــرة واختيارات 

تكتيكية بحتة، من بينها الالتقاء مع النهضة في مهمة محددة 
ولفترة زمنية مؤقتة«.

وأوضــح أكثــر بقوله »التنــازلات التي ذكرتهــا تتعلق 
فقط بالمرحلة الإنقاذية الحالية والتي تســاهم فيها حكومة 
الوحدة الوطنيــة، وبعيداً عن الاتفاقات الأساســية حول 
مشروع المجتمع والدولة والمشروع الاقتصادي والاجتماعي 
والــذي يفرض نفســه في كل تحالف يمكــن أن يحصل بين 
الأحزاب اليسارية والديمقراطية، فإنه في مستوى مرحلي 
وتكتيكي ووفق متطلبات السياسية العامة وتغيير الواقع، 
فإنه ينبغي أن يقدم كل طرف تنــازلات ضرورية كي نخلق 
وحدة للقوى الجمهوريــة وللجمهوريين كي يظهروا كبديل 

سياسي في المجتمع«.
وكان الكيلاني التقى مؤخراً بالرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســي في مناســبات عدة، كان آخرها إثر الإعلان 
عن المؤتمر التوحيــدي بين الحزبين الاشــتراكي والطريق 
وعدد من المستقلين، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم 
مشــاركة الحزب الاشــتراكي في حكومة الوحدة الوطنية، 

رغم أنه نظرياً أحد الأحزاب الداعمة لها.

إلا أن الكيلاني أكــد أن اللقاءات التي جمعته مع الرئيس 
التونسي هي ذات طبيعة بروتوكولية تم فيها تقديم أعضاء 
المكتب التنفيذي للمؤتمــر ومقرراته، مبرراً عدم مشــاركة 
حزبه في حكومة الشــاهد بغياب التمثيل البرلماني له، على 
اعتبار أن أغلب الأطراف المشاركة في الحكومة ممثلة أساساً 

في البرلمان«.
واســتدرك بقوله »يمكن الإشــارة إلى أن حزب المســار 
الديمقراطــي موجــود فــي الحكومــة رغم عــدم وجوده 
فــي البرلمان، لكــن ذلك يعود إلــى كونه صاحــب المبادرة 
الأساســية لحكومة الوحــدة الوطنية، ولهــذا قبلت جميع 
الأطراف مشــاركته، وبالنســبة لنــا كحزب الاشــتراكي 
فرغــم عدم مشــاركتنا في الحكومـــــــة، قدمنــا لرئيس 
الجمهورية برنامجاً انتقالــــياً للمرحلة المقـــــبلة يتضمن 
ملاحظــــــاتنا وقراءتنــا للوضع السياســي، وكان هناك 
تفاعل مع هذه المقترحات من قبل المشــاركين، ولكن هذا غير 
كافٍ ليجعلنا شركاء في حكومة الوحدة الوطنية، كما ذكرت 

آنفاً«.
وكان الكيلاني أسس مؤخراً ائتلاف »الميثاق« الذي يضم 

عدداً من الأحزاب اليســارية كـ«الطريق« و«العمل الوطني 
الديمقراطــي« و«الغــد« و«الثوابــت«، فضــلًا عن الحزب 
»الاشــتراكي«، ويســعى حالياً للاتحاد مع أحزاب جديدة 

بهدف توحيد قوى اليسار التونسي.
ويؤكــد أن لديه تصــوراً مختلفاً عن اليســار التقليدي 
)الذي تمثله الجبهة الشــعبية(، مضيفاً »أدعو اليســار إلى 
أن يبتعــد عن الطابــع الاحتجاجي والمتباين على أســاس 
اســتراتيجي، وأن تكون لديه قابلية للمشــاركة في عملية 
بناء الدولة والمجتمــع، وخاصة أننا مررنا من الديكتاتورية 
إلى الديمقراطية وهذا الشيء يخول القوى الديمقراطية أن 
تكون مســاهمة في عملية البناء وتبتعد عن منطق المقاطعة 

والاحتجاج«.
ويتحدث، في الســياق، عن وجود مبــادرة لدى حزبه 
لـ»توحيد أوسع ما يمكن من القوى اليسارية، ووحدتنا مع 
حزب الطريق وعدد من المســتقلين ما هي إلا الخطوة الأولى 
الدالــة على طريق الوحدة، ونحن بصــدد النقاش مع قوى 
ديمقرطية أخرى ومســتعدون للتوحد معها قريباً وخاصة 
حزب العمل الوطني الديمقراطي، وقد تكون الذكرى الأولى 

لوفاة أمينــه العام عبدالرزاق الهمامي )10 نيســان/أبريل 
الُمقبل( مناسبة للإعلان عن هذه الوحدة«.

وحول ائتلاف »الميثاق«، يقــول الكيلاني »هذا الائتلاف 
انطلق كتجمع سياســي بين مجموعة من الأحزاب أغلبيتها 
بصدد الانصهار والتوحد، وفي الوقت نفســه لدينا علاقات 
مع قــوى ديمقراطية تقدمية أخرى نتناقــش معها في عملنا 
كالحزب لجمهوري والمســار الديمقراطي وحركة الشــعب، 
والإطار الجديد يفرض على الميثاق أن يتغير وأن ينصهر في 
جبهات جديدة، رغم أن ما قدمه كان إيجابياً وشــكل عنصر 
دفع جديد لفكــرة الوحدة بين مختلف القوى ســواء كانت 

يسارية أو ديمقراطية«.
ويشير إلى أن حزبه سيشكل تحالفات جديدة مع أحزاب 
أخرى )يسارية ووســطية( قبل الانتخابات البلدية المقبلة، 
مشيراً إلى أنه »إذا اســتثنينا حزبي نداء تونس والنهضة، 
فإن أي حزب تونسي لا يستطيع المشــاركة في الانتخابات 
المقبلة منفرداً، وهــذا ما يفرض علينــا التحالف مع القوى 
الديمقراطية الأخرى كي لا يســيطر الحزبان الكبيران على 

المشهد السياسي في البلاد«.

تونس ـ من يامنة سالمي:

أبدى الأمين العام للاتحاد التونســي للشــغل حســين العباسي، 
الثلاثــاء، عدم رضاه عــن مقترحات الحكومة حــول قضايا الأجور 
والضريبة في موازنة 2017. وقال العباسي في تصريح صحفي، أمس 
بمقر البرلمان، إنه »لم يتم التوصل بعد إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة 
مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعيــة«. وزاد: »لم نصل إلى حل 
الأزمــة، نحن غير راضين عن بعض المقترحــات التي تم اعتمادها في 
ميزانية الدولة لســنة 2017، خاصة في جانبها الاجتماعي بخصوص 
مراجعة قانون الضريبة، وتأخير الترفيع في الأجور إلى سنة 2019«.
يأتي هــذا التصريح، عقب لقــاء جمع العباســي برئيس البرلمان 
محمــد الناصر بمقر البرلمــان امس، تباحثا خلالــه »المفاوضات بين 
اتحاد الشغل والحكومة«. وأصدر الاتحاد التونسي للشغل، الإثنين، 
بياناً شــديد اللهجة ندّد فيه »بقطع الحكومة الحوار من جانب واحد 

دون مبرّر«.
وعبر الاتحاد عــن »رفضه المطلق للإجراءات كافة التي ســبق أن 
حذّر من اتخاذها في ميزانيــة 2017«، محملًا »الحكومة وكلّ الأطراف 
المشــكّلة لها، مســؤولية زعزعة الاســتقرار الاجتماعــي« وفق نص 
البيان. وقال العباســي: »وصلتنا رسالة من رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، يدعونا فيها إلى الحوار من جديد، لذا جاء تبادل الحديث مع 

رئيس البرلمان حول المسائل التي قد تحدث في الأيام القادمة«.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان عقب لقاء أمس في تصريح صحافي، 
أن »الحــوار هو الوســيلة الوحيــدة للوصول إلى حل كل المشــاكل 
المطروحة«. وأضاف الناصر: »ما اتفقنا عليه مع العباسي، أن الحوار 
سيتواصل بين الاتحاد والحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للمواضيع 
الاجتماعيــة المطروحــة«. وأعلنت الحكومة التونســية، الأســبوع 
الماضي، أنّ حجم موازنة الدولة لسنة 2017 يقدّر بـ 32 مليار دينار )15 
مليار دولار(، بعد أن قدرت سابقاً بـ 29 مليار دينار )13 مليار دولار(، 

مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة ٪2.5«.
ومــن المنتظر أن يناقش البرلمان التونســي، في تشــرين الثاني /

نوفبر المقبل، قانون المالية الذي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على 
أن تتم المصادقة عليه أواخر كانون الأول/ ديســمبر القادم، كما ينص 

عليه الدستور.
والإثنين 10 تشــرين الأول / اكتوبر الحالي، انطلقت جولة جديدة 
من المفاوضــات بين الحكومــة والاتحاد العام التونســي للشــغل، 
للوصول إلى حل وســط بــين الطرفين حــول إجراءات التقشــف، 
التــي تعتزم الحكــــــــومة تنفيذها وخاصة تجميــد الأجور. وفي 
الخامس من الشــهر الجاري، أعلن الاتحاد العام التونســي للشغل، 
رفضه »المطلق لأي تأخـــــير أو إلغــــاء للزّيادات في الأجور المتّفق 

بشأنها«. »الأناضول«

بسبب تصريحات أولاند

 اشتعال الجدل مجددا حول »ملف الذاكرة« بين الجزائر وفرنسا 
وزير الدفاع التونسي: لا يمكن

مكافحة الإرهاب من دون التعاون مع دول أخرى

أكد أن تصريحاته أُخرجت من سياقها وناشطون يطلقون حملة ضده

التحقيق مع إعلامي تونسي شجّع إحدى الضحايا على الزواج من مغتصبها

الجزائر- »القدس العربي«:
عاد ملف الذاكرة ليعكر صفو العلاقات الجزائرية - الفرنســية 
مجــدداً، بعد الصفاء الــذي عرفته هذه العلاقات خلال الســنوات 
القليلة الماضية، اذ كان كافياً ان يصف الرئيس الفرنســي فرانسوا 
أولاند بخصوص مجاهدي الثورة التحريرية الجزائرية بالإرهابيين 
في معرض حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يؤكد أن 
التحسن في العلاقات كان هشاً، ويكفي تصريح واحد لاعادة الأمور 

إلى نقطة الصفر.
وكان أولانــد قــد تحدث عن لقــاء جمعه مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، بخصــوص الوضع في ســوريا، إذ روى الرئيس 
الفرنســي أنه كان يلح على بوتين بضــرورة التحاور مع المعارضة 
السورية، لكن الرئيس الروسي أخبره بأنه لا يتحاور مع ارهابيين، 
لكن أولاند أخبــره أنه يتكلم مــع الرئيس الجزائــري عبد العزيز 
بوتفليقة مع أنه كان بالامس مع مــن يصفهم بوتين بـ«الارهابين«. 
وكانت التصريحات هذه قد اســتقبلت بطريقة سلبية في الجزائر، 
ولم ينتظر رمطان لعمامــرة وزير الخارجية الجزائري كثيراً ليعلق 
عليها قائــلًا إن »الرئيس الفرنســي أولاند لم يتخلــص من عقدة 
الجزائر الفرنســية«، وأنهــا بمثابة بكاء على الاطلال. واســتطرد 

قائلا:« يبدو أن فرنسا مازالت تحن الى الفترة الاستعمارية«.
وأعرب علــى هامش الاحتفــال باليوم الوطني للهجــــرة عن 
اســتيائه من تصريحات الساســة الفرنسيين، مشــيراً الى أنه في 
الوقت الذي تحتفل  فيه الجزائر ذكرى انتفاضة 17 تشــرين الاول 

/أكتوبر 1961، ونترحم على من ضحوا بأرواحهم وســقطوا في تلك 
الانتفاضة في باريس، ما يزال هناك في الضفة الأخرى حنين للفترة 

الاستعمارية.
هذه التصريحات تعود بالعلاقات بين البلدين الى نقطة الصفر، 
رغم الجهــود المبذولة مــن الطرفين من أجل تجاوز ملــف الذاكرة، 
وتحييــده، باتخاذ إجــراءات من الطــرف الفرنســي على طريق 
الاعتراف بالجرائم الاســتعمارية، وتوقف الطــرف الجزائري عن 
التركيز علــى مطلب الاعتذار، والتخلي عن إصــدار قانون لتجريم 
الاستعمار الفرنسي، حتى وإن لم تكن السلطات الرسمية متحمسة 
للتصعيــد، لكن الأحــزاب التابعة لها وما يســمى منظمات العائلة 
الثورية، كانــت تُمارس التصعيد في هذا الملــف بين فترة وأخرى، 
إذ تعتبر فترة حكم الرئيس فرنســوا أولانــد الأكثر صفاء وهدوءاً 

مقارنة بفترة سلفه نيكولا ساركوزي.
ورغم الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الفرنسي الا أنه من 
غير المتوقع أن تؤثر بشــكل جذري في العلاقات بين البلدين، لان ما 
يجمع السلطتين الجزائرية والفرنسية حالياً أكثر مما يفرقهما، وأن 
ما جرى على لســان أولاند مجرد سحابة صيف، وأن الأمور ستعود 
الى نصابها، علماً أن الادارة الفرنسية الحالية راحلة، فالانتخابات 
الرئاســية في فرنســا على الأبواب، وحظوظ أولاند في الاستمرار 
لولايــة ثانية ضعيفة، مع وجود احتمــالات قوية لعودة اليمين الى 
قصر الاليزيه، وهي عودة من شــأنها اعادة طرح ملف الذاكرة على 
الطاولة، خاصة إذا ما عاد نيكولا ساركوزي الى سدة الحكم مجدداً، 

وسط تنامي اليمين المتطرف.

■ تونس - د ب أ: قال وزير الدفاع التونسي 
فرحات الحرشــاني الثلاثاء إن تونس لا يمكن 
أن تكافح الارهاب من دون أن يكون لها تعاون 
مــع دول أخرى. ويأتــي تصريح الحرشــاني 
فــي أعقــاب إعــلان بريطانيا في وقت ســابق 
من الشــهر الجاري ارســال بعثة عسكرية إلى 
تونــس تتكون من 40 عســكرياً للمســاعدة في 

تدريب 200 عنصر من الجيش التونسي.
وستكون المهمة الأساسية للبعثة البريطانية 
المســاعدة فــي التصــدي الــى مقاتلــي تنظيم 
الدولــة الإســلامية »داعش« وتأمــن الحدود 

الشرقية مع ليبيا.
وقال فرحات الحرشــاني، في تصريح بثته 
إذاعــة موزاييــك الخاصة أمس »هنــاك تعاون 
عســكري مــع كل الدول ولا يمكــن أن نفكر في 
مقاومــة الإرهــاب مــن دون تعاون عســكري، 
بريطانيــا ترســل )خبــراء( بشــكل دائــم كما 
أرســلت فرنســا وألمانيــا والجزائــر أيضــا«. 
وأضاف الحرشــاني »لا يجب أن نهول الأمور، 

هــذا تعاون عــادي وتكويــن هام فــي تقنيات 
الدفاع واستخدام المعدات العسكرية المعقدة لا 

يمكن استعمالها دون تكوين أو خبرة«.
وهذه البعثة العســكرية البريطانيــة الثالثة 
الــى تونس منــذ الهجــوم الإرهابــي على نزل 
امبريــال مرحباً فــي مدينة سوســة حزيران/
يونيــو من العــام الماضي ما أدى إلــى مقتل 38 
ســائحاً أجنبيــاً بينهم 30 بريطانياً بعد أشــهر 
قليلــة من أحداث متحف بــاردو التي قتل فيها 

21 سائحاً.
وكان تنظيــم »داعش« أعلن مســؤوليته عن 
الهجومن بجانب هجوم آخر استهدف حافلة 
للأمن الرئاســي فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي والذي خلف 12 قتيلًا من الأمنين.
وشــددت تونس فــي أعقاب تلــك الهجمات 
من إجراءاتهــا الأمنية في الحــدود والمطارات 
والموانئ، كمــا تعمل على تثبيت نظــام مراقبة 
الكتروني على طــول حدودها مع ليبيا بتمويل 

من الولايات المتحدة وألمانيا. 

تونس - »القدس العربي«:

قــررت هيئــة الاتصال التونســية )الهايــكا( استجـــــــواب أحد مقدمي 
البرامــج التلفزيونيــة إثــر محاولتــه الضغــــــط علــى إحــــــدى ضحايــا 
الاغتصــاب ودفعهــا للزواج مــن المعتــدي عليها، وهــــــو أثار جــدلًا كبيراً 
علــى مواقــع التواصل الاجتماعـــــي ودفــع القنــاة التي تبــث البرامج إلى 
الالتــزام بطلب »الهايــكا« عدم بث الحلقة المذكورة وســحبها من صفحاتها 

الاجتماعية.
وأصدرت »الهايكا« بياناً أكد فيه أنها اســتدعت الإعلامي علاء الشــابي 
مقدم برنامــج »عندي مانقلــك« والمحامي عبد العزيز الصيــد بصفته نائب 
الممثــل القانوني لقناة »الحوار التونســي« إثر »مخالفتهمــا« للفصل 30 من 
المرســوم الخاص بحرية الاتصال السمعي والبصري )فيما يتعلق باحترام 
كرامة الإنسان وحياته الخاصة(، و«ذلك على خلفية حلقة البرنامج المذكور 
التــي تم بثها بتاريخ 14 أكتوبر )تشــرين الأول( الجاري في جزئها المتعلق 

بتعرض فتاة قاصر للاغتصاب«.
وأضــاف البيان »بعد الاســتماع للســيدين علاء الشــابي وعبــد العزيز 
الصيد حول ملابســات ما وقع بثه في الحلقة المذكورة، طلب محامي القناة 
من المجلــس إرجاء البت في هــذا الملف إلى يوم الثلاثاء 18 تشــرين الأول/

أكتوبر حتى يتســنى له مد الهيئة بجملة من الوثائــق والمعطيات، معبراً عن 
التزام القناة مبدئياً رغبته بعدم إعادة بث الحلقة وســحبها من موقع القناة 

ومن صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي«.
وأطلق عدد من النشطاء قبل أيام حملة ضد مقدم برنامج »عندي مانقلك« 
)لدي ما أقوله لك( بعنوان »سي علاء عقاب الاغتصاب مش العرس« إثر بث 
الحلقة المذكورة، متهمن الشــابي بمحاولة الضغط على فتاة تبلغ من العمر 
18 ســنة تعرضت للاغتصاب من شــقيق زوجة ابيها وشخصن اخرين من 

اقاربها، لدفعها إلى الزواج من أحد المغتصبن.
وكتب أحد المعلقن »التونســية ليست جارية لدى الرجال، ومن يغتصب 
فتــاة يجب إعدامه وليس دفعها للزواج به«، وأضافت إحدى المســتخدمات 
ضمن هاشــتاغ »#زيدو_تاجرو_بالناس«:«عقاب الاغتصاب ليس الزواج، 
ســيد علاء، ومن الخطأ أن تجعل الضحيــة، وليس المعتدي، هي المذنب أمام 

الإعلام، عقاب الاغتصاب هو السجن مدى الحياة«.
فيما أكد الشــابي، في تصريح صحافــي، أن ما قاله برنامجه »أُخرج من 
ســياقه«، موضحاً أن »عقــاب الُمغتصب هو الســجن، ولكــن تقرير الطبيب 
الشــرعي لــم يثبت عملية الاغتصاب ولهذا الســبب دعوتها إلــى الزواج من 
قريبهــا«، مؤكداً أن الفتاة المعنيــة )الضحية( أخطأت لأنّها لم تكشــف عمّا 

تعرّضت له منذ البداية.

محمد ولد صلاحي بعد عودته من معتقل غوانتنامو إلى موريتانيا

»التونسي للشغل« يرفض مقترحات
الحكومة المتعلقة بالأجور والضريبة في موازنة 2017

فرانسوا أولاند
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تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشف تقرير حقوقي يمني عن ارتكاب ميليشيا 
الانقلابيين لأكثر من 75 ألــف حالة انتهاك بحق 
المدنيين خــلال النصف الأول مــن العام الحالي 
في المناطق التي تتعــرض لأعمال قتالية من قبل 

ميليشيا الانقلابيين.
وذكــر المرصــد اليمنــي لانتهــاكات حقوق 
الإنسان اكثر من 75 ألف و 382 انتهاكا ارتكبتهــا 
ميليشــيا الحوثــي وصالــح الانقلابية بحــق 
المدنييــن والممتلــكات العامـة والخاصـة خلال 

النصف الأول من العام الحالي. 
وقال فــي تقريره الذي نشــر أمــس أن هذه 
الانتهاكات تنوعــت بيــــن القتــل والاصابــة 
التعســــفي  والاعتقــــال  والاختطــــاف 
العامــــة  الممتلــــكات  علــــى  والاعتــــداء 
والخاصــــة وتقويــــض ســــلطات الدولــة 

وتجنيــد الأطفــال والعقــاب الجماعــي. 
وأوضح أن حالات القتل تجاوزت 1146 حالـة 
خـارج القانـون بحـــق مدنييـن يتهـم أهاليهـم 
ميليشـيا الحوثـي وصالـــح بارتكابهـا إضافـة 
إلـى 4044 إصابـة ونحو 3380 حالـة اختطـاف، 
وان فريـق المرصـــد وثّق 160 حالـــة اختفـاء 
قســـري و71 حالـــة تعذيـب داخـــل سـجون 
ميليشـيا الحوثـي وصالـح و198 حالـة اعتـداء 

وأن جميـع ضحايا هذه الانتهاكات مدنييـن. 
مشيرا إلى أنه ســــجل 949 حالــــة تضــرر 
تعرضــــت لهــــا الممتلــــكات العامــة و2673 

حالـة تضـرر فـي الممتلـكات الخاصـة. 
وذكر التقرير ان عدد حــالات تجنيد الأطفال 
من قبل ميليشــيا الحوثيين وصالــح بلغ 4810 
حالـة لـم يبلغـوا الســـن القانونيـة ووصلـت 
حـالات التهجيـر القسـري إلى 2521 حالـة، فيما 
تجاوزت حالات النــزوح الجماعــي التــي تــم 

رصدهــا أكثر من 52 ألف حالـة نـزوح.
وقالت مصادر أمنية يمنية، أمس الثلاثاء، إن 
مجهولا ألقى قنبلة في مدينة عدن جنوبي البلاد، 

أدت لإصابة عنصر في الأمن. 
وأفادت مصادر أمنية، أن »مجهولا ألقى قنبلة 
يدوية علــى بوابــة المكتبة الوطنيــة بعدن، ما 
أدى لإصابة أحد رجال الأمن، بالإضافة لتهشــم 

الواجهة الأمامية للمكتبة«. 
وأشــارت المصادر، إلــى أن »الأجهزة الأمنية 
تقوم بالإجــراءات اللازمة لمعرفة الجاني«، دون 

مزيد من التفاصيل. 
وتقع المكتبة الوطنية في منطقة كريتر وســط 
الفتــرة الماضية عقب  عدن، وأعيــد تأهيلها في 
تعرضها لدمار جزئي جراء الحرب التي شهدتها 

عدن في 2015. 
وتتخذ الحكومة اليمنية برئاســة أحمد عبيد 
بن داغر، عدن، كعاصمة مؤقتة لها، بعد ســيطرة 
جماعة أنصار الله )الحوثــي(، وقوات الرئيس 
الســابق علي عبد اللــه صالح، علــى العاصمة 

صنعاء منذ 2014.
ويشــهد اليمن حربًــا منذ قرابــة عامين بين 
القــوات المواليــة للحكومــة اليمنية مــن جهة، 
ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، 

مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشــير التقديــرات إلــى أن 21 مليون يمني 
)80٪ من السكان( بحاجة إلى مساعدات خلال 
النزاع الذي أسفر عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، 
وإصابــة نحــو 35 ألــف، وفقا لمنظمــة الصحة 

العالمية. 
إلى ذلك، أعلن المبعــوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد أن ســريان وقــف إطلاق النــار في اليمن 
ســيبدأ منتصف ليــل اليوم الأربعــاء الخميس 
لمدة 72 ســاعة، بعد أن وافقــت الحكومة اليمنية 
والانقلابيــين الحوثيين/صالح علــى هدنة غير 

مشروطة.
وأعلــن في بيــان رســمي عن خطــة أممية 
لاســتئناف وقف شــامل للأعمــال القتالية في 
اليمــن، وذلك بعــد أن تلقى تأكيــدات من كافة 
الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف 
الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل )نيسان( 2016.

 وأكد بيان ولد الشــيخ أحمد أن وقف الأعمال 
القتالية »سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 
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بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد«.
ورحب مبعــوث الأمم المتحــدة بإعادة وقف 
الأعمــال القتالية »الــذي من شــأنه أن يجنب 
الشــعب اليمني المزيد من إراقة الدماء ويســمح 
بإيصال المساعدات الإنسانية للذين هم في أشد 

الحاجة إليها«. 
اليمنية  الأطــراف  كافــة  الشــيخ  ولد  ودعا 
الاحترام  »لتشجيع  الدولي  والمجتمع  والإقليمية 
الكامــل لوقف الأعمال القتاليــة وللعمل على أن 
يفضي ذلك إلى نهاية دائمــة للنزاع في اليمن... 

وكــذا إلى اعــادة تفعيل فورية للجنــة التهدئة 
والتنسيق وانتقال أعضائها إلى ظهران الجنوب 
)في السعودية( حسب ما تم الاتفاق عليه خلال 

مشاورات الكويت«.
بالالتزام  اليمنيــة  الأطــراف  كافــة  وطالب 
بـ»أحــكام وشــروط وقــف الأعمــال القتالية 
الذي يشــمل التزام الأطراف بالســماح بحركة 
الإنسانيين  والموظفين  الإنســانية  المســاعدات 
بحرية ودون أيــة عوائق إلى كافة أنحاء اليمن، 
بالإضافــة إلى التوقــف الكامل والشــامل لكل 

العمليات العسكرية أياً كان نوعها«.
وجاء هذا الإعلان الرســمي عــن تحديد بدء 
ســريان الهدنة في اليمن عقب موافقة الحكومة 
اليمنيــة والانقلابيــين الحوثيين/صالــح على 
هدنة غير مشــروطة دعت اليها الأمم المتحدة في 
محاولة منهــا لتهدئة الأوضاع وتخفيف المعاناة 
في أوســاط المدنيين الذيــن يتعرضون لويلات 
الحرب في أغلب المناطق التي تدور فيها الاعمال 

القتالية.  
وأعلن نائب رئيس الــوزراء وزير الخارجية 
اليمني عبدالملك المخلافي، عــن ترحيبه بإعلان 
مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد 
الشيخ أحمد، بوقف إطلاق النار في اليمن وبدء 
ســريان الهدنة ابتداء من منتصــف ليل اليوم 

الأربعاء الخميس.
ونســبت وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( 
الحكوميــة اليه قولــه »إن رئيــس الجمهورية 
عبدربه منصور هــادي، وافق على وقف إطلاق 
النار لمــدة 72 ســاعة قابلة للتمديــد، إذا التزم 
الطرف الآخــر بوقف إطلاق النار، وتفعيل لجنة 

التهدئة وإنهاء الحصار عن مدينة تعز، وإيصال 
المــواد الإغاثية والمســاعدات الإنســانية دون 

قيود«. 
وأكــد المســؤول الحكومــي اليمنــي حرص 
حكومتــه علــى كل الجهود لإحلال الســلام في 
اليمــن وقال »الســلام هو خيارنــا الدائم، وأن 
الحرب فُرض على الشرعية، جراء الانقلاب على 
الدولة ومؤسســاتها«، في اشارة إلى الحوثيين 
والقــوات التابعة للرئيس الســابق علي صالح 

بالوقوف وراء ذلك الانقلاب.
وأضاف المخلافي أن الحكومــة اليمنية قامت 
بالتعامل الإيجابي »مع كل الدعوات الدولية من 
اجل السلام في بلادنا، وفقا للمرجعيات الثلاث 
الممثلــة بالقرار الاممــي 2216 والقــرارات ذات 
لة، والمبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية،  الصِّ
ومخرجات الحــوار الوطني وآخرها ما نتج عن 
الاجتماع الرباعي بشــأن اليمن فــي لندن يوم 

الأحد الماضي«.

هجوم بقنبلة يستهدف المكتبة الوطنية في عدن

تقرير حقوقي يكشف ارتكاب الحوثيين 75 ألف انتهاك خلال النصف الأول من العام الحالي

ولد الشيخ ينجح في إقناع اطراف الصراع في اليمن لقبول الهدنة

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

لأول مــرة منذ بدء الأزمــة الأوكرانية 
ميركل  أنغيلا  الألمانية  المستشارة  تستقبل 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين في 
المتحدث  وأعلــن  الأربعاء.  اليــوم  برلين 
زايبرت  شــتيفن  الألمانية  الحكومة  باسم 
الثلاثاء أمام وسائل إعلام ألمانية أن بوتين 
سيشــارك مع الرئيــس الأوكراني بيترو 
بوروشــينكو ونظيره الفرنسي فرانسوا 
أولانــد في قمــة ما يعرف باســم »صيغة 
نورماندي« لبحث عملية السلام في شرق 
أوكرانيا. وذكر المتحدث أن القمة ســتدور 
حول تقييم تطبيق اتفاقيات مينســك منذ 
المزيد  تطبيق  سبل  وبحث  الأخيرة،  القمة 
من الخطوات. وهــذه أول زيارة يقوم بها 
بوتين لألمانيا منذ الأزمة الأوكرانية، بينما 
زارت ميركل موســكو في أيار/مايو 2015 

عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
 وقد أعلن زايبرت يوم الجمعة الماضي 
انفتاح الحكومــة الألمانية علــى عقد قمة 
بشــأن أوكرانيا في برلين. وكانت موسكو 
اقترحت عقــد هذه القمة في 19 تشــرين 
أول/أكتوبــر الحالي. وهناك مســاع منذ 
فترة طويلة لعقد هــذه القمة، التي عقدت 

آخر مرة بهذه الصيغة مطلع تشرين أول/
أكتوبر عــام 2015 في باريس. يذكر أنه تم 
إبرام اتفاقية الســلام في شباط / فبراير 
عــام 2015، إلا أنها لم تــؤد حتى الآن إلى 
الموالين  الانفصاليين  بين  المنشودة  الهدنة 
لروســيا وقــوات الحكومــة الأوكرانية. 
وكان بوتين ألغى بصــورة مفاجئة زيارة 
كان مخططــا القيــام بهــا إلــى باريس 
الكرملين  باســم  المتحدث  وبرر  الأربعاء، 
دميتــري بيســكوف هــذا القــرار بقيام 
الجانب الفرنســي بإلغاء عدة محاور في 
برنامج الزيــارة. إذ يؤكد مراقبون وجود 
بشأن  وفرنسا  روسيا  بين  كبيرة  خلافات 
الأزمة في سورية حسب ما وصفت القناة 

التلفزيونية الألمانية الإخبارية الثانية.
ومن المتوقع مناقشــة كل من رؤســاء 
روســيا فلاديمير بوتين وفرنسا فرنسوا 
بوروشــنكو  بتــرو  وأوكرانيــا  أولانــد 
والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في قمة 
الأربعاء في برلــين تقييم تطبيق اتفاقات 
مينســك الهادفة لحل الأزمــة الأوكرانية. 
وجاء فــي بيان أصدره مكتــب ميركل أن 
»المستشــارة الألمانيــة دعت )الرؤســاء 
مينســك  اتفاقات  تطبيق  لتقييم  الثلاثة( 
منذ اللقــاء الأخير« من هــذا النوع في 2 

كانون الثاني/يناير 2015 في باريس.
من جهتها اعلنت الرئاســة الفرنســية 

في بيــان ان هــذه القمة ســتتيح أيضا 
»بحث المحطات المقبلة للعملية الهادفة إلى 
تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا«. واتصل 
الرئيس الفرنســي بكل الأطــراف المعنية 
بالنزاع الأوكرانــي لوضع خريطة طريق 
تنهي الأزمة بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع 

الرئيس الاوكراني الخميس الماضي.
على  أوكرانيا  مســاعدة  هــو  والهدف 
اســتعادة الســيطرة علــى حدودها مع 
روســيا كما قال بعد اتصاله ببوروشنكو. 
حيث تتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية 
لمنظمــة الأمن والتعاون فــي أوروبا التي 

تنشر مراقبين في شرق أوكرانيا.
وتشــهد أوكرانيا منذ اكثر من ســنتين 
والمتمردين  الحكوميــة  القوات  بين  نزاعا 
الموالين لروسيا في شــرق البلاد. وتقول 
كييــف ان موســكو تقدم دعما عســكريا 

لهؤلاء لكن روسيا تنفي ذلك.
 وأســفر النــزاع عن ســقوط اكثر من 
6900 قتيــل منــذ اندلاعــه في نيســان/

ابريــل 2014. وعلى الرغم من إعلان وقف 
إطلاق النار مــرات عدة، تجري مواجهات 
باستمرار على طول خط الجبهة. وتكثفت 
الاتصالات الهاتفية بين القادة الاربعة في 
الأيام الأخيرة بينما التقى مستشــاروهم 

في محاولة لوضع اسس لهذه القمة.
وكان الرئيــس الأوكرانــي اكــد فــي 

اتصالين هاتفيين مع أولاند وميركل »اهمية 
اتخاذ موقف مشترك حول أوكرانيا عشية 
اجتمــاع المجلــس الأوروبي فــي 20 و21 
حيث  بروكسل،  في  الاول/اكتوبر  تشرين 
تبنيها  الواجب  الاســتراتيجية  ستناقش 

حيال روسيا«.
الـ28  الأوروبيون  القادة  وســيناقش 
مســاء الخميس علاقاتهم مع روســيا في 

اطار الملف الأوكراني وكذلك السوري.
في  الروسي  الطيران  مشاركة  واثارت   
قصف الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها 
فصائل المعارضة في حلب بشمال سوريا، 
مع طائرات نظام الرئيس بشــار الاســد، 
ادانة شــديدة من قبل الاتحــاد الأوروبي 
وخصوصا فرنســا مما تســبب بتوتر مع 

موسكو.
ولم يتجــاوز الأوروبيون حد التلويح 
بامكانيــة فــرض عقوبات على روســيا 
التي يخضع عــدد من المقربين لرئيســها 
لإجــراءات تقييديــة فرضهــا الاتحــاد 
الأوروبي من حظر اقامة وتجميد ممتلكات 
اثر انــدلاع النزاع الاوكراني وضم شــبه 

جزيرة القرم في 2014.
 وقال مصدر دبلوماســي ان دولا عدة 
على  تحفظات  تبدي  واليونان  المجر  بينها 

اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.

ميركل تستقبل بوتين في برلين اليوم لأول مرة منذ أزمة القرم

■ إســلام أباد ـ رويترز: قال مســؤولان من حركة 
طالبــان الأفغانية أمــس الثلاثــاء إن الحركة أجرت 
محادثات سلام سرية غير رسمية مع الحكومة الأفغانية 
في وقت سابق من تشــرين الأول/ أكتوبر في قطر لكن 

المتحدث باسمها نفى ذلك. 
وقال المســؤولان اللذان يقيمان في قطر والإمارات 
وتحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما إن المحادثات لم تحقق 

تقدما يذكر.
وأضافا أن مســؤولين أمريكيين كانوا ضمن العملية 
رغم أنهما لم يحددا هل شارك الأمريكيون بشكل مباشر 

في المحادثات.
وقال مســؤول طالبان المقيم في الإمارات إن الأفغان 
والأمريكيين طلبوا أن تعلــن طالبان وقف إطلاق النار 

وتلقي سلاحها وتبدأ في محادثات سلام رسمية.
المقابــل الاعتراف  وأوضــح أن حركته طلبت فــي 
بطالبان رسميا كحركة سياسية ورفع أسماء أعضائها 
من القائمة الســوداء للأمم المتحدة وإطلاق سراح كل 

السجناء.
وقال المســؤول المقيم في الإمارات »ككل اجتماعاتنا 
الســابقة كانت مضيعة للوقت والموارد إذ لم نتمكن من 

تحقيق أي شيء من اللقاء«.
ورفض متحدث باســم السفارة الأمريكية في كابول 

التعليق على المسألة وأحال الأسئلة إلى واشنطن.
ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد صحة 
التقارير التي تحدثت عن عقد اللقــاء وقال إنها دعاية 

تهدف إلى إثارة انقسامات داخل الحركة.
وكان يشــير إلى مقال نشــرته صحيفة »غارديان« 
البريطانية أمــس الثلاثاء نقل عن مصادر لم يســمها 
قولها إن طالبان عقدت جولتين من المناقشــات بعضها 

شارك فيها مسؤولون أمريكيون.
وذكرت الصحيفة أن المحادثــات حضرها أيضا الملا 
عبد المنان شــقيق مؤســس حركة طالبان الراحل الملا 

محمد عمر الذي توفي في 2013.
ولم يؤكد المتحدث باســم الرئيس الأفغاني أشرف 
عبــد الغني أو ينفي عقد محادثات فــي الفترة الأخيرة 
في قطر عندما ســألته رويترز لكنه قال »سنســتخدم 
كل الســبل الممكنة من أجل الوصول إلى سلام دائم في 

البلاد«.
ولم تحقق محادثات عقدت ســابقا برعاية باكستان 
تقدما يذكر قبل أن تتوقف تماما عندما تأكدت في 2015 

أنباء وفاة الملا عمر.
وانهــارت جهــود إحيــاء المحادثات عندمــا قتلت 
الولايات المتحدة قائد طالبان السابق الملا أختر منصور 
في هجوم بطائــرة بدون طيار في باكســتان في مايو 

أيار.
واشــتد القتال في أنحاء أفغانســتان خلال شهور 
الصيف بعد اختيار حركة طالبــان هبة الله أخونزاده 
زعيما جديدا لها في أيار/ مايو  الماضي. وشنت الحركة 
هجمات على مدينــة قندوز وهددت مدينة لشــكركاه 

عاصمة إقليم هلمند.
وحســب صحيفة الغارديان لم يشارك أي مسؤول 

باكستاني في محادثات قطر.
وتدهــورت العلاقات بين حكومتي كابول وإســلام 
أباد على مــدار العام الأخير حيث زعمت أفغانســتان 
والولايــات المتحدة إيــواء باكســتان لعناصر حركة 
طالبان وعدم قيامها بدور كاف لجلب الحركة إلى مائدة 

المفاوضات.
وتنفي باكستان أنها توفر ملاذا آمنا لطالبان.

وعــززت طالبــان قوتها خــلال العامــين الماضيين 
حيث نفذت هجمات كبرى في كابول وبدأت في بســط 
ســيطرتها على مســاحات من الأراضي لأول مرة منذ 
الإطاحة بها مــن الحكم عام 2001 في تدخل عســكري 

قادته الولايات المتحدة.
ومازالت الولايات المتحــدة توفر دعما جويا وغيره 
من صور الدعم العسكري لكابول لمنع طالبان من كسب 

المزيد على الأرض. 

السفارة الأمريكية في كابول ترفض التعليق

مسؤولان في طالبان الأفغانية: 
محادثات سلام سرية عقدت في قطر

■ أنقرة ـ الأناضول : انتقد رئيس مجلس الشورى السعودي 
»عبدالله بن محمد بن ابراهيم الشــيخ«، قانــون »العدالة ضد 
رعاة الإرهاب« الأمريكي أو المعروف اختصارًا بـ«جاستا«، وقال 

إنه يتناقض مع قواعد العلاقات الدولية.
جــاء ذلك في كلمة له فــي الاجتماع الـ 36 للجنــة التنفيذية 
لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإســلامي، 
الــذي اســتضافه البرلمان التركــي لمدة يومين واختتــم أعماله 
أمس، أشار فيه أن الإدارة الأمريكية وبعض الدول عارضت ذلك 

القانون.
ودعا الشيخ الكونغرس الأمريكي إلى إعادة النظر في المسألة، 
وأكد ضرورة أن تعي الولايات المتحدة خطورة القانون من أجل 

البلدان الأخرى.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تقدم دائمًا المساعدات 
للبلدان الأقل نموًا، وقال بهذا الصدد،« قدمنا مســاعدات بقيمة 

115 مليار دولار لأكثر من 90 بلدًا خلال الأعوام الـ 40 الأخيرة«.
وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال الشيخ » طلبنا من النظام 
السوري التخلي عن الخيار العسكري، وإيجاد حل للمشكلة عبر 
الطرق السلمية«، وأعرب عن أسفه للمآسي التي يعانيها الشعب 

السوري.
وقانــون »العدالة ضد رعاة الإرهــاب« الأمريكي أو المعروف 
اختصارًا بـ«جاســتا«، يســمح لعائلات ضحايا 11 ســبتمبر/ 

أيلول، بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون. 
وفي 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001، نفذ 19 مــن عناصر تنظيم 
»القاعدة« باســتخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف 

حيوية داخل الولايــات المتحدة، أبرزها برجــي مركز التجارة 
العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من 

منفذي هذه الهجمات سعوديون. 
وترفض الســعودية تحميلها مســؤولية اشــتراك عدد من 
مواطنيهــا فــي هجمات 11 ســبتمبر/أيلول، وســبق أن هددت 
بسحب احتياطات مالية واســتثمارات بمليارات الدولارات من 

الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
من جانبه، ذكر رئيس البرلمان السوداني »ابراهيم أحمد عمر« 
أن العالم الإســلامي يواجه العديد من المشاكل، وأضاف في هذا 
الخصوص، لا يمكننا التغلب على هذه المشاكل إلا بالتحرك بشكل 

موحد كمسلمين«.
وأكد عمر ضرورة شرح الدين الإســلامي الحقيقي، وتطوير 
فكر ضد التطرف، مشددًا على أهمية أن يكون التضامن والوحدة 

كأولوليات بالنسبة للعالم الإسلامي بأسره.
واتهم رئيس البرلمان الباكستاني، »سردار أياز صادق«، الهند 
بالسعي بشكل ممنهج لتغيير البنية الديموغرافية لإقليم كشمير 

بشكل يصب ضد المسلمين.
وانتقــد الغرب خصوصًا لعــدم إدانته للهند بســبب قضية 
كمشير التي تشــهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لافتًا أن 
العالم الإســلامي بمقابل ذلك أدان الهند بشــكل شديد، وأسس 

مجموعة اتصال للدفاع عن حقوق الكشميريين.
وذكر صادق أن الهند لا تسمح لإقامة صلاة الجمعة في كشمير 
منــذ 8 تموز/ يوليو الماضي، معتبــرًا أن ذلك يظهر حقيقة الوجه 

المزيف للديمقراطية والعلمانية الهندية. 

رئيس مجلس الشورى السعودي: قانون »جاستا«
 يتناقض مع قواعد العلاقات الدولية

■ أنقــرة ـ رويترز: قــال رئيس الوزراء 
الثلاثاء إن  أمــس  التركي بن علــي يلدريم 
حزب العدالــة والتنمية الحاكم ســيعرض 
البرلمان قريبا خططه لزيادة ســلطات  على 
الرئاســة ليمهد الطريق بذلك أمام استفتاء 
تعترض  لن  إنهــا  القومية  المعارضــة  قالت 

عليه.
ويريد الرئيــس رجب طيب إردوغان منذ 
فترة طويلــة تطبيق نظام رئاســة تنفيذية 
في تركيــا على غــرار النظــام الأمريكي أو 
النظام الفرنســي قائلا إن البلاد بحاجة إلى 
قيادة قوية. ويخشى خصومه أن يؤدي هذا 

التغيير إلى مزيد من السلطوية.
وقــال يلدريم للصحافيين فــي أنقرة قبل 
اجتماع لحــزب العدالة والتنمية في البرلمان 
ســنطرح  والتنمية  العدالة  حزب  في  »نحن 
على برلماننــا العظيم اقتراحنا الذي يتضمن 

التعديل الدستوري والنظام الرئاسي«.
وعندما ســئل متــى ســيحدث ذلك قال 

»بأسرع ما يمكن«.
وقالت الحكومــة الأســبوع الماضي إنها 
ستســتأنف الجهــود الراميــة إلــى تغيير 
الدستور بعد أن أشار حزب الحركة القومية 

وهو أصغــر أربعة أحزاب فــي البرلمان إلى 
أنه لن يعــارض إجراء اســتفتاء على هذه 

القضية.
الليرة  وســاهم هذا الإعلان في هبــوط 
التركية إلى مســتوى قياســي مع شــعور 
المســتثمرين بقلــق مــن تجــدد الغموض 
السياســي في بلد أجرى أربعــة انتخابات 

عامة خلال العامين والنصف الماضيين.
الحركة  حزب  زعيــم  بهجلي  دولت  وقال 
القومية اليميني في كلمــة أمام نواب حزبه 
في البرلمان إن »حزب الحركة القومية يفضل 
استمرار النظام البرلماني ولكنه لا يرى أيضا 

مشكلة في سؤال الشعب عن رأيه.
خططه  والتنمية  العدالة  حزب  طرح  »إذا 
علــى البرلمان وأخذ فــي اعتبــاره مبادئنا 
وحساســياتنا فأعتقــد أنه ســيتم تحقيق 

نتيجة معقولة«.
أنه سيترك لنواب حزبه  وأوضح بهجلي 
الذين يشــغلون 40 مقعدا في البرلمان حرية 
التصويت على مسألة التغييرات الدستورية 
مما يعنــي أنهم قــد يؤيــدون خطط حزب 

العدالة والتنمية.
ويتطلب أي تغيير في الدســتور موافقة 

ما لا يقــل عن 367 نائبا فــي البرلمان المؤلف 
من 550 عضوا لإجازته مباشــرة و330 نائبا 
لطرحه في اســتفتاء. ويشغل حزب العدالة 

والتنمية 317 مقعدا.
وقــال يلدريم إن الحكومة ستســعى إلى 
إجراء استفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما 
كان حجــم التأييد الذي حصلــت عليه في 
تنحية  الجميع  على  وأضاف«يجب  البرلمان. 
طموحاتهــم الشــخصية والمصالح الحزبية 

جانبا«.
ويعــارض أكبر حزبــين معارضين وهما 
وحزب  العلماني  الجمهوري  الشــعب  حزب 
الشــعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تطبيق 
نظــام رئاســة تنفيذيــة وأظهــرت بعض 
اســتطلاعات الرأي معارضةِ غالبية الأتراك 

لهذا التغيير.
ولكن إردوغان استغل موجة من المشاعر 
الوطنية منذ فشل محاولة للإطاحة به في 15 
يوليو تموز وقام بتعزيز سلطته وشعبيته. 
وأظهر اســتطلاع جرى بعد أســبوعين من 
محاولة الانقلاب حصوله على تأييد بنسبة 
الثلثين وهي أعلى نســبة حصل عليها على 

الإطلاق.

 وسط رفض أكبر حزبين للمعارضة

تركيا تتجه نحو إجراء استفتاء على تطبيق 
نظام رئاسة تنفيذية بعد موافقة القوميين

■ دبي  ـ  أ ف ب: طالبت عشــر منظمات 
غيــر حكومية بينها »مراســلون بلا حدود« 
رســالة  في  الصحافيين«،  حمايــة  و«لجنة 
الثلاثاء السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل 
ضد محاولات »تقييد« حريــة الصحافة في 

سلطنة عمان.
وتأتي الرسالة التي وجهت إلى السلطان 
قابــوس علــى خلفيــة قضايــا يواجههــا 
صحافيــون ومدونــون مؤخــرا، ابرزهــا 
ومحاكمة  »الزمــن«  صحيفــة  صدور  وقف 
المنظمات  ثلاثة مــن صحافييهــا. وكتبــت 
الدوليــة والاقليمية في الرســالة، »نتوجه 
إلى جلالتكم بهذه الرســالة لاثارة مســألة 
الاستهداف المســتمر للصحافيين والمدافعين 
عن حقوق الانسان ونشــطاء الانترنت من 

قبل جهاز الامن الداخلي في سلطنة عمان«.
واعتبــرت المنظمات المدافعــة عن حرية 
»الاعتقالات  ان  الانسان،  وحقوق  الصحافة 

والمحاكمــات التي وقعت في الآونة الاخيرة، 
هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد 

الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير«.
ومنعت السلطات منذ آب/اغسطس صدور 
الالكتروني،  موقعها  واغلقت  »الزمن«  صحيفة 
اثر نشــرها مقالا منتقدا للقضــاء. كما اوقف 
ابراهيــم المعمــري ونائبه  رئيــس تحريرها 

يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري. 
وحكم على المعمري والحــاج في ايلول/
ســبتمبر بالســجن ثلاثة اعوام، والعبري 
عاما واحدا. وافرج عن الثلاثة بكفالة مالية، 
في انتظار جلسة محكمة الاستئناف المقررة 

في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وحسب الرسالة، شملت التوقيفات ايضا 
ناشــطين تضامنوا مــع الصحافيين الثلاثة 
عبر الانترنــت، هم محمــد الحارثي وصقر 
اللذين لا يزالان موقوفين، ومحمد  البلوشي 

الحارثي الذي اوقف يوما واحدا.

واعتبرت المنظمات ان »الزج بالصحافيين 
في الســجن لمجرد مزاولتهم مهنتهم بطريقة 
مشروعة )...( يرســم صورة مظلمة للغاية 
عن مســتقبل الصحافة والحريــات العامة 
في ســلطنة عمــان«، مذكرة بان الســلطنة 
تحتل المرتبة 125 مــن اصل 180 على جدول 
التي  الصحافة  لحريــة  العالمــي  التصنيف 

تصدره سنويا »مراسلون بلا حدود«.
ودعــت المنظمات الســلطان قابوس إلى 
ســلطنة  في  وهيبتكم  »نفوذكم  اســتخدام 
عمــان«، من اجل الغاء قــرار وقف »الزمن« 
والاحكام بحــق صحافييهــا، والافراج عن 
الناشــطين، وضمــان »توقف جهــاز الامن 
الداخلي عن مهاجمــة حرية الإعلام وحرية 
التعبيــر«. ومــن المنظمات الموقعــة »مركز 
الدولي  الخليج لحقوق الانسان« و»الاتحاد 
للصحافــة« و»مركــز ســكايز للدفــاع عن 

الحريات الإعلامية والثقافية«.

منظمات غير حكومية تطالب سلطان عمان
 بالتدخل لحماية حرية الصحافة

القضاء الإيراني يحكم بالسجن 10 سنوات على 
رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأمريكية 

■ طهران  ـ  أ ف ب: اصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على 
رجــل اعمال أمريكي ووالده البالغ من العمر 80 عامــا لكل منهما بتهمة »التعاون مع 
الحكومة الأمريكية« حســب ما ذكرت وكالة ميزان للانباء المرتبطة بالحكومة أمس 

الثلاثاء.
واعتقل ســياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشــار الاعمال، لدى 

وصوله إلى طهران قبل عام.
واعتقل والده باقر نمازي وهو موظف سابق في منظمة الأمم المتحدة، في شباط/

فبراير عندما جاء إلى إيران سعيا للافراج عن ابنه.
ونشرت وكالة ميزان المرتبطة بالســلطة القضائية الإيرانية، في وقت سابق من 

الاسبوع تسجيل فيديو يظهر اعتقال نمازي.
ورافقــت الصور موســيقى دراماتيكية وصــور لجواز ســفره الأمريكي وصور 
لمراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان الذي امضى عامين في السجون 

الإيرانية بتهمة التجسس.
وقالت ميزان ان ثلاثة اشــخاص اخرين حكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات 

بتهمة العمالة مع الولايات المتحدة ومن بينهم لبناني أمريكي يدعى نزال زكا.
وقال التلفزيون الرســمي ان زكا اعتقل في تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 بتهمة 

اقامة »علاقات قوية مع عدة اجهزة استخباراتية عسكرية أمريكية«.
واصدر باقر نماز بيانا الشهر الماضي قال فيه انه »قلق جدا على صحته«.

هيلاري كلينتون تسعى لجذب الناخبين 
الشباب في مقابلة على موقع سناب شات

■ نيويــورك  ـ  رويترز: تصل مرشــحة الحزب الديمقراطــي في انتخابات 
الرئاســة الأمريكية هيلاري كلينتون للناخبين من الشــباب عن طريق مقابلة 
بثت أمس الثلاثاء على موقع ســناب شــات للتواصل الاجتماعــي الذي يكثر 

مستخدموه بين من هم دون سن الخامسة والثلاثين.
وتجتهد كلينتون للفوز بدعم الشباب الذين كانوا عاملا مهما في دعم منافسها 

في الانتخابات التمهيدية للحزب بيرني ساندرز.
ووفقا لموقع ســناب شات من بين الشــباب الذين من المرجح أن يصوتوا في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة يستخدم 34 بالمئة تقريبا الموقع ويتابع نحو 63 في 

المئة من الشباب مستخدمي الموقع الانتخابات الرئاسية عن كثب.
وفي المقابلة وجه الصحافي المتخصص في الشــؤون السياسية بيتر هامبي 

لكلينتون أسئلة تتعلق بحياتها ودراستها وطموحاتها المهنية المبكرة.
وأذيعت المقابلة على الهواء في الســاعة 6 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي 
للولايات المتحــدة )1000 بتوقيت جرينتــش( في إطار سلســلة »حظاً موفقاً 
أمريكا« السياســية لموقع ســناب شات وســتكون مُتاحة في الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة واســتراليا وكندا وســتظل الحلقة مُتاحة علــى الموقع لمدة 48 

ساعة.
ويتجاوز عدد مستخدمي موقع سناب شات يوميا 100 مليون شخص.
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مصر اليوم

حزب الرئيس
ونبدأ بقضية تثور من وقت لآخر ألا وهي تشــكيل الرئيس السيســي 
حزبا سياسيا مساندا له وكان منذ ســنة قد أعلن رفضه هذه الفكرة، إلى 
أن أثــار القضية في »الأهرام« منذ أكثر من شــهر زميلنــا وصديقنا نقيب 
الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمــد في مقال له يوم الســبت رفض 
فكرة تغيير دســتوري لتكون فترة الرئيس ســت سنوات بدلا من أربعة، 
كما رفض فكرة أخرى بفتح مدد الرئاســة بدلا مــن فترتين، وطرح فكرة 
إنشــاء الرئيس حزبا وأن يترشح لمدة ثانية، ثم يترك الرئاسة، كما ينص 
الدستور ليترشــح آخر، وبعد انتهاء فترته يمكن أن يعود لترشيح نفسه 
للرئاسة. وقد كتبت ردا عليه بأن هذا ما يطبق في روسيا، إذ يرأس بوتين 
الحزب ويترشــح للرئاسة ثم يتركها لميدفيف ويتولى هو رئاسة الوزارة. 
وتساءلت من سيكون ميدفيف المصري؟ ولم يواصل مكرم ما طرح إلى أن 
كتبت الدكتورة هدى عبد الناصر الأســتاذة في كليــة الاقتصاد والعلوم 
السياسية فكرة تأســيس الرئيس حزب 30 يونيو، وذلك في مقال لها في 

»الأهرام« يوم السبت الماضي.
ورد عليها يوم الاثنين في »المصري اليوم« أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة الدكتور محمد كمال عضــو الأمانة العليا للحزب الوطني 
وقال: »الدكتورة هدى تطرح فكرة جيدة ولكنها تحتاج المزيد من الدراسة 
والنقاش للتأكد من توافر شــروط نجاح واستمرار الحزب الجديد، وأرى 
أن منها ما يلى:-1 لا يمكن إنشــاء حزب بدون »فكرة« تجمع بين أعضائه 
وأحد أســباب فشــل التجارب الســابقة إنها ارتبطت بشخص الرئيس 
أو بفكرة هلامية واســعة »الحــزب كخيمة تضم الجميــع«. -2 لا بد من 
وضع أســس للعلاقة بين الحزب الجديد ومؤسسات الدولة فهذه العلاقة 
ظلت ملتبســة في الخبرات الســابقة وأحد أســباب تعثر تجربة إصلاح 
الحزب الوطني وتحويله إلى كيان سياســي يشارك في الحكم، أن بعض 
مؤسســات الدولة والشــخصيات النافذة فيها لم تتقبــل ذلك، ووجدت 
فيه انتقاصا لدورها وتهديدا لنفوذها، وخشــيت أن تحل السياسة محل 
البيروقراطيــة وبالتالي علينا قبل التفكير في إنشــاء الحزب الجديد أن 
نقرر هل نريد حزبا يشــارك في الحكم بطرح السياســات وإدارة الجهاز 
التنفيذي بواســطة كوادره؟ أم يقتصر دوره على مواسم الانتخابات أو 
التعبئة أثناء الأزمات؟ فكرة إنشــاء حزب مساند للرئيس يجب أن يسير 
معهــا وبالتوازى فكرة خلق المناخ الذي يــؤدي لظهور تيار من المعارضة 
الوطنيــة تمثل الجانب الآخر من العملة والقابل أيضا للتداول في ســوق 
الحكم والسياســة. مقال الدكتورة هدى عبدالناصر يحرك المياه الراكدة 

في الحياة الحزبية وأتمنى أن يحظى بالمزيد من النقاش«.

فشل تجربة الحزب الوطني
»والحقيقة أن الدكتور كمــال وهو من مجموعة جمــال مبارك وتلميذ 
صديقنــا العزيــز الدكتور علي الدين هلال الأســتاذ في كليــة الاقتصاد 
والعلوم السياســية وكان مســؤولا عــن التثقيف في الحــزب الوطني 
تناسى أن فشــل تجربة الحزب الوطني الذي أنشأه الرئيس الراحل أنور 
السادات لم يكن سببه الرئيســي بعض مؤسسات الدولة والشخصيات 
النافذة فيها، إنما كان السبب هو إنه لم يكن حزبا من الأساس منذ تكوين 
السادات له، ولأن سلطات رئيس الجمهورية كانت ساحقة. ومنذ تكوينه 
أيام الســادات إلى مبارك وهو يزور الانتخابات النيابية علنا. أما إشارته 
إلى محاربة بعض مؤسسات الدولة والشخصيات النافذة فيها فقد بدأت 
هذه الظاهرة بعد ظهور جمال مبارك وتشكيل أمانة السياسات والمجلس 
الأعلى للسياســات وبــدء الاســتعداد لوراثة الحكم وتشــكيله حكومة 
الدكتور أحمد نظيف عام 2005، واختيار خمسة من رجال الأعمال وزراء، 
وبدئه سياســة تصفية كل ما تملكه الدولة من مؤسسات لدرجة إمكانية 
تأجير قناة الســويس. وهنا بدأ الجيش والمخابرات العامة وجناح داخل 
الحزب نفســه يقوده صديقنا صفوت الشريف، وكان الجيش والمخابرات 
العامة والحربية يشــكون في حقيقة عمل هذه لصالح جهات أجنبية، أو 
لأن سياساتها ســتؤدي إلى تكســيح البلاد. ودار الصراع علنا ولم يعد 
خافيا حتى داخل مجلس الــوزراء وأثناء اجتماعاتــه كان وزير الدفاع 
المشــير محمد حســين طنطاوي يســخر من نظيف ومن وزراء المجموعة 
الاقتصاديــة، لدرجة إنه فــي أحد الاجتماعات قال نظيــف أو أحد وزراء 
المجموعة الاقتصادية نناقش موضوع كذا.. فقال المشــير بغضب أدخل في 
اللي بعده. وهو ما علمته من أحد الوزراء. وتصدى المشير طنطاوي علنا 
للسياســات الاقتصادية لمجموعة جمال مبارك، فبعد بيع بنك الإسكندرية 
أعلنت هذه المجموعة إنها ســتبيع بنوك القاهرة والأهلي ومصر المملوكة 
للدولة، فخرج طنطاوي بتصريحات علنية بأن الجيش ســوف يشــتري 
هذه البنوك، أو لن يســمح ببيعها لأن هذا تهديد للأمن الوطني، بل دخل 
الجيش واشترى شركة سيماف لتصنيع عربات القطارات بعد تخسيرها 
والإعــلان عن بيعها وبدء الإنتاج فيها، ثم أوقف بيع الترســانة البحرية 
في الإسكندرية واشــتراها ودخل لإنشــاء مصانع للكيماويات والحديد 
والصلــب، وبدأت حملة منظمة ضــد وجود رجال الأعمــال في الوزارة، 
لدرجة أن عضو مجلس الشــعب زكريا عزمي وقف فــي المجلس وهاجم 
سياسة الخصخصة وقال عبارته المشهورة »لعن الله الخصخصة ». وكان 
الكلام علنا عــن ضرورة إنهاء احتكار أحمد عز لإنتــاج الكمية الأكبر من 
الحديد وتوليه أمانة تنظيم الحــزب الوطني، لدرجة أن زميلنا وصديقنا 
في الأخبار جلال دويدار عندما كان رئيسا لتحريرها طلب علنا في عموده 
بمحاكمة عز بتهمة الخيانة العظمى، لأنه باحتكار الحديد تحكم في أسعار 
المســاكن. إذن الســبب الحقيقي هو رفض خطط جمال مبارك في وراثة 
الحكم وسياســاته في تصفية كل ما تملكه الدولة، لا لأن بعض مؤسسات 
الدولة والشخصيات النافذة فيها عرقلت التجربة لكنه لم يجرؤ على ذكر 

الجيش والمخابرات العامة والحربية«.

الظهير السياسي الغائب
ومــن محمد كمال إلى »المقال« في يوم الاثنين نفســه وزميلنا حســام 
مؤنس وقوله: »بينما تأتي إجابة السيســي حول ســؤال عن موقفه من 
قضية الظهير السياســي الغائب ليحيلها إلى مؤتمر الشــباب المقبل وما 
ســيجري فيه من نقاشــات وحوارات لتثير احتمالا بأن أحد أهداف هذا 
المؤتمر قد تكون بلورة ظهير سياســي للرئيس وســلطته من الشــباب، 
سواء من شباب البرنامج الرئاسي الذين يجري إعدادهم منذ فترة لأداء 
ذلك الدور أو غيرهم من شــباب الأحزاب المؤيدة والداعمة للسيســي، أو 
الكيانــات المصنعة برعاية أمنيــة أخيرا، فقد جــاءت إجابته أيضا حول 

الفرق بين آليــة القرار العســكري والمدني من واقــع خبرته في الجيش 
ثم كرئيس للجمهورية كاشــفة عن منهج تفكيــر الرئيس وجانب مهم من 
أســباب اعتماده فــي كثير من القضايــا والأمور على القوات المســلحة، 
حتى لو لم يكن ذلك مــن اختصاصها أو دورها فقد قــال إن الفراق يكمن 
في الفاعليــة والانضباط ودقة المتابعة ومســؤولية الأداء، ورغم أن هذا 
لا يعد إجابة في الحقيقة عن آلية اتخاذ القرار لكنها تكشــف تماما عن أن 
رئيس الجمهورية لا يزال لا يدرك الفــرق بين طبيعة إدارة دولة ومجتمع 
بكل تنوعاته وتبايناته وقطاعاته وفئاته وبين إصدار الأوامر في مؤسسة 

عسكرية وهنا يبدو بجلاء جوهر المشكلة«.

نصار وخانة الديانة
ولا تزال المعارك مســتمرة حول قرار رئيس جامعــة القاهرة الدكتور 
جابر نصار إلغــاء خانة الديانة مــن الأوراق والاســتمارات المقدمة من 

الطلاب وما أثاره القرار من تأييد واسع النطاق.
لكــن زميلتنا الجميلة في »الأخبار« عبلــة الرويني ذكرتنا يوم الاثنين 
في عمودها »نهار« بالكثير مما ســبق للدكتور جابر أن فعله في الجامعة 
بقولها: »قرار الدكتــور جابر نصار رئيس جامعــة القاهرة بإلغاء خانة 
الديانة من كافة الشــهادات والأوراق الصــادرة عن الجامعة ليس مجرد 
قرار شكلي ولا استعراضي، وليس قرارا مجانيا لا لزوم له، كما يقول وزير 
التعليم العالي، في رد فعل )غيران( لكنه خطوة مهمة في منظومة متكاملة 
لاســتعادة جامعة القاهــرة مكانتها ودورها التنويــري، ربما أيضا أبعد 
من ذلك دفاعا عن العقل المصري ومواجهه كل أشــكال التمييز والتعصب 
والتطرف والعنــف والإرهاب. الدكتور جابر نصار محام لا يقبل ســوى 
القضايا المؤمن بهــا المقتنع بعدالتها، وهو مســتعد أن يحارب وحده فما 
يعنيه فقط أن يضيف لبنة إلى مسيرة التنوير المصري، كان قراره الشجاع 
قبل عامين بمنع المنتقبات مــن التدريس في المحاضرات، وهو القرار الذي 
جابهته معظم الجامعات وأيده حكم قضائي لصالح جامعة القاهرة، ولأن 
التنوير لا يعرف فقط بالســلب أو المنع، لكن بالفعــل الإيجابي المتواصل 
قام الدكتور نصــار برفع دعوى قضائية على إلهامي عجينة عضو مجلس 
النواب لإهانته الطالبات والمرأة عموما في مطالبته بكشــف العذرية على 
طالبات الجامعة. تهيئة مناخ صالــح للتفكير الحر وإطلاق حرية البحث 
والابتكار والإبداع والخيال هو برنامــج عمل ثقافي على رأس الأولويات 
داخل جامعة القاهرة. بروتوكول مع مهرجان القاهرة الســينمائي لتقديم 
أفلام المهرجان في الجامعة، وتأســيس نادي سينما في المدينة الجامعية 
حفــلات غنائية ومعارض فنية ومعارض كتب، دعــوة للقراءة بدأت هذا 
الأسبوع بتوفير 10 آلاف نسخة من كتاب )شخصية مصر( لجمال حمدان 

إصدار دار الهلال توزع مجانا على الطلاب والطالبات في كل الكليات«.

السير على درب قرار نصار
وإذا كانت عبلة قد نســيت الإشــارة إلى قرار مجلس نقابة المهندسين 
باتباع العمل نفســه فقد ذكرتها به أمس الثلاثاء في »المقال« جميلة أخرى 
هي الدكتورة دينا أنور بقولها: »بدأت بشائر قرار نصار في الظهور سريعا 
وفي تحد غير مســبوق لأبواق الرجعية والطائفية بدأها المهندس محمد 
خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين بقرار السير على درب جامعة القاهرة 
في إلغــاء خانة الديانة من معاملات وأوراق نقابة المهندســين وفروعها، 
مشــيرا إلــى أن النقابة وجدت أن شــهادة الحصول علــى لقب مهندس 
استشــاري هي فقط التي تحتوي على تلك الخانة، مؤكدا أن قراره يأتي 
كخطوة لعدم تصنيف المواطنين على أساس الدين، بالإضافة إلى تصريح 
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بأنه سيصدر قرارا رسميا بإلغاء 
خانة الديانة من كل الأوراق والمخاطبات الرسمية والطلبات والشهادات 
في نقابة المهندسين أســوة بقرار الدكتور جابر نصار. هذان القراران في 
جامعة القاهرة ونقابة المهندســين جاءا بمثابة خطوة اســتثنائية لاقت 
إشــادة من غالبية المجالس النقابية، وعلى رأســها نقابة المحامين ونقابة 
الصحافيين، حيث أشاد سامح عاشور نقيب المحامين بالقرارين ووصفهما 
بالتحضر واســتحقاقهما كل التقديــر ووصفهما بالإيجابيــة وصنفهما 

كخطوة للقضاء على أشكال التمييز الديني«.

الحكومة ترفع يدها عن نصار
وأمس الثلاثاء أيضا تلقى الدكتور جابر نصار دعما من صاحب جريدة 
»المصري اليوم« صلاح دياب في عمــوده اليومي »وجدتها« الذي يوقعه 
باســم نيوتن وهاجم الدولة لعــدم تصديها للســلفيين الذين يهاجمون 
نصار وقال: »النــاس معادن لا تظهر إلا عند منحهم مســؤولية، الدكتور 
جابر نصار أثبت بجدارة إنه »قدها وقدود«. اليوم يخوض معركة جديدة 
دفاعا عن القيم والمبادئ، يخوضها من أجل المواطنة من أجل المواطن يرفع 
الحــرج عن طلابه في الجامعة لا يريد أن يكون هناك تمييز من أي نوع في 
الجامعة لا دينيا ولا غير ديني يريد أن يرفع الحرج عن الطلاب، هذا هدفه 
هذا ما يســعى إليه يتحمل سخافات الإخوان شــتائم وسباب السلفيين 
يكفي وصلة الهجوم والردح التى يقودها ياســر برهامي الزعيم السلفي 
ضد رئيس جامعة القاهــرة محامي التنوير والمدافع الأول عن العلماء في 
مصر، كل ذلك بســبب قــرار الدكتور جابر نصار إلغــاء خانة الديانة في 
رات جامعة القاهرة، من ثم يســتحق الدكتور نصــار أن نضعه في  مُحَــرَّ
لوحة الشــرف. الغريب أننا لا نسمع من الحكومة أي شيء تلتزم الصمت 
الحكومــة التي يُفترض إنها تحارب الإرهاب، تترك رئيس جامعة القاهرة 

نهبا للمتطرفين مثلما رفعت يديها عن إسلام البحيرى وفاطمة ناعوت«.

استقلال الجامعات مفترض ترسيخه وتدعيمه
وفي عدد »المصري اليوم« نفســه لقي الدكتور نصــار دعما من زميلنا 
وصديقنــا الدكتور أســامة الغزالي حرب فــي عموده اليومــي »كلمات 
حرة« بقوله عنه: »جابر نصار ليســت هذه هي المــرة الأولى التى أكتب 
فيها مؤيدا وداعمــا للصديق العزيز الدكتور جابــر نصار رئيس جامعة 
القاهرة في قراراته الجريئة لتخليص الجامعة من أي مظاهر للتعصب أو 
التمييز الديني، وهو ما يتفق مع روح التعليم الجامعي الحقيقي بالمعايير 
الدولية، غير أنني أناشــد الدكتور نصار التدخل بحسم لحل قضايا أكثر 
أهمية وحساســية تتعلق بالتمييز الديني داخل كليات بعض الجامعات 
المصريــة، إنني أعلم مثلًا أن هناك بعــض التخصصات العلمية في بعض 

أكثر الكليات عراقة تعانى من التعصب والتمييز على أســاس ديني على 
يد أســاتذة كبار بحيث يســتحيل أو تحرم بعض وظائف هيئة التدريس 
على المخالفين في الدين. ومن ناحية أخرى أكرر السؤال: ما هو دور وزارة 
التعليــم العالي إزاء الجامعات وألا يؤثر وجودها وعملها على اســتقلال 

الجامعات المفترض ترسيخه وتدعيمه؟«.

السكر
وإلــى المعارك التي تهم الأغلبية وأولها عن أزمة الســكر التي قال عنها 
يوم الاثنــين زميلنا في »الأخبار« خفيف الظل عبــد القادر محمد علي في 

بروازه اليومي »صباح النعناع« ساخرا:
»نيابة مصر الجديدة قررت إخلاء سبيل قهوجي بكفالة ألف جنيه على 
ذمة التحقيق ضبطته الشــرطة متلبسا بحيازة عشرة كيلوغرامات سكر. 
محامي القهوجي قال إن موكله ليس له تاريخ إجرامي في تجارة الســكر، 
وأضاف تقرير المعمل الجنائي الذي سيصل إلى النيابة خلال أيام سيؤكد 

باذن الله تعالى إن موكلي بريء وإن المضبوط هيروين مش سكر«.

وحدثت الكارثة
أما زميلــه علي المغربي فقال في عدد »الأخبار« نفســه في عموده » أنا 
والنــاس«: »بصراحة وبكل مــا تعلمته وعرفته خلال ممارســتي للعمل 
الصحافي التمويني أنني أقول بأن ما يحدث مع سلعة السكر وهي السلعة 
رقم 3 في اهتمامات الأسرة المصرية بصراحة هو مهزلة، وليس أزمة ومنذ 
أزل الأزلين. ومعروف أن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون 
الأول من كل عام هما نهاية الموســم في مصانع السكر، وأن مصر تتعرض 
دائما لنقص وداخل ملفات وعلى أدراج جميع المسؤولين من ساعي مكتب 
التموين حتــى وزراء الاقتصاد والصناعة والتموين ما يشــير إلى ذلك. 
إذن من المتوقع حدوث نقص للسكر والعادة إنه يتم تعويض هذا النقص 
بالاحتياطي العام، وللأســف الشديد لم يتحرك أحد ولا أعرف سبباً لهذا، 
واندهشنا جميعاً كمستعلمين وخبراء وقراء أيضاً، من التراخي ولا أقول 
الإهمال لأنه صعب لأنه لم يتحرك أحد حتى حدثت الكارثة والأزمة. وكلمة 
أزمة في العرف الاقتصادي لا تستخدم إلا بعد فوات الأوان وانتهاء مرحلة 
النقص والاختناق وســوء اســتخدام. إن ما حدث فعلًا مهزلة وتعرضنا 

لمواقف صعبة«.

»السكر مش كويس عشان صحتك«
وأمس الثلاثاء أخبرنا زميلنا الرســام أنور فــي »المصري اليوم« إنه 
شاهد رجلا يحمل كيسا كبيرا من السكر ويقول لمواطن بائس لا يجده: ثم 

أصلا السكر مش كويس عشان صحتك .

التهمة حيازة السكر
وفي بابه »كلمة ورد غطاها« في الصفحة الأخيرة من »اليوم الســابع« 
روى زميلنا محمد صلاح العزب الحكاية الآتية: »أقســم بالله العظيم أني 
بعت واحد يشــتري ســكر فالبياع قاله مفيش لحد ما جاب واسطة واحد 
معرفة لصاحب الســوبر ماركت فرضــي يبيع له أربعــة كيلوات باثنين 
وأربعين جنيها ليســت هذه هي الأزمة. الأزمة أنني خفت بشــكل حقيقي 
لأنه ممكن يتقبض عليه وهو راجع بتهمة حيازة أربعة كيلوغرامات سكر، 
كما حدث مع رجب ورجب لمن لا يعرف مواطن بسيط يعمل في قهوة مصر 
الجديدة طلع يجيب عشرة أكياس سكر للقهوة فقبض عليه وراح النيابة 

واتحقق معاه بذمتك مش دي بلد تجيب السكر«.

»توك توك«
ومن السكر إلى سواق »التوك توك« والضجة التي أثارها وما نتج عنها 
وقول الجميلة هند فرحات في جريدة »البوابة« اليومية المستقلة ساخرة 
من ردود الأفعال خاصة طلب رئيس الوزراء مقابلة الســائق بينما يسقط 
شــهداء للجيش والشــرطة في ســيناء: »هكذا يكون الحديث يا سيادة 
رئيس الوزراء هــذا هو الحدث الأهم والجلل وليــس البحث عن مواطن 
بسيط تحدث عما يشــعر به من )العيشه واللي عايشــينها( إن الغضب 
الذى امتلك البعض ليس له تفســير وقد أصبــح حديثه وهو يجلس في 
التوك توك كمن يجلس على الكرســي الكهربائي فقد صعق الناس بكلامه 
البسيط الحاد وصعق هو شخصيا وناله من الكهرباء ذات الفولت العالي 
في ما بعد ما قد يجعله يختفي عــن الأنظار لأعوام وأعوام حد يفهمنا إيه 
اللــي حصل؟ هل لأنه تحدث بطلاقة عما يحدث في مصر من وجهة نظره؟ 
أم إنه جاء في توقيت يســد النظام فيه أذنيه عن مشاكل المواطن البسيط 
الحالية، جاء كلامه ليحدث جرحا غائرا في قلب البلد، والذي أدهشــنى 
ردود فعل الناس على ما قاله فهل ما قالــه بعيد عن الحقيقة؟ مصر كانت 
ترسل كساء الكعبة وهذا ليس بزمن بعيد وكانت تقرض بريطانيا وكانت 
وكانت، ولست هنا لأسرد تاريخ مصر الحديثة اقتصاديا قبل ثورة 52 فهذا 
رأي الكثير من أصحاب الطبقات الكادحة المصرية، حد يفهمنا أين المشكلة 
فهل أصاب كبد الحقيقة؟ بدأت أصابع الاتهام تشير إليه وتضعه في قفص 
الاتهام بأنه إخواني ومأجور بالاتفاق مع الليثي، وأن الليثي نفسه خاين 
وعميل للإخوان، وأن الســائق مدرس ومتعلم وشوية شوية سنكتشف 

إنه يقيم في قصر من قصور المنصورية ويقوم بتمثيل دور التوك توك«.

»السكوت ممنوع«
وفــي صفحتها الثانية نشــرت »المصــري اليوم« في باب »الســكوت 
ممنوع« الذي يشرف عليه زميلنا حاتم فودة وهو عن رسائل القراء حيث 
نشر رســالة من عثمان مكاوي من مدينة ديروط في محافظة أسيوط قال 
فيها: »لا تغيير في سياســة الحكومة عما قبلها من حكومات في أســلوب 

تعاملها مع من يقــوم بانتقادها، كليب مدته حوالى ثلاث دقائق لشــاب 
مصري انتقد فيه أولي الأمر نتفق فــي كثير مما قاله، ونختلف في القليل 
منه. ما قاله الشاب في البرنامج التلفزيوني يتحدث به كثير من المصريين، 
فالشاب لم يضف الكثير للأسف. تظل إشكالية السيسى في الأجهزة التي 
تعمل معه فبمجرد تحميل الكليب على قناة »الحياة« حصد نسبة مشاهدة 
الملايين في ســاعتين فقط وتم رفعه بعد ذلك مباشرة. بالتأكيد جاء رفعه 
نتيجة ضغوط مورســت على القناة من الأجهــزة الأمنية. كما أن الأخبار 
تنبئ عن أمر بعدم ظهــور الإعلامي عمرو الليثي لفتــرة، وبرروا إنه في 
إجــازة لمدة ثلاثة أســابيع وقال البعض إنه ســيقال من القنــاة. لم تدر 
الأجهزة الرسمية الحكومية إن ما تقوم به إنما يصب في خانة سكب الزيت 
على النــار، وإضعاف حجة أولي الأمر وصب اللعنــات عليهم، لقد انتهى 
عصر المنع بسبب تقدم وســائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي وصار 
المواطن ذكيا ويدري ماذا يحدث في الكواليس الخلفية. أرجوكم ردوا على 
الانتقادات الموجهة لكم بالعمل الجاد والمثابرة بالنزاهة والشفافية وليس 

بتكميم الأفواه يرحمكم الله«.

وزيرة الاستثمار
وننتقل إلى »المساء« الحكومية وزميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة 
مؤسســة دار التحرير الأســبق محمد أبو الحديد الذي تناول في عموده 
اليومي »مناوشات« واقعتين، الأولى الهجوم الذي شنته زميلتنا الجميلة 
رانيا بدوي على قناة »أون تي في« مع عمرو أديب ضد وزيرة الاســتثمار 
وقولها عنها إنها أسوأ من تولى هذا المنصب في مصر، وإطاحة القناة بها. 
والواقعة الثانية التي أثارها أبــو الحديد هي الحديث الذي أجراه زميلنا 
وصديقنا عمرو الليثي مع ســائق »التوك توك« قــال: »لكنني فيما يتعلق 
مثلًا بواقعة رانيا بدوي ووزيرة الاســتثمار أســأل قنــاة »أون تي في« 

وصاحبها:
هل كانت القناة ستنتفض هذه الانتفاضة وتطيح بمقدمة برامج قديرة 
مــن أول حلقة تظهر فيها لو إنها قالت عن وزير آخر كوزير التعليم مثلًا أو 
وزير البيئة ما قالته عن وزيرة الاســتثمار وبالألفاظ نفسها ووصفت هذا 
أو ذاك بأنه أســوأ من تولى وزارته في مصــر؟ أم أن الأمر متعلق بوزارة 
ووزيرة الاســتثمار تحديداً؟ أسأل هذا السؤال لأنه يمكن أن يكون كاشفا 
بالســلب أو بالإيجاب لقضية مهمة وهي كيــف يدار الإعلام الخاص وهل 
حرية التعبير والنقد فيه تستند إلى مبادئ وقيم أخلاقية ومواثيق شرف 
وغيرها أم تخضع للمصالح؟ أخشى أن نكون أمام تحكم المصالح الخاصة 
في تطبيق أو عدم تطبيق قواعد دســتورية مســتقرة مثل حرية التعبير 

وحتى النقد وغيرهما. 
أخشــى أيضاً أن نكون أمام غيــاب معايير موحــدة وموضوعية في 
التعامل مع الوقائع المتشــابهة أو المتقاربــة طبقاً لأهواء من يملكون رأس 
المال أو يملكون سلطة القرار. إنني أبحث طوال الأيام الماضية عن صوت أو 
رأي لغرفة صناعة الإعلام التي تجمع في عضويتها كل القنوات الفضائية 
الخاصة فيما يتعلق بهاتين الواقعتين فلا أجــد لها صوتاً أو رأياً رغم إنها 
تدخلت قبل ذلك فــي وقائع قد تكون أقل أو أكبر وبادرت من خلال بيانات 

أصدرتها بالتوضيح احتراماً للرأي العام«.

»الحياة لونها بمبي«
اما زميله أيمن عبد الجواد فقــد دافع في عموده عن عمرو الليثي قائلا 
عنه: »ذكرتني حكاية سائق التوك توك التي قلبت الدنيا وأشعلت مواقع 
التواصل الاجتماعي بفيلم النجم عادل إمام »النوم في العسل« كل ما فعله 
الرجل إنه أطلــق صرخة وقال بأعلى صوته »اااااه« مثلما فعل الزعيم في 
الفيلــم ليتحول إلى مجرم من وجهة نظر كل مــن يريد أن يجامل أو يثبت 
للدولة إنه أكثر وطنية من غيره، وكأن القاء التهم جزافاً وتشويه صورة 
ـ  الناس صك للوطنية أو أن تســليط الضوء على المشــكلات والسلبيات ـ
وهو واجب مهنــي ووطني للإعلام ــ أصبح دليــلًا للخيانة.  هناك حالة 
من الخلــط الواضــح والمتعمد بين العمـــــــالة والخيانــة وبين القيام 
بالدور المنوط بك بأمانة وشــرف فما أكثر المزايدين الآن ممــــــن لديهم 
القدرة الفائقة على قلب الحـــــقائق وتوجــــيه الاتهامات الجاهزة لمن 

يخالفونهم في الرأي.
 القضية ليست في سائق التوك توك الذي اكتشفوا إنه مدرس ونشروا 
صورة له مع أســرته على مركب فــي إحدى المدن الســاحلية وقالوا إنه 
إخواني وكذلك المذيع الذي اســتضافه الزميل عمرو الليثي لمجرد أن هناك 

من وجد له صورة مع الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي. 
القضيــة في من تفرغوا وفتشــوا في ملفاته وســيديهاته وفي ملفات 
وسيديهات المذيع الذي اســتضافه بدون أن يكلفوا أنفسهم عناء الإجابة 
على أســئلة بســيطة للغاية: هل بالفعل هذا الرجل لديه أزمة اقتصادية 
ويفــرغ ما بداخله من شــحنات انفعاليــة؟ أم يحاول فقــط إثارة غيره 
بالحديث عن أمور غير موجودة في حياتنا اليومية؟ واذا كان الأمر كذلك 
والحياة لونها بمبي فلماذا يصر الرئيس عبد الفتاح السيســي بنفسه في 
معظم اجتماعاته مع الحكومة على إثارة مســألة توفير الســلع بأســعار 

معقولة لحماية محدودي الدخل من غول اسمه الغلاء؟«. 

العسكري لا يناقش
وأمس الثلاثــاء دخل زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير 
»المقال« معركة أخرى قال عنها: »مصر كلها موزعة على السادة اللواءات. 
نصيب كبير من مناصب المحافظين ورؤســاء المدن والأحياء والمؤسسات 
الكبــرى والصغرى محجوزة للســادة اللــواءات تفتكر ليــه؟ أولا لأن 
اللواءات، إلا من رحم ربي، لا يفهمون في السياسة، إنهم يسمعون الكلام 
وينفذونه ولا ديمقراطية ولا حوار ولا مناقشــات ولا كلام فارغ. اللواءات 
طول عمرهم يأتمرون من قياداتهم ويأمرون عساكرهم ولم يسبق أن رأينا 
عســكريا يناقش قرار الضباط »تبقى واقعة أبوه ســودا«. ثانيا لأن قادة 
مصر من أيام ثورة يوليو/تموز فاكرين أن الحياة عبارة عن ضبط وربط 
فحصل والحمد لله أن مصر كلها انضبطت ورجالتها أتربطت بدليل كل هذا 

التفكك والانفلات الاجتماعي والنفسي الذي نعيشه ».

مصر كلها موزعة على السادة اللواءات والنظام يسد أذنيه عن مشاكل المواطن البسيط

وسائل التواصل الاجتماعي تنهي عصر المنع... والمواطن يعلم ما يحدث في الكواليس الخلفية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم كثرة الموضوعات والأخبار المهمة في صحف أمس الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول  فإن الأغلبية اهتمت بأزمة السكر وإعلان الحكومة 
إنه متوافر في الأسواق بأسعار رخيصة، واستمرار شكاوى المواطنين من اختفائه، رغم مداهمات الشرطة لمخازن التجار.

 كما واصلت الأغلبية الاهتمام بالعلاقات المصرية السعودية بسبب تأثر الملايين بها، سواء أسر العاملين هناك او رجال الأعمال والاستثمار، 
بل والمشروعات الحكومية أيضا. واهتمت الأغلبية أيضا بمطالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من وزارة الداخلية إقامة مباراة فريقه 
مــع صن داونز الجنوب أفريقي على أســتاد القاهرة، وحضور ثمانين ألف مشــاهد، وقال إن الشــرطة قادرة على ضبــط الأمور، وإن التذاكر 
التي ســيتم بيعها بشروط لمن يشتريها، بعدم إدخال أي شيء معه، والالتزام بالتعليمات وسيوزعها النادي على من يثق فيهم، حتى يتحمس 

الفريق بتشجيع الجمهور له، بدلا من إقامتها على أستاد برج العرب في الإسكندرية.
أيضا اهتمت الأغلبية بالعمليات العســكرية في شــمال ســيناء وقتل الجيش المزيد من الإرهابيين واستشــهاد ثلاثة بانفجار عبوة ناسفة، 

وأيضا بالإعلان عن قرب مجيء السائحين الروس أوائل العام المقبل. وتوقيع الاتفاق النهائي على بناء محطة الضبعة النووية قريبا.
وفيما عدا ذلك تحول الأمر إلى اهتمام كل فئة ومحافظة بما يهمها. المحامون اهتموا بإعلان نقيبهم سامح عاشور زيادة 10٪ في المعاشات 
بدون رســوم إضافية والشباب الذين سيحصلون على أراض زراعية اهتموا بإعلان الرئيس السيسي أن مشروع المليون ونصف المليون فدان 
التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد سيتضمن حصول كل شاب متقدم إليه على عشرة أفدنة، بالتقسيط بفائدة سنوية 5٪ وتسليمه 
ســند الملكية، وان يشــكل كل ثلاثة وعشرين شابا مجموعة في منطقة أرض مســاحتها 230 فدانا يتم ريها من بئر واحدة، في مناطق توشكى 
والفرافرة والمغرة. أما محافظات الصعيد وكفر الشــيخ وسيناء فاهتمت بالاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة السيول المقبلة. أما الذين 
يقومون بسرقة التيار الكهربائي وهم بالملايين فاهتموا باجتماع الرئيس مع وزير الكهرباء وطلبه وقف هذه الظاهرة وتحصيل قيمة السرقات 

منهم.
والأمر العجيب الذي عرفته أن وزارة الكهرباء تقوم بتحميل قيمة السرقات على سكان بعض المناطق التي تعتـــــــبرهم من القــــادرين، كما 
إنها تحصل مبالغ أقل من ســكان بعض المناطق التي تعتبرهم متوســطي الحال، أي أن هناك عملية سرقة علنــــــــية لبعض الفئات وتحميلها 
عجز الوزارة عن تحصيل مســتحقاتها من لصوص التيار الكهربائي. وتضاؤل الاهتمام بقضية صاحب »التوك توك«، ورغم ما ســيحدث في 
الحادي عشــر من الشــهر المقبل من دعوة لثورة الغلابــة وكثرة الكتابة عنه فإنه لا يلقى إلا اهتمام من يكتبــون عنه ويحذرون منه. وإلى بعض 

مما لدينا..
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■ ذهــب الناقد علي جــواد الطاهر فــي كتابه الأثير 
»مقدمة في النقد الأدبي« وفي معرض حديثه عن شرائط 
النقد ومواصفات الناقد إلــى أن الفطرة مهمة في امتلاك 
مؤهلات النقد، جنبا إلى جنب الاكتســاب العلمي إلا إن 
هذا التحديــد النقدي قد يبدو ممكنــا الأخذ به حين كان 
النقد الحديث يتأرجح بين عالم الإبداع وعالم التخصص 

والعلمية.
أما اليوم فإننا نشــهد تخصصيــة هائلة ضيقت آفاق 
النقــد المعاصر بالتحديدات العلميــة الدقيقة والصارمة 
حتى غدا الاكتســاب هو المؤهل الأساس والشرط الناجع 
الذي لا قســيم لــه لصنع ناقــد بالمواصفــات المطلوبة، 
وبالأطر المنصوص عليها في أدبيات البحث وســياقات 

الدرس النقدي المعاصر.
 أما الموهبــة والتمتع بالفطرة الإبداعيــة فإن مكانها 
الإبداع الفني بشــتى صنوفه وأشــكاله بما فيه الإبداع 
النقدي الذي هو ليس من النقــد الأدبي بالمعنى المنهجي 

والاصطلاحي.
 والتحديــد في توصيــف الممارس للعمليــة النقدية 
لا يســمح بأن تكون الفطرة شــرطا يوصل المــرء لعالم 
النقــد، إذ لا بد من المداومة المكرســة بلا كلــل والمراهنة 
بلا توان على الكســب المعرفي عبــر القراءة المتخصصة 
والمتبحرة والعميقة. والنقد فــي مختلف تعريفاته وفي 
جل توصيفاته ومحدداته ليس إبداعا لأنه ببساطة علم 
له مدارسه ونظرياته ومناهجه الموجهة توجيها فلسفيا 
ليس فيها للموهبة أي حضور لأنها خارجة عن مسمياته 
وتوصيفاته. وبناء على ما تقدم لا يغدو الاتصاف بالنقد 
أمرا هينا لأنه يتطلب اكتسابا ثقافيا واسعا يدرب الذهن 
ويوســع الإفهام ويربي الذائقة ويقوي الملاحظة ويسرع 
البديهة وبما يســهم حتما في تطوير الأســاليب وتعزيز 
التعابيــر بالمداومة غير المنقطعة علــى القراءة والبحث 
والــدرس، ســعيا نحو التحليــل والتفســير والتقويم 

والوصف والاستبيان..الخ
ــعوا مؤهلات  وصحيح أن نقادنا القدماء كانوا قد وسَّ
ممارس النقد الأدبي، إلا إن ســمة العلمية ظلت في مقدمة 
تلك المؤهلات حتى أنهم أطلقوا على ممارســي النقد ومن 

قبل أن يسموهم نقادا مصطلح )علماء الشعر(.
ويفتــرض التقدم العلمي الهائل فــي ميادين النقد أن 
تظل العلمية والتخصصيــة رهانا صعبا لا يجعل التطلع 
ر  للنقد إلا عند من عقد العزم على القراءة بلا توان، وشمَّ
عن ســاعديه إخلاصا للنقد وحده لا لغيره ولاسيما في 
الميدان الجامعي الذي يشترط العلمية وحدها في البحث 
والدرس قــراءة وكتابة مــع ما تتطلبانه مــن الصرامة 

والحزم. 
وما تناســي الناقد لموهبته وما تعنيه مــن التفرد إلا 
إخلاص للنقــد حفرا وتنقيبــا وإيمانا بــأن الموهبة لن 

تشفع بديلا عن الاكتساب لأنها لو فعلت ذلك لكانت ألقت 
بصاحبها على تخوم النقد وحدوده، ليجد نفســه واقفا 
عند قلاعه ناظرا إلى حياضه لكنه غير قادر على الولوج 
إلى معتركه أو اجتياز حــدوده أو الخوض في غماره أو 

التطلع إلى ارتقاء قلاعه. 
والســبب ببســاطة أن النقد ليس عبارة عن تضافر 
الموهبــة الإبداعية مع الاكتســاب المعرفي، بــل هو هذا 
الأخير حســب، ومــن هنا يتضــح مقدار العــبء الذي 
ينبغي أن يحملــه الموصوف بالنقدية كمــا تتبين فداحة 
الإيهام بهذا الوصف عند بعض الطارئين على الممارســة 
العليا فتخدعهم  الذين تبهرهم الشهادة  النقدية، لاسيما 
أو تأخذهم نشــوة برنامج أعدوه فنجحوا في استقطاب 
المشــاهدين إليه فــي الزج بهــم في متاهة هــذا الوهم، 
فيتصورون أنهم نقاد وألا حاجة لعد الاكتســاب المعرفي 
شــرطا وحيدا وكافيا لإضفاء صفة الناقد على إبداعهم، 
متناســين أنهم لن يطالوا لقب الناقد إلا بعد مداومة أهم 

ملامحها الإخلاص للنقد لا لغيره.
وأن الموهبــة والحوار ومعرفة طــرق الكتابة وإتقان 
أساليب النقاش وطرح الأسئلة قد تفلح في صنع محاور 
موهوب أو مناقش جيد أو كاتب فذ أو باحث أديب، لكنها 

لن تكون كفيلة بصنع ناقد أدبي. 
وما التفرد بهمِّ الاكتســاب العلمي والثقافي وتجاهل 
الموهبة بشــتى أشــكالها إلا أحد علامــات الناقد المبرز 
الذي يريد أن يكون متميزا، وهذا ما نجد مثاله شــاخصا 
جليا في الناقد محمد صابر عبيــد الذي لم تطغ موهبته 
الشــعرية على نتاجه النقدي، كما لم يكن نتاجه النقدي 
موصولا بالموهبة، بل كان هو الناقد الذي لم يدع الموهبة 
تتفوق عنــده على نزعة الاكتســاب المعرفي ولهذا عدها 
تالية مقدما النقد شكلا ومحتوى حتى تماهى فيه ظاهرا 
وباطنا.  وليس خافيا ان لمحمد صابر عبيد موهبة شعرية 
أصيلة ومبدعة، منطلقا كأي شــاعر آخر من آفاق رحبة لا 
تعرف محددات أو اشــتراطات، دائــرا بحرية في عوالم 
الشاعرية غير آبه بما تختزنه ذاكرته من ضوابط نقدية 
تخص الشكل أو المضمون، فكان الشاعر لا الشاعر الناقد. 
وهــذا الفصل ما بــين الإبداع والعلم قــد لا يتصف به إلا 
قليل من الذين أدركوا حــدود المنطقتين فتحركوا بينهما 
بوعي وإرادة دالتين وبشكل مقصود وتلقائي معا. وهكذا 
لم تنعكس الأكاديمية على شــعره فتحــد من انطلاقاته 
الإبداعيــة كما لم تقف العلمية النقديــة حجر عثرة أمام 

تحركات مخيلته الشاعرية.
وغالبا ما يجد المتابع للمنجز الشعري لـ عبيد أن هناك 
احترازا معرفيا دائما من ان يؤثر النقد على الشعر أو أن 
تنتقل عدوى الشعر إلى النقد. ولعل هذا ما يجعل الكتابة 
عن منجز ناقد مسيرته كمسيرة محمد صابر عبيد ليست 
يســيرة فقد كتب وألف، حتى اعتلت كتبه مختلف رفوف 

المكتبات العامة والخاصة والجامعية ونشــر حتى عرفت 
كتاباته مختلف دور النشــر العربية، ولم يقف قلمه عند 
حد بعينه أو جنس أدبي معين، بل طالت نظراته الشــعر 
والســرد ومرت على المسرح والتشــكيل ودخلت أغوار 
الفنــون الأخرى، فبنت له منجــزا أكاديميا طويلا حافلا 
بالبحوث المحكمة والمناقشات الجادة والخبرات العلمية 
المتصفة بالعمق والأصالة، مع مشاركات مستمرة وحثيثة 
في أغلب المؤتمرات العلمية العربية والملتقيات والندوات 

والمهرجانات ذات الصلة بالنقد الأدبي. 
ولم يبخل قلمه عن إفادة الدارســين بطروحات النقد 
وتنظيراته فدرس على يديه عديد من الطلبة الذين صار 
أغلبهم نقادا أدبيين طيلة العقــود الثلاثة والنيف، وإلى 
اليوم وهو يمد الــدرس الجامعي بكل ما هو جاد ومثابر. 
وهو الــذي لم يهادن علــى حســاب اختصاصه وعمله 
الأكاديمي فلم ينج من نقده متشبه بالنقد أو طارئ عليه، 
كما لم يظفر بوده ويحصل على إشــادته ويستطيع لفت 
انتباهــه إلا من عــرف النقد حق المعرفة فاســتغرق في 
عوالمه وأخلص لــه انطلاقا من مســلمة أن التضحية لا 
يعرفها إلا المضحون كما أن شعاب مكة لا يعرفها إلا أهلها. 
وكانت دربته الطويلة ومرانه المســتمر وحنكته وذكاؤه 
قد أمدته باحتراف نقدي عــال ومهنية نقدية قل نظيرها 
كما زودته بــأدوات نقدية مميزة وأصيلــة لا يمتلكها إلا 
من أوتي حظا في ارتياد آفاق القــراءة والكتابة، فعرف 
ماذا يعني أن يوســم المرء بأنه ناقد؟ وكم ينبغي ان يبذل 
ويجاهد في ســبيل ذلك؟ وما طبيعــة التضحيات التي 
ينبغي ان تدفع ويُضحى بها؟ وكيف يستطيع المرء إنجاز 
مشروع يكرس حياته من أجله جنديا في محرابه ليصير 
جل عمله وإنتاجه منصبا في مســاربه منقادا إليه طوعا 

واختيارا.
وهــو الناقــد الذي لم يدخر وســعا وهــو يقتفي أثر 
المنهجيــات ويتجول بين أشــكالها المتطــورة والمتغيرة 
ســائرا معها متجددا بســببها فلم يخدعه منهج ما، كما 
لم ينشــد لمنهج بعينــه متقوقعا فيه، ولــم يرهبه منهج 
فيردعه عن اســتعماله والتطبيق على وفقه، وهو الذي 
واكب جديد النظريــات جميعها علــى اختلاف درجات 
تعقدهــا وصعوبتها متصيدا ســمينها ومتحينا الفرصة 
للانقضاض على غثها وهكذا تنقل من منهجيات خارجية 
إلى منهجيات داخلية ونصب شراكه للإيقاع بما استجد 
من منهجيات ما بعد نصيــة متجولا بحرية وقصدية بين 
آفاقهــا عارفا طبيعة ما تعرضه مــن مواضعات وتقانات 
مــدركا ما تخبئــه من تمظهــرات وما تداريــه من هنات 

وسلبيات..
ومثلمــا كان مع المنهجيــات والنظريــات غير منحاز 
فكذلــك كان مــع المذاهب الأدبيــة يراوح بــين الاحتدام 
والتماهي غير منقاد لواحد منهــا، فدخل معتركها وأولع 

بكلاسيكيها سواء الســائر على وفق اتباعية أرسطية أو 
الذي تطلع إلى ابتداعية كلاســيكية جديدة إزاء المحاكاة 
المعتادة. ولم يمنعه ذلك من أن يطرق باب الرومانســية 
معجبا بتنويرتها ليلج منها إلى الواقعية التي وقف بهيبة 
وجلال أمام صورها وتحشيدية أشــكالها مودعا لها في 
تلافيف وعيه فــرأى الأدب بعين والواقع بالعين الأخرى. 
وتخطى مدارات الواقعية وصورها داخلا منطقة الرمزية 
مولعا بغموضها وغرابة توظيفاتها الحســية واصلا إلى 
الســريالية منبهرا بتقاطعاتها وفلســفة الأضداد فيها... 
ومــا توانى بعد ذلك كله من النظــر بامتداد إلى مزيد من 
المذاهــب التي تعمق النظــر النقدي وتشــحذه بالطاقة 

المتجددة والنامية. 
ومما وشح اكتسابه المعرفي بالعمق ووسمه بالتحرر 
هو احترافه لعالــم القراءة المتخصصــة كعامل مهم في 
إمداده بالخبرة في ميدان الكتابة الأكاديمية، وهو الذي 
ص  حدد أنماط القراء وبين إمكانيات كل واحد منهم وشخَّ
ما يعتمل فــي عالم النقد وما بعد النقــد من ميكانيزمات 
وتحولات على صعيد التنظير وأساساته أو على مستوى 
التطبيق ومــواده، فكان ناقدا تنظيريا وتطبيقيا ســبر 
القصيرة والمســرحية  أغوار الشــعر والرواية والقصة 
والسيرة والمقالة وغيرها من الأجناس الادبية جنبا إلى 

جنب نقد النقد العربي المعاصر وتشخيص أزماته.
وهكــذا غدت تجربة محمــد صابر عبيــد اليوم مثالا 
حيا شــاخصا للصورة الجلية لما ينبغــي أن يكون عليه 
التزود المعرفي والاكتســاب العلمي الــذي ليس له باب 
تحده ولا ميــدان يجول فيه إنه التجــذر بالعلم أصلا لا 
فرعا والالتصاق بــه انتماء لا نفورا والإخلاص للعمق لا 
تشبثا بالسطوح والحوار في التنظير الذي لا يقفز عليه 

التطبيق.
وقبل هذا وذاك يغدو النقد فلســفة الأشياء وتعليلها 
بالشــك والتيقن عبر التزود بالمعرفــة التي بها يتجاهل 
المرء الموهبة ليشــحذ الذهن ويدرب الذائقة مداوما على 
القراءة ممدا عقله بذخيرة معرفية لا تعرف لها مكانا ولا 
زمانا ســوى أن عليها ان تتكدس او تخزن لتنطلق ساعة 
اســتدعائها بلا كلل أو توان وعند ذاك سيدرك الناقد أن 
النقد لن يخذله وأنه مثلما أخلص له سيخلص له ليخلد 

ذكره ويظل اسمه ما ظل النقد ودام. 

٭ ناقدة عراقية
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭
سعيد يقطين٭

المعجم الثقافي
■ عندمــا كان العــرب فــي أوج عطائهــم الثقافي 
والحضــاري صنفــوا المعاجم في مختلــف ضروب 
الفنــون العلــوم والمعــارف، ولــم يتركــوا مجــالا لم 
يعيــروه اهتمامــا حتــى بقايا الأشــياء اعتنــوا بها، 

وقدموا لنا مختلف أسمائها حسب أنواعها. 
ولعــل واحدا من أهــم العوامل التي ســاهمت في 
غنــى العمل المعجمــي يعود إلــى أن المعجميين كانوا 
جماعيــين فــي تصنيفاتهــم  المعجميــة. صحيــح لم 
يكونــوا يشــتغلون كفرقــاء كما هو الحــال الآن في 
المجتمعــات العلميــة، ولكــن كان كل مــن يتصــدى 
لصناعة معجــم، في أي اختصاص أو مجال، ينطلق 
ممن ســبقه، فيضيف إلى ما قدمه ويوســعه، أو أنه 
يهذبه أو يتدارك عليه. فإذا بكل معجم يحتوي أهم ما 
في المعاجم الســابقة. ومن هنا كان البعد الجماعي، 
الــذي يجعل المعاجم متكاملة، يطــور بعضها بعضا، 
وفــي الوقــت نفســه لا ينــوب عنهــا. كان التأليــف 
المعجمي العربي تعبيرا عن إدراك واع وعميق لأهمية 
المعاجم فــي الحيــاة العلميــة والعمليــة. ويكفي أن 
نقارن وضعية هذا التأليــف في اللغات الحديثة، مع 
ما تعرفه صناعة المعجم في اللغة العربية حاليا، وما 
يصــدر منها كل ســنة في الغرب، مثــا، لنتبين مدى 
الرقي الحضــاري الذي وصلت إليه هذه الشــعوب، 
وفــي الوقــت نفســه نســجل التأخــر الــذي تعرفه 
العربية على المســتويات كافة، بل إننــا عندما نقارن 
الاهتمام العربي القديم بالمعجم، ونقيســه بما تعرفه 
الأمم المتطورة، فــي العصر الحديث، ندرك أن العرب 
لم يكونوا يقلون وعيا ولا تقديرا للصناعة المعجمية. 
ويكفي أن نطالع »معجم المعاجم« للشــرقاوي إقبال 
الذي قدم لنا تعريفا بحوالي ألف وخمسمئة معجم، 
وهو عدد لم تعرفه أي لغة من اللغات، لنسجل الزخم 
الكبير الذي عرفته هذه الصناعة. ولا ريب في أن عدد 
المعاجم العربية أكثر بكثير مما رصده الشرقاوي لأن 
ما ضــاع منها كثير جدا، كما بين الباحث نفســه في 

مقدمة كتابه.
اللغويــة  المعاجــم  فــي  العــرب  يصنــف  لــم 
والاصطاحية فقط، ولكنهم أيضا ألفوا الموسوعات 
في اختصاصات متعددة، بل إن صناعة الموسوعات 
ارتبطــت ارتباطا وثيقــا بالمعاجم، حتــى إن بعضها 
كان يجتمع فيه العمان معا. ويكفي أن نذكر »لسان 

العرب« للتدليل على ذلك.
 تبذل الآن مجهــودات كبرى من قبل مجامع اللغة 
العربيــة، ومعهد التنســيق والتعريب. وبدأ يتشــكل 
وعي خــاص بأهميــة الصناعة المعجميــة، في أغلب 
الأقطــار العربية. ورغم المجهــودات المبذولة من أجل 
توحيد هذه المعاجم فإنها ما تزال قاصرة عن تحقيق 
الغايــات المطلوبة. لقد ظل »المنجــد« المعجم المركزي 
لأجيال عديــدة، ورغم ظهور المعجم الوســيط، فإننا 
لا نكاد نجــد معجما يمكن أن نعتمده موحدا لمفردات 
العربية، وقابا للتطور باستمرار كما نجد في اللغات 
الحيــة، حيث نجــد، فــي الفرنســية مثــا، معجمي 
روبيــر ولاروس يحتان الصدارة على ما ســواهما، 
بالإضافــة إلــى جعــل هــذه المعاجــم متناســبة مع 
مختلف الأعمــار، وإذا كان الأمر يتعلق هنا بالمعاجم 

اللغوية، فإنه ينسحب على الموسوعات أيضا.
إن أغلــب الموســوعات المتداولــة الآن ليســت في 
الغالب ســوى ترجمة لما نجده فــي اللغات الأخرى. 
وفي هذا الســياق نرى أن ترجمة بعض الموسوعات 
مهم جدا، لكونه مصدر ثراء للعربية. فالطفل العربي 
مثا لا يعرف أســماء العديد من الألوان والحيوانات 
والنباتــات والــورود والمابس، ومتــى كان الرصيد 
اللغــوي ضعيفا لدى مســتعمل اللغة كان هذا تعبيرا 
عــن مســتواه الثقافــي، لكــن الترجمة وحدهــا غير 
كافيــة، إذ تقتضــي الضرورة الرجوع إلــى ما تقدمه 
المعاجــم العربيــة القديمــة، وإلــى ما هو شــائع في 
اللغات العربيــة المحلية الحديثة، وبدون الإقدام على 
صناعــة هذا النوع من المعاجــم ذات البعد الثقافي لا 
يمكننــا تطوير اللغــة العربية بقصد اســتعمالها في 
الحياة اليومية. صحيح قد نجــد في اللغات العربية 
المحليــة اســتعمالات مختلفــة، ويفــرض علينــا هذا 
ضــرورة الانطــاق منهــا لصناعة المعاجــم الثقافية 
المتصلة بالحياة. ويكفي مثا الاطاع على العديد من 
الأعمال الروائية العربيــة لنجدها توظف العديد من 
مفردات الحياة بطرق لا حصر لها حتى لدى روائيي 
القطــر الواحد. وبــدون ضبط هذه المفــردات ضبطا 
دقيقــا يعود بها إلــى أصولها أو تعريبهــا أو نقل ما 
هو متداول منهــا في لغاتنا اليومية ســيصعب على 
الكاتــب إيجاد المفردات المائمــة للتعبير، ويتولد عن 

ذلك غياب التواصل مع ما نقرأ من هذه الروايات.
إن المعجــم الثقافــي لا يتصــل فقط بالاســتعمال 
اليومــي لمفــردات اللغــة، ولكنــه أيضــا بالمعــارف 
والثقافــات والعلــوم، وفــي هــذا النطــاق لا بــد من 
الإقدام على صناعة معاجــم تدقق هذه المصطلحات 
وصاتها بالمعارف التي ترتبط بها، وأن يضطلع بها 
مختصــون في مختلــف الحقول المعرفيــة، بل حتى 
ترجمــة هذا النــوع من المعاجم يجب أن يشــترك فيه 
اللغويون والمعجميــون وأصحاب الاختصاص، وإلا 
فــإن هذا المعجــم ســيكون كتابا يضاف إلــى الكتب 
المتنوعــة بــدون أن تكون لــه الشــرعية والمصداقية 
التي يمكن أن يســلم بهــا الجميع. ولعــل غياب هذه 
الشــرعية، وتلك المصداقية هي التــي تجعل عاقتنا 
بالمعجــم واهية بل ومنعدمــة. إن اختافنا في اللغة، 
هــو في الثقافــة والمعرفــة أيضا، وهنا تكمــن أهمية 

المعاجم الثقافية.

٭ كاتب مغربي

المغربي جمال بوطيب و»الجسد السردي« في المرويات القديمة
■ من النادر جدا، في وقتنا الراهن، أن تعْثُرَ على مثقف 
أو أديب موسوعي وشــامل، أو حتى أن تفكر في هذا الأمر، 
في ظل التطورات المتســارعة والدقيقة، التي أصبح العلم 
والمعرفة معا، يتخبطان فيها، على عكس ما كان في الماضي.

لذلــك، فــإن فكرة أن تكــون متعــددا فــي اهتماماتك 
وانشــغالاتك الأدبية والمعرفية، أصبحــت صعبة للغاية، 
إن لم نقل مســتحيلة. ومع ذلك، تجد أحيانا، هنا أو هناك، 
بعض الفلتات من هذا النوع، إذ نلفــي الكاتب يختار، عن 
غم من  وعي، هذا التعدد المعرفي )قراءة وإنتاجا(، على الرُّ
خطورة ما يذهب إليــه. إلا أن هذا لا يعني أن كل من اختار 
ــقُ فيه بالضــرورة. فقليلة هي  هــذا الطريق الصعب يُوفَّ
الأسماء التي نجحت في الجمع بين هذه المسارات المتعددة، 
في جسد سردي واحد. من بين هؤلاء، أذكرُ الأديب المغربي 
جمال بوطيب، إذ يصعب علــي في هذا الحيز، أن أقف عند 
د أرخبيلاتــه. فهو الروائي المتميز )فاز  هذا الكاتب في تعدُّ
بجائزة في هذا الصنف(، والشــاعر صاحب جائزة مفدي 
زكريا المغاربية للشعر 2003، وهو الفنان التشكيلي )إبداعا 
ونقدا(، والكاتب والأكاديمي المهتم بقضايا المناهج النقدية 
الحديثــة )تدريســا وتأليفا(، أيضا وعطفا هو المســرحي 
)كتابــة وتمثيلا(، والمهتــم بأغنية الطفــل، وهو صاحب 
مشروع » مقاربات للنشر«، ومدير مجلتها، و رئيس »حلقة 
الفكر المغربي« والمشرف على منشوراتها، إلى غير ذلك من 

الانشغالات والميول، بفائض من الرصانة والنجاحات.
والحــق إن جمــال بوطيــب، شــخصية موســوعية، 
اســتطاعت أن تســرد لنا حكايــة حوار أدبــي، بكثير من 
الإدهاش والتشــويق. وليس كتابه »الجســد الســردي/ 
أحادية الدال وتعــدد المرجعية«، وقد طبــع مرتين )2006 
ية المشــروع الأدبي المتعدد  و 2011(، إلا مرآة عاكســة لِجدِّ

الأضلع لهذا الرجل، الذي أبى إلا أن يســرد لنا حكايته مع 
الأدب، بطرائق سردية متعددة ومتنوعة.

بوطيــب، في هذا الكتــاب، ينطلق من فكرة أساســية، 
ترى أن السرد هو أساس الفنون، وكل الأنواع والأجناس 
الأدبيــة، إن لم يكن هو الكينونة/ الوجود نفســه. ويمكن 
اعتبــار هذا الكتاب الصغير، من حيــث حجمُه، الكبير من 
ســا ومختلفا، على شــاكلة  حيث قيمته، كتابا نقديا مؤسِّ
كتابات الناقــد المغربي عبد الفتاح كليطــو؛ ذلك أن جمال 

بوطيب، في هذا العمل، يتقاطع بشكل 
حيث  مــن  وماكر،  مائــز  فنــي 

الكتابــة، مع  اســتراتيجية 
كتــاب »الأدب والغرابة« 

حاول  الــذي  لكليطو، 
فيه هذا الأخير إعادة 

العربي  الأدب  قراءة 
القديم، وفق منظور 
نقــدي / منهاجــي 
جديــد، الذي ليس 
البنيوي،  المنهج  إلا 

ســؤال  من  انطلاقا 
الأدب؟  ما  إشــكالي: 

وما علاقته بالغرابة؟
يتساءل بوطيب سؤالا 

إشــكاليا، في جوهره، حول 
والفن  الأدب  في  النسب،  شجرة 

عمومــا، ليخلص إلى أن الســرد هو أم 
الفنون. يقول »ألا يحق بعــد كل هذا أن نراجع كل مقولات 
الأبوة والنســب التي تجعل كل الفنون لقيطة، حين تجعل 

من المســرح أحيانا ومن الشــعر أحيانا أخرى أبا للفنون، 
وتصمت عن ذكر الأم وهما معا قد خرجا من صلب السرد؟«.

ولئن كان عبد الفتاح كليطو، في كتابه الســالف الذكر، 
قد حــاول دراســة بعض المتــون لأنماط ســردية عربية 
قديمة، وبعض أنســاقها، وفق منظور نقــدي بنيوي، فإن 
جمال بوطيب، ســيعود إلى معظم هذه الأنماط الســردية 
فــي كتابه هــذا، مركــزا علــى الحضور الجســدي، هذه 
المرة، وكــذا على مرجعيــات هذا الحضــور، في نصوص 
»كليلة ودمنة«، و»ألف ليلة وليلــة«، و»أدب المقامة«، 
الرحــلات«،  و»أدب  الشــخصية«،  و»الســير 
صاحبنا،  لاحظ  ولقد  الشعبي«.  و»التراث 
أن المســرودات أو المرويات الأولى عند 
العرب، قد تأسســت، فــي جوهرها، 
قد  أنها،  العلم  مع  الشــفاهية،  على 
حقيقيا  أجناســيا  إشكالا  طرحت 
عند النقــاد، إذ كثيراً ما يشــوب 
بالموروث  الدارســين  اهتمامــات 
نوعٌ  القــديم،  العربي  الســردي 
الاصطلاح  فــي  البيّن  الخلط  من 
والتســمية »فيُدرجون تحت اسم 
الخرافــة: قصص ألــف ليلة وليلة، 
وأخبار السعالي، والجن، والمعتقدات 

القديمة، وحتى الأساطير«. 
الطبقات  فــي  بوطيب،  جمــال  وينتهي 
الســفلى لهذا البحث، إلى أن مرجعية الجســد 
في المســرودات العربيــة القديمة، مرجعيــة متعددة 
ومتنوعــة، تراوحت بــين »أربعة أشــكال هــي الرمزية، 
والعجائبيــة، والواقعيــة، والخياليــة«. إلا أن مــا يمكن 

اعتبــاره إضافة حقيقيــة ونوعية، في إطــار مقارن مع ما 
قام به عبد الفتاح كليطــو في »الأدب والغرابة«، بالإضافة 
إلى زاوية وموضوع المقاربــة أو المعالجة، هو اهتمامه في 
هذا الكتاب بـ»التمظهرات الجسدية«، في التراث الشعبي 
)المثل والأساطير(؛ وهي إضافة، نحســبها مهمة ورائدة، 
لمــدى خروجها عما هو مألــوف من الإقامــات / الأجناس 
الأدبيــة العالِمة، أي المعتــرف بها في مملكــة الأدب، إلى 
»الهامــش الأدبي« الذي لم يكن، إلى حدود الأمس القريب، 
معترفا به كأدب. أقصد التراث الشعبي. وهذا لعمري بدعة 
مســتحبة، وسُــنّة محمودة ومطلوبة فــي الأدب، ينبغي 
اقترافها بدون تردد، في مجال الســرد الأدبي )نقدا(، على 
غرار ما قام به الكاتب بوطيب في كتابه »الجسد السردي«، 

وفي غيره من الكتب الأخرى.

٭ شاعر وكاتب مغربي

نوري الجرّاح... بنات نعشٍ لن يصلنّ البحر!
■ تأخذنــا قصائد نوري الجراح إلى خطوطٍ ســاخنةٍ، 
وإلى ما يشبه )الصدمة اللغوية( تلك التي تسبغُ على اللغةِ 
وهجــاً ومفارقةً، وتفتحُ للقراءةِ شــهيةَ الكشــفِ والبحث 
والاحتجــاج، وكأن ما يقترحه من صــورٍ وأفكارٍ ويافطاتٍ 
تُحفّزنــا على الانخــراط في )شــعرية( لها مــزاجٌ تداولي 
ســريع التفجّر، إذ هي إفصاحٌ فاضحٌ عن المعنى، ومجاهرة 

بفكرة )الوعي الشقي(. 
الشــاعر هنا يدسّ القصيدة في تلك الفكرة، ويجعل من 
وضوحها لعبة في وضوح الوعي ذاته، فالقصيدة تنفرُ عن 
أقنعتها، وتمارس عريهــا الواقعي، وكأنها لعبة في العري 
الطقوســي واليومي فــي أن، أو بوحٌ يســتدعي اســتعارة 
الغائب لرؤية الحاضر، يدسّ كلَ شيءٍ فيها، حزنه، خيبته، 
حُلمه، شــواظ روحه، قلقه، أسئلته.. القصيدةُ المدسوسةُ، 
هي قصيدةُ إشهارهِ الوجودي، وهي موقفُهُ من عالمٍ تخلّى 
عــن الأمان، وصار نوعا من الحلــــــول الصوفي في المحو، 
والســهو عن الحــــــياة، حدّ أنــه يجعلها وكأنهــا ملحمتُهُ 
الشــخصية، ملحمةُ البطل الذي يعود من أوديســاته ليرى 
خيانــة الآخريــن، مثلما يرى مــن ينتظره بشــغفٍ.. ما بين 
تلــك النقائض، يكتبُ الشــاعرُ الجــرّاح ســيرةّ الوجعِ في 
ةُ بَنَاتِ  كتابه الشــعري الجديد »قاربٌ إلى لسْــبُوسْ.. مَرثِيَّ
نعش« الصادر عن منشــورات دار المتوســط/2016 يترسمُ 
لحظاتِــه، يتقصى ســرائرَه، ويكــــــتب أناشـــــيدَه، وكأن 
قــــــاربَهُ المثيولوجي، القارب العالق في أمكنة أديسيوس 
وفي أناشــيد ســافو، هــو القــــاربِ الواقعي ذاتــه التائه، 
قاربُ الموتِ الذاهب إلى جزيرة لســبوس بحثا عن الوجود 
والحريــة والمعنــى، إذ يحمــل معــه روح البــاد، والبنــين 

والصبايا.
قَتْــهُ  عَصْفَةُ  هَــوَاءٍ/ يَا  ائِهَةَ  كَنَشِــيدٍ  مَزَّ ةَ  التَّ »يــا  لسُــورِيَّ
وتِ،/ وَيَا  بايَا،  يَا  لَألَمِ  الصَّ  لبَنِيهَا  فِي  سَمَرٍ،/ يَا  لعَطَشِ  الصَّ

 لنَشِيدِيَ / لَا/ نِهَايةَ/ لَهُ                         
قصائدُ الكتابِ الشــعري ليستْ محاولةً في كتابةِ نص 
الاســتعادة، بقدر اقترابهــا من أناشــيد المواجهة، فما بين 
القصيدة والنشــيد ثمــة رؤية، وثمة موقــف، وثمة قراءة، 
إذ يعي الشــاعر أن وظيفتــه لم تعد في تاوة النشــيد عند 
الإبحار الفيزيقي، بل في رؤيا الكشــف، وفي تحفيز المكان 
على ما هو ضدي، حيث يكتســب المكان شغفا )باشاريا( 
فيه من الحنين والحــزن، بقدر ما فيه من الخاص، وحيث 
تتحولُ ســورية/ المدن إلى ســوريا الحضور الضد، النافرِ 

عن التغريبِ، والعالقِ مثل إحساسٍ خفيٍ بالخاص..

الكتابــةُ تتجوهرُ هنــا، بوصفها القوةَ التي تنســجُ روحَ 
المكان السوري، وتضعُ الكائنَ أمام لعبةٍ غرائبيةٍ للوصف، 
إذ يشــتبك فيها الميثولوجــي مع الواقعي، والســحري مع 
التاريخــي، وإذ تتبــدى عبــر رؤيــة الشــاعر وهــو يمارسُ 
طقوسَــهُ فــي الاحتجــاج والرفــض، ولأنســنة مــا يــراه 
فــي المشــهد الدامي، مشــهدِ المــوت الصاخــب والهجرات 
الســاحرة، مشــهدِ المصائــرِ المباحــةِ للتوحــش و)المــوت 
العلني( وللجغرافيا التي تفقدُ أطلسَها، وتتوه أمام أسفارٍ 
للموتــى الأحيــاء، والحالمين ببحــارٍ غير صالحــة للغرق، 
وبمدنٍ تتســع للذة والشوق، وبأسوارٍ لا تضيق بالعابرين 

إليها.
ــورِيَاتُ،  كَمَا تُولَدُ عَرَائِسُ البَحْرِ تُولَدُ الَحسْــنَاواتُ السُّ

فِي
حَةِ خْصَةِ الُمجَرَّ ضَوءٍ رَاجِفٍ ويَطَأنَ بِرَاحَاتِ أَقْدَامِهِنَّ الرَّ

مَادِي. حَصَى لِسْبُوسْ وَرَمْلِهَا الرَّ
امِ انْزِلْنَ مِنْ فَاكِهَةِ الشَّ

إِلَى حِجَارَةِ الَألمْ.
***

وُنَ الُمتَدَافِعُونَ مَعَ  ــورِيِّ وُنَ، الَاشِــقْاءَ، السُّ ــورِيِّ هَــا السُّ أيُّ
الْمَوجِ،

فُون فَافِ، الَمحْمُومُونَ الُمتَلَهِّ وُنَ الَمقْتُولُونَ فِي الضِّ ورِيِّ السُّ
ــواحِلِ الُمعْتِمَــةِ بِوُجُــوهٍ صَبِيحَــةٍ، هُنَــا، فِــي  عَلَــى السَّ

لِسْبُوس
تِي طَالَمَا أَبْكَتْهَا طُرْوَادَةُ. الَّ

دَةَ مِنَ الْجَزَعْ.. لَ خُدُودَكُمُ الُمتَوَرِّ تَعَالُوا لَقَبِّ
تنزع قصائدُ نوري الجراح نحو البناء الملحم، لاصطناع 
بطولــة كائنه الشــعري، وللتعرّف على ســيرورة وجوده، 
فهــو لا يملــكُ وســطَ الفاجعــةِ إلّا المواجهــة والبحــثِ عن 
خيــاراتٍ ينحــازُ فيها إلى حريتِــه وإنســانيته، وإذا كانت 
ثنائيــة )الصوت واللوح( قد اكتنفــت أغلب هذه القصائد، 
فإنه اســتطاع توظيفها تعبيرا عما يشغله من هواجس، إذ 
تتمثلُ مدونات ملحمته، وفكرةٍ ما تســتغرقه، مثلما تذهب 
به بعيــدا إلى وضوح قاسٍ، وضوح تتــزاوج فيه الوثيقة/ 
الواقعة مع المخيال الشــعري واستعاراته، فالقصائد تبدو 
وكأنها تتمةٌ لما كتبه في كتابه الشعري السابق »يأس نوح« 
الصادر عام 2014 حيث أناشيد الشاعر وأسفاره وهو يتلو 
مراثي الفاجعة، أو هو يســتعيد شــيفرات أساطيره لتكون 
شــاهدا على أســاطيره الوطنية، وأنّ ســفائن نــوح النبي 
تستعيد ســفائن/ قوارب الموت التائهة با هديٍ بعيدا عن 

بنات نعشه.
لعبــةُ المقاربــات الشــعرية في هــذا الكتــاب تتكئ على 
مفارقــاتِ الواقع، وعلــى أن يقترح لها الشــاعر عبر نثريته 
الدافقــة، مســتوياتٍ تصويريــة تقــوم على ما يشــبه بناء 
الســيناريو الســينمائي، حيــث اللقطــات تتــرى، وحيــث 
الســينوغرافيا تتحرك وفق مشهدية عالية الدقة - البحر، 
القوارب، الألــواح الإغريقية مع الوجــوه المفجوعة بالقلق، 
أصوات ســافو الأســطورية مــع ذاكــرة المدينــة وأبوابها 

المهشّمة، الشاطئ مع حافة العالم(.
كلّ هــذه المشــهدية الُمحتدمــة، والُمشــتبكة تُفضــي إلى 
مقاربــة أطلس المكان، مع أطلس الرؤية، إذ لا يجد الشــاعر 
ســواها، فهو يســتعيد عبر)ألواحها وأصواتها( تفاصيله 
الغائبة، تفاصيل الأمكنة المســافرة، والأرواح التائهة، فا 
بنات نعــشٍ يأمّنهــا، ولا العابريــن يصلــون، ولا الأمهات 

يمسكنَّ الاولادَ الغائرين في الموج.
قصائدُ تســتغرقها ملحمةُ الوجع، وتكشــف عما يُغني 
المشــهدية بلغة تعبيرية تتســع كلما اتسعت الرؤية، وكلما 
أخذنا الشــاعر إلى التفاصيــل، وإلى اليوميات المشــبوبة 
بأســاطير يومية لكنها باهرة في وصفيتها، وفي اكتناه ما 
تحمله من رمزية مفتوحــة على الميثولوجيا، وعلى )الواقع 
لوجيــا( فكاهمــا ينطلقان بدءا من لعبــة الرؤية، وباتجاه 
الاســتغراق في رصد العالم، المدن، الهجرات، شهوة الموت 

التي لا تضيق أبدا..
رأيت البَرقَ شَرقيَا

ولاحَ فِي لُمَحٍ
وكانَ غَربِيَا

مسَ فِي دَمِهَا رأيتُ الشَّ
مَبلْوُلةً

والبَحْرَ مُضْطَرِباً
والَمسَ مَنْهُوبَاً مِنَ الكُتُب..

نــص الرؤية، هــو النصر الغائــر، والنــص الُمفضي إلى 
تبيــان ما تحمله تلــك القصائد مــن دلالات، وإلى الحضور 
الصاخب في أسئلة ما تُحيل إليه، فا مناص من إثارة تلك 
الاسئلة، بوصفها المجسّــات، أو بوصفها الُمعادل الدرامي 
للتعــرّف على فكــرة الصراع، وعلــى ما تســتغوره بنائية 
أغلــب القصائــد، أو بوصفها المعادل التصويــري للوقائع 
الســورية، في حضورها وغيابها، فــي حيواتها ومواتها، 
فــي أســاطيرها، وأســفارها،  فــي متنهــا وهامشــيتها، 
وهــذا كلــه يضعنا أمــام قصيــدة طويلة تتكــرر وحداتها، 

ومســتوياتها التصويريــة، فهــي قصيــدة وعي الشــاعر 
الظاهراتي وهو يامــس الحياة عبر أحداثها المرعبة، وعبر 
مــا تســتغرقه اللغــــــة ونثــــريتها، إذ تحفــــــر عميقا في 
شيفرات الاســتعارة وفي مجازاتها الشغوفة بالبحث عن 

المعنى..  
غِيرَ، لَمْ تَصِلْ إلــى حُضْنِيَ، كَيْفَ  )كَيْــفَ، يَا طِفْلِــيَ الصَّ

تكَ رَدَّ
يَ وتَرَكَتْكَ هُنَاكَ عَلَى شَاطِئِ إِزْمِيرَ؛ مَلَكَاً بِلَ الَموجةُ عَنِّ

جَنَاحَيِن.
ةِ فِي زِقَاقٍ؛ أَجْوَدُ الَخمْرِ؛ أَجْوَدُ الْخَمْرِ حَمَلْنَاهُ مِنَ الَاذقِيَّ
ــارةٍ مِنْ  عِنَــبٌ فِي قَــوارِبِ الْقَبَارِصَــةِ، عَلَــى أَكْتَافِ بَحَّ

كَرِيتْ.
ــآميَاتِ عَلَى  ا، ودُوُمَا وَوَادِيَ الشَّ ــامِ، مِنْ دَاريَّ عِنَبُ الشَّ

أَيدِيهِنَّ
بَةٌ. أَدْهَانٌ طَيِّ

أَرْسَــلْتُ شَــقِيقَاتِيَ الْجَــارَاتِ يَحْمِلْنَ الَماءَ، ذَهَبْــنَ بِالَماءِ 
الْعَذْبِ

ا مَدَدْنَهُ  هُ نَائِمٌ، وَلَمَّ ــاطِئِ، وَرَجَعْنَ بِصَبِيٍّ قُلْنَ إِنَّ إِلَى الشَّ
فِي

الِملَءَةِ، رَأَيْنَاهُ بِلَ وَجْهٍ.
بَتْنِيَ أَفْــكَارٌ كَانَتْ ضَوْءَاً أَخْضَــرَ وَضَوْءَاً  فِي الفَجْــرِ قَلَّ

أَزْرَقَ؛
ارَةٍ وَمُسَافِرِينَ  مَوجَاتٌ بَارِدَةٌ حَمَلَتْ غَنَائِمَ وأَسْــلَباً لِبَحَّ

غَرِقُوا
فِي بَحْرٍ بَعِيد(

٭ ناقد عراقي

محمد صابر عبيد... الاكتساب المعرفي في أوسع صورهِ 
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نادية هناوي سعدون٭
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ثقـافـة

رشا الأمير٭

غريغوار حدّاد:
 قطعة من تاريخ لبنان

منهــم من يراكم، باســتعجال، ســنوات الخدمــة في وظيفة ما ليســرع إلى 
التقاعد، ويســرع التقاعــد إليه، ومنهم من لا يتقاعد مما يحســب أنه تكليفه إلا 
أن يقع على الموت أو يقع المــوت عليه. غريغوار حدّاد، الكاهن المتمرد فضلًا عن 
ه لم يعمّر إلى الواحدة والتسعين، رغم ما  صفاته الأخرى، من هؤلاء، وعندي أنَّ
ألمّ به خلال الســنوات الأخيرة من منغّصات صحيّة، لجشــع في الحياة وإنما 
من شعور بالذنب أنه لم يؤدّ بعدُ كلّ قسطه بحق تكليفه الذي ولد من أجله في 
الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر 1924. ولكن أيّ تكليف هذا الذي يمكّن 
المرء أن يُعَمّر كل هذه الســنوات، وأن ينذر نفسه خلالها للسماء والأرض معًا، 
وأن تكــون مملكته من هذا العالم وفي مكان آخــر، وأن يكتب الكتب والمقالات، 
وأن يؤســس الجمعيات ويطلــق المبادرات، وأن وأن... ــــ أي تكليف هذا الذي 

يكون من صاحبه كلّ هذا ولا ينقضي؟
لا أزعــم أننــي أملك الجواب الفصل عن هذا الســؤال، ولكن مــا أتيح لي من 
معرفة شخصية وثيقة بغريغوار حداد طوال السنوات الأخيرة من حياته يزيّن 
لــي أن أنســبه، فضلًا عن تفاصيل ولادته ســنة 1924 لعائلــة »مختلطة« حيث 
كانت والدتــه كاثوليكية على المذهب الملكي )روم كاثوليــك(، ووالده إنجيليًا، 
إلــى اثنين آخريــن لا يقلان حاكمية على ســيرته وعلى تطور مســيرته العامة: 
قلــق يكاد أن يكون فطريًا، يعبّر عن نفســه في مواضِــعَ بالعناد، وفي مواضع 
أخــرى بالرغبة في التوحّد والنأي بالنفس، وفي مواضع ثالثة بتفاؤل مدهش 
ه شــاقٌّ صعب يلهو بأن  في إفراطه، وولادة وترعرع في بلد أقلَّ ما يقال فيه إنَّ

يوقع أبناءه/بناته في التجارب وفي التغرير بهم كما الشيطان الرجيم.
رغــم الكثير الــذي كُتب عن غريغوار حــدّاد، ورغم ما أتيــح للرجل من منابر 
ومن إطلالات تحدّث فيها عن نفســه وعن مسيرته وعن أفكاره، يبقى التحاقه 
بكنيســة أمه، كنيســة الــروم الملكيين الكاثوليك، دون كنيســة أبيه، الكنيســة 
الإنجيليــة، مــن الأمور الغامضة في ســيرته. تريد الرواية الأشــيع أنّ ترعرعه 
فــي مدارس كاثوليكيّــة قد أثّر على خياره اللاهوتي غيــر أن هذه الرواية تبقى 
رواية واســتطرادًا ناقصــة. والحقيقة أنّ التوقف عند محــل الرجل بين هاتين 
الكنيســتين ليس عبثًا بسيرته أو تطفلًا على شأن خاص. فدين غريغوار حداد، 
علــى الضد تمامًا مما أرد أن يكون عليه محــل الدين في المجتمع العَلماني الذي 
حلم به وبشّــر به وناضل، ودعا إلى النضال في سبيله، هو شأن عامٌّ بامتياز 
أدلى فيه القاصي والداني بدلائهم )»الفارغة«غالبًا  كما كان يحلو له أن يتهكّم 
أمامي ونتبسّــم أو نضحك ونسترسل في الدعابة وهو من أربابها(  وتعرّض 
الرجل من جرائه للإيذاء المعنوي والجســدي. وبما أنه كذلك، شأن عامٌّ لا أرى 
من غضاضة أن أشهد شهادتي فيه مستندة إلى ما جمع بيني وبين المطران من 
صداقة قضينا خلالها الساعات الطوال في أحاديث وقراءات شتى: غريغوار 
حداد لم يكن كاثوليكيًا ولا كان إنجيليًا. غريغوار حداد كان »مسيحيًا«، وليس 
قولــي هــذا بمحاولة للتعميــة على المطلــوب أو المصادرة عليه. ببســاطة، كان 
غريغوار حداد مســيحيًا على معنى الهوس بشــخصية يسوع المسيح )مسيح 
: فإنّكــم إن أحببتم من يحبّكم فأيُّ أجر لكم ؛ يســوع: فإنّكم لا تســتطيعون أن 
تكونــوا عبيدًا لله وللمال( فــي كل صفات القوة والضعــف التي يوصف بها. 
بهذا المعنى، لا أظن بأنه كان ليجد له مكانًا في أي كنيسة، وبهذا المعنى، كذلك، 
أفهم ألا يكون قد أســهب في بيان مكانه بين كنيسة أبيه وكنيسة أمه. بالطبع، 
لا أزعــم أن ما ســلف يخرج عن إطــار الانطباعات، وإذ هو كذلــك فلأن العلاقة 
بغريغــوار حداد، ســواء على المســتوى الشــخصي، أو على المســتوى العام، 
قلّما تخلو من الاســتناد إلى الانطباع، وأكاد أذهب إلى أن الإبقاء على قدر من 

الضبابيّة حول المعظم من خياراته بما فيها تلك التي تبدو الأكثر قطعية.
في عام 2006 كُســرت مــن المطران حداد عظمة الــورك فرفض رفضًا قاطعًا 
الخضوع للعلاج الذي كان من شــأنه أن يعيد إليه بعضًا من حركته. بسبب من 
ا للاســتمرار  هذا التعنت، ولأن دير الربوة، مكان إقامته أيامذاك، لم يكن مجهزًّ
في اســتقباله علــى الحال التي آل إليها، اضطر للانتقال إلى دار للمســنين في 
ضاحية من ضواحي بيروت الشــرقية أقام فيها إلى أن وافته المنية عام 2015. 
في هذه الدار التي تحيط بها حديقة غنّاء بكل ما للكلمة من معنى مضى المطران 
في حياته »العمليّة« متابعًا ما يجدّ من تطورات ومســتقبلًا  حواريّيه مســتمعًا 
إلى شــؤونهم وشــجونهم الخاصة والعامة، ناصحًا لهــم وحادبًا عليهم كأن 

شيئًا من أمر صحته لم يتغيّر. 
لعلّ هذه الســنوات الأخيرة مــن عمر المطران أن تكون إلــى حد بعيد صورة 
طبق الأصل عن مزاج الرجل. فهل العناد، على نحو ما كان منه إذ رفض العلاج 
علــى غيــر بيّنة من كم ســوف يكتب له أن يعيــش بعد تلك الزلــة التي أقعدته، 
إلا فــرع على مــزاج القلق؟ وهل إصــراره على الاضطلاع بــدور »الراعي« لتلك 
»الرعية« الافتراضية العابرة للطوائف التي قوامها الناشطون والناشطات في 
ــ وهل إصراره  إطار »الحركة الاجتماعية« التي أســهم فــي إطلاقها عام 2000 ـ
على ذاك كأن شيئًا لم يكن لا في ما يعني »القضية« ولا في ما يعني رائدها، هو 

نفسه، إلا فرع آخر على ذلك المزاج؟
أصــف مــزاج المطران حــداد بـ»القلق« على بينــة من أن هذه الكلمة ليســت 
الكلمة الأسَــدَّ على أنني أتمســك بها لما تؤديه من معنى الحركة المستمرة، ومن 
التشــكيك الدؤوب بالغاية التي تنشــدها هذه الحركة فــي كلّ حالاتها. وهذا 
ما يســير بي إلى الحديث عن النســب الثاني الذي أرفع إليــه الرجل وأعني به 

»اللبنانية«.  
يختلف الناس في شــأن غريغوار حداد بين مادح له في عَلمانيته وتقدّميته 
وانفتاحــه وبين عائب عليه كل هــذه الصفات حد الوصول إلى التشــكيك في 
دينــه وإيمانه بشــهادة الاعتداء بالإيذاء الجســدي الذي تعــرّض له ذات يوم 
مــن عام 2002. على أن ما يجمــع بين المادحين وبين الهجّائين هو إســقاط كلا 
الفريقين »البند اللبناني«، إن جازت العبارة، من شخصية الرجل ومن مسيرته 
المهنيّة والسياســية، وليس من عبث هذا الإســقاط؛ فلولا النظام الملّي اللبناني 
الــذي يمنح الطوائــف، كبيرهــا وصغيرها، اســتقلالًا شــبه كامل فــي إدارة 
شؤونها وشؤون رعاياها، لما أمكنه، مثلًا، يوم أن تولى أبرشية بيروت، أ  يبرز 
مــن خلال محاولاته »الإصلاحية« التــي  تناولت، في عداد ما تناولت، أوقاف 
الأبرشية وهو ما أثار عليه غضب الإكليروس المحافظ. بل يمكن المرء أن يذهب 
إلــى أبعد من ذلك وأن يفترض أنــه لولا أن وجد غريغوار حداد نفســه في بلد 
متعــدّد الطوائف واللغات والأهواء السياســية، تســعى الدولــة فيه، بخلاف 
مــا كان قائمًا في البلدان المجاورة له، أن تســتجدي لنفســها مكانًا بين جموع 
اللاعبــين الآخرين، لمــا انطلق فــي مغامرته »السياســية« بصــرف النظر عما 
أطلق عليها من أســماء. نعم، لم يدع غريغوار حداد يومًا أنه صاحب »مشروع 
سياســي« بالمعنى الحزبي الفئوي للكلمة، بل حــرص، على الدوام، من أواخر 
الخمســينيات حيث أســس »الحركة الاجتماعية« إلى عام 2000 حيث شــارك 
في تأســيس »تيار المجتمع المدني«، أن ينأى عن »السياسة«، وأن يلحق دعوته 
بـ»الفضاء المجتمعي«، والحال أن التنبه لآفاق الاســتثمار في المجتمعيّ، وهو، 
على الأرجح، تنبه موروث مــن انفتاح حدّاد على عدد من التجارب العالمية، هو 

مما يزين في رصيده، ويُبقي هذا الرصيد حسابًا جاريًا.
 قــد لا يحب مريدو غريغوار حــداد أن يقال بأنّ الظاهرة التي جســدها هي 
من تعبيرات »الشهابيّة« بوصفها مزاجًا لا بوصفها عهدًا سياسيًا فقط، ولكن 
هذا التوارد يفرض نفســه فرضًا كما يفرض نفســه التوارد بين »محنة المطران 
حداد« التي كان ســببها المباشــر مجموعة من المقالات فــي مجلة »آفاق« وبين 

انهيار التوازن اللبناني واندلاع الحرب الأهلية. 
بهــذا المعنى غريغوار حدّاد قطعة من تاريــخ لبنان، وبهذا المعنى يبدو لي أنّ 
ما عمّره ليس فيه من »أيام زائدة« على الإطلاق، بل أكاد أقول إنّ وفاته عشــية 
عيد الميلاد من ســنة 2015 كانت أكثر من وفاة رجل أدى قسطه للعلى ما أمكنه 
أن يؤدّيــه ورحل، فموتــه، على النهاية من تلك الســنة التي شــهدت انتفاضة 
شبابية/مواطنيّة عابرة للطوائف أحيا اندلاعها، لدى البعض، الأمل بأن منابع 
التغير في لبنان لم تجفّ بعدُ قبل أن يجرف إخفاقها المعيب كلّ الآمال ـــ أقول: 

إن وفاته كانت أدنى إلى نعي للبنان منها بأي شيء آخر. 

٭ روائيّة وناشرة لبنانية  

رحل عن عمر يناهز الـ75 عاماً

التشكيلي العراقي فهمي القيسيداخل الصوفية والحروفية بتقنيات جديدة

»تاريخ الرقابة على السينما في مصر« لسمير فريد

مدّعو الثقافة في خدمة السلطة السياسية

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من صفاء ذياب:

م الفنان التشــكيلي العراقي فهمي القيســي  قــدَّ
نموذجاً للفنان الملتزم الذي لم يبحث عن الشــهرة، 
ولا الأمجــاد التي تأتي على حســاب الفــن، بل كان 
فناننــاً لا يعنــى إلا بالتجديــد وبتجســيد أعماله 
بتقنيات مختلفة، ومغايرة، بدءاً من الكارتون، مروراً 
التي  انتهاءً بخطوطه  بالتصاميم والكرافيك، وليس 

باتت علامة من علامات الفن العراقي.
فالقيســي الذي رحل فجأًة يوم أمس في العاصمة 
بغداد، عن عمر يناهز الـ75 عاماً، كان من الجيل الذي 
ر مسار التشكيل العراقي، رفقة جواد سليم وفائق  غيَّ
حسن وشاكر حسن آل سعيد ومحمد مهر الدين..غير 
أنه ابتعد كثيراً عن الأضواء، وجعل له عالمين لا ثالث 
لهما: الرســم ومحبة الناس، حسب ما أعلن أكثر من 

ة على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي. مرَّ
بــدأ الفنــان مشــواره الأكاديمي بنيله شــهادة 
الدبلوم فــي التصميم في صناعــة الكارتون )ألمانيا 
الديمقراطية( عام 1965، وعمل مديراً لقسم التصميم 
في شركة صناعة الكارتون عام 1967، كما أنه أسس 
قســم التصميم في معرض بغداد الدولي والإشراف 
عليه لغاية عام 1997، فضلًا عن عضويته في جمعية 
التشــكيليين العراقيين منذ عــام 1972، حتى أصبح 
مديراً لقســم التصاميم في )الدار العربية للطباعة( 
الســابق، وتأسيســه كاليري وقاعة )نظر( للفنون 

التي أشرف عليها حتى عام 1989.
عرف عن فهمي القيســي نزوعه نحــو الصوفية 
في تكويناتــه، ورمزيته العالية التــي كان مبتغاها 
التعبيــري لأن تتحول في أعماله من طريقة فنية إلى 
تحديد عنصــر التوظيف والجمال واســتثمار رؤية 
لهــا محمولات الفكر والأســلوب معا؛ حســبما يرى 
الناقد التشكيلي خضير الزيدي، مضيفاً أن التصوير 
لديه تتنازع عليــه عدة نماذج لها مســحة وأجواء 
تجريبية تتركب مــن وحدات يغلــب عليها هاجس 
صوفي، إضافة إلى طرازية تجريدية. ويبين الزيدي 
أن الحروف التي يضيفها القيســي تسهم في إعطاء 
العمل ســمة جمالية تلزمنا الإيحاء بوصفها ســياقاً 
توظيفيــاً ورؤيوياً تجنــح ســطوته التعبيرية إلى 

تقديم معيارية مرئية تحافظ على أطياف محمولاتها 
الدلالية. أما قضية القيســي الأساسية فلا تكمن في 
الشكل فحسب، بل يتعدى الأمر إلى إبداء مرونة في 
التعبير مع الحفاظ على وحدات النشــوة الصوفية 
وتجليــات مركزها وخطابها في الرســم، ومن أغلب 
السمات أنها تهيء لتحرير شــكل تقليدي من نزعته 
علــى نحو يقدم هوية خاصة بأســلوب اســتعاري 
تكتســب كثافة الشــكل فيه غنائية وجدانية بينما 
التنويري والرؤيــوي محافظا على  الســياق  يبقى 
تجانس بث شــيفرات وتجليات مصــادره التراثية 
أهمية يشــيد  الأكثر  المعرفية والتــزاوج  وأصولــه 
صرح رؤيته من خــلال التوجه العــام الذي يهيئه 
الفنان لحمل مدلــولات التذكير بالرمزية والحروفية 

الموســع  مجالها  صياغة وانعطــاف  ضمن 
رقعة  مــن  توســع  تعبيرية 
إرادة  كســب  على  الانفتاح 
التقنيــة واســتقراء نطاق 

الحداثــة من خــلال المزج 
العمل  فــي  المفارقات  بين 
الواحد فما الرســالة في 

ذلك..
التــي  التكوينــات 
يشــير إليها القيسي لا 
تخلــو مــن اعتقاد أو 
تخطيط على مستوى 

الوعــي والشــعور 
بمسؤولية وإسقاط 
الرمزيــة  تلــك 
الســطح  فــي 
ومن  التصويري، 

مقام هذه الرؤية تتطلع حقيقة 
الرسم ونزعته وتوسيع أفقه وموضوعه، كما أن 

هناك مرجعية لا بد من التوقف عندها، حينما نشــير 
إلى التكويــن الفني والجمالي لهذا الاســم، فهي في 
ظاهرها تبدو وكأنها أكثر رونقاً في الشــكل وتجديد 
انســجامه التعبيري، إلا أن باطنيتها تشــيد نظرية 
تقدم نموذجاً حياً يواجه حزمــة من الأفكار المضادة 
يتملكها الهاجس الأخلاقي حيال موضوع الرسم في 
الوقت المعاصر وما الغاية من وجوده وماذا يخاطب 
في ظل ظروف تتغيــر بفعل ماكنة الاقتصاد والحرب 

التعبيري هنا في لغة  معاً. يسمح النص 
يمنحنا  شكل  بتشييد  البصري  التخاطب 
قناعة بأن تصورات الرســوم وانتقائيتها 
لتوظيــف الأمكنــة والأزمنــة تســتقطب 
مداخــل كثيــرة لتوثيق الأثر بــين الفكري 
والجمالي، وفهمي القيسي- حسب ما يشير 
الزيــدي- ممن ينظرون إلى هــذا التجانس 
والإيقــاع البصري بمرجعيــة تتضاعف فيها 
الرؤى وتتحرك مجال الخصوبة والخيال في مناطق 

حساسة على حساب الموضوعي والجمالي..
بعد عقود من تجربة القيســي، علينــا أن نتفهم 
الأسس التي يجتهد القيســي على إعطائها تصويراً 
تزيينيــا بنظرة رســم عراقية بحتــة، ونجاحه في 
تجديــد ضرورة الفن التي بدت تشــكل هاجســاً له 
يبقيه قريباً من بواعــث البنائية الصحيحة وأصالة 

الرسم واستجابته لتوظيف الواقع.

ضجت على السطح التصويري في أعمال القيسي 
تضاريــس تعبيرية تميــل بطبيعتها إلــى التحول 
والانتشــار، ويبدو جلياً مجالها الفني وكأنه يستمد 
جذوره من تــراث حي إلى جانــب الاحتفاظ بالقيم 
الجمالية، فهناك الطابع التزويقي والاستعاري الذي 
يضيف لمســة من شــأنها تعميق الماضــي بالانفتاح 
على تداخلات الأســلوبية الحديثة وما يميز موقفها 
الآن هو أن مســتوياتها وتقنياتها تخلق جواً طبيعياً 
بدون أن تفقد المعنى المرســوم له، فميزة هذا الفنان 
أنه انتقائي يبحث في الخصوصية التي تشكل هدفاً 
يتيح له البحــث والتنقيب في الأصول الحية للتراث 
وهي تسير بمحاذاة التجديد، وتبدو المتابعة الفكرية 
شاقة بعض الشــيء، لكن مع فهمي القيسي وخبرته 
نرى فنــاً يتجاوز الإشــارة الصعبــة وإنتاج طابع 
جمالي لا يصيــغ لنا ذائقة ونظرة تملؤها الدهشــة 

والافتنان برؤية العمل الفني.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 محمد عبد الرحيم:

»في 26 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1881 صدر أول 
قانون للرقابة في مصر، وقد اختــص بالرقابة على 
المطبوعات، ذلك من تبعات ثــورة عرابي، حتى تتم 
الســيطرة على الصحف آنذاك، التي كانت تؤيد هذا 
الحدث، ثم في عام 1904 أضيفت الأفلام السينمائية 
إلى الصحــف والمطبوعات، وفي 1911 صدرت لائحة 
التياترات، التي كانــت ضمن المكتب الفني في وزارة 
الداخلية، حيــث كانت تنص علــى تخصيص مكان 
مناســب في المســرح لضابط بوليس، كمراقب وقت 
التمثيــل. وفي عام 1955 انتقلــت الرقابة إلى وزارة 
الإرشاد القومي، وانتهت إلى المجلس الأعلى للثقافة 

منذ عام 1980«.
لم يكن تاريــخ الرقابة على المصنفــات الفنية ــ 
الســينما بالأساس ــ ســوى تاريخ أشكال السلطة 
السياســية وأهدافهــا. ومــا بين المنــع والإباحة إلا 
اســتعراض لتاريخ سياســي واجتماعي، يمكن من 
خلاله الكشــف عن الأفكار والصراعــات التي كانت 
دائــرة بين فنان الســينما والرقيب ممثل الســلطة. 
في الكتاب المعنــون بـ»تايخ الرقابة على الســينما 
فــي مصر« للناقد ســمير فريد، الصــادر مؤخراً عن 
سلسلة الفنون في مكتبة الأســرة، يمكننا من خلال 
لائحة المحظورات التي تتطور دوماً أن نعرف إلى أي 
مدى وصل المجتمع المصري في قضية حرية التعبير. 
التي خاضها  الكبــرى  التعــرض للمعارك  وبخلاف 
بعض الســينمائيين مع جهاز الرقابة، وهو الصورة 
التعسفية في  الدولة لشــروطها  المباشــرة لتطبيق 
الغالب التي تخدم سياســاتها في المقام الأول، تبدو 

فكرة تغيّر المحظورات أكثر دهشة.

يوسف وهبي في دور رسول الإسلام

تأتي أولــى معارك الرقابة في الســينما المصرية، 
حينما شــرع يوســف وهبــي في تمثيل شــخصية 
رسول الإســلام، عام 1926، في فيلم ألماني بدعم من 
مصطفى كمال أتاتــورك. وقد وصل الأمــر إلى الملك 
فؤاد بتهديد وهبي بالنفي وإسقاط الجنسية المصرية 
عنه. ويســتعرض سمير فريد الســجالات والمقالات 
التي دارت بين يوســف وهبي والقرّاء وبعض علماء 
الأزهر، حتى انتهى الأمر، ونشــر فنان الشــعب في 
جريدة »الأهرام« فــي 30 مايو/أيار 1926 بيانه قائلًا 
»بناء على قرار حضــرات أصحاب الفضيلة العلماء، 
واحتراماً لرأيهم السديد، أعلن أنني عدلت عن تمثيل 
الدور، وسأخطر الشــركة بعزمي هذا«. انتهى الأمر 
عند هذا الحد وانتهت الحكاية، لكن لنا أن نتأمل ذلك 
عام 1926 فهــو عام الأحداث الكبرى على مســتوى 
الوعي المصــري، ففيه أصدر طه حســين كتاب »في 

الشــعر الجاهلي«، وأصدر علي عبد الرازق »الإسلام 
وأصول الحكم« ــ نهاية عام 1925 ــ وكان الملك فؤاد 
يبحث عــن دور الخليفة الجديد، وما آل إليه حال كل 
منهم.. وهبي وحسين وعبد الرازق، هم نتاج السلطة 
السياسية لتلك الفترة، التي شــهدت بعدها بعامين 

تأسيس جماعة الإخوان المسلمين رسمياً.

محظورات عام 1947

تغيّرت بعض تعليمات الرقابة عــام 1947، نظراً 
الــذي  للمــأزق 
بــه  يمــر  كان 
النظام السياسي 
فجاءت  وقتهــا، 
الإضافات  بعض 
ت  عــا لممنو ا و
التي  الجديــدة 
فرضهــا  تم 
الفيلــم  علــى 
السينمائي، نذكر 
مراعــاة  منهــا، 
الحذر والدقة في 
ذكــر المواضيــع 
يخيــة  ر لتا ا
هير  مشــا و
لــة  لبطو ا

الوطنيــة، خاصــة الموضوعات حديثــة العهد، مما 
يخشــى معه إحــداث الشــغب، كذلك تمنــع مناظر 
المثيــرة، ومناظر  الأحاديــث والخطب السياســية 
الجرائم التي ترتكــب بدافع الاختلاف في الرأي، في 
ما يتصل بالخلاف السياسي والاجتماعي، كذلك منع 
ظهور الحارات القــذرة وبيوت الفلاحــين الفقيرة، 
وتجمهر العمال وإضراباتهــم، واعتداء العامل على 
صاحب العمــل، أو بث روح التمرد بينهم كوســيلة 
للمطالبة بحقوقهم. وأخيراً عدم التعريض بالوزراء 
والباشــاوات، ومَن فــي حكمهم من رجــال القانون 
والديــن والأطباء، ورجال الجيــش والبوليس. هنا 
نجد أن الحــرب العالمية الثانيــة انتهت، وأن صوت 
الاســتقلال الوطنــي تزايد، فكان لابــد ومنع بعض 
الأفلام، كفيلــم مصطفى كامل الذي لم يعرض إلا بعد  

يوليو/تموز 1952.

ما بعد 1952

صدر أول قانــون للرقابة عــام 1955، بعدما كان 
عبارة عن لائحة أو تعليمات خاصة بالرقابة. ويرى 
ســمير فريد أن هــذا القانــون كان تعبيــراً حقيقياً 
عن روح الثــورة، فالهدف من الرقابــة هو.. حماية 
الآداب العامــة والمحافظة على الأمــن والنظام العام 
ومصالــح الدولة، بــدون أن يحدد القانــون بنوداً 

معينة، وتــرك ذلك لتقدير 
وبينما  أنفســهم.  الرقباء 
الكتاب  مؤلــف  يحتفــي 
بالقانــون المذكور، إلا أننا 
تعجب  علامــة  نضــع  لن 
ــــ يعتبر ســمير فريد أن 
الخوف«  من  »شيء  فيلمي 
عن  تعبيــر  و»ميرامــار« 
انتعاش قــوى اليمين بعد 

هزيمة عام 1967 ــ  فعدم 

يد  تحد
بنود القانون وفي دقة شــديدة، هو أســاس المهازل 
التي تطالعنــا حتى الآن، وفق هــذه العبارات التي 
من الســهل تأويلها حسب هوى الرقيب، الذي تحوّل 
من ضابط بوليس رســمي في الســابق إلى موظف 
أمني محسوب على مَن يســمون أنفسهم بالمثقفين ــ 
عدا استثناءات ــ فأغلبية الســادة الرقباء تابعون 
أوفياء للنظام السياسي الحاكم. الأمر الأكثر خطورة 
هــو تأييد بعــض المثقفــين، وبالطبع هــم أصحاب 
الأصوات العالية في الصحــف والدوريات، ليلعبوا 
اللعبــة المعروفة بــأن يطالبوا بمنع هــذا الفيلم أو 
ذاك، ويناشــدون وزارة الثقافة بالإســراع في ذلك، 
هنا تبــدو الرقابة في خدمة الرأي العام، وسلســلة 
المقولات الجاهزة، من الأمن وسُمعة الوطن وكرامته، 
وما شــابه من تلفيقات تليق بقاصــري العقول، أو 
يقوم الوزير باســتصدار قراره بمنع فيلم ما، ويبدأ 
مهللو الصحف في تمجيد القرار والإشادة به، خاصة 
مع تصاعد المــد الديني منذ منتصف الســبعينيات، 
التــي أنتجت ثمارهــا الآن. أعمال كثيرة تشــوهت 
ســواء بالحذف أو المنع التام، مثل »المذنبون« 1976، 

»الغول« و»خمسة باب« و»درب الهوى« 1983.

تبعات قانون الرقابة

ويستطرد سمير فريد ذاكراً أن في الفترة من 1984 
وحتى 2000 لم تمنع الرقابــة أي فيلم مصري، إلا أن 

المطالبة بالمنع لم تعد قاصرة على الصحافة 
ــــ وكأن الأمر يدخل ضمن إطــار المنطق أن 
تطالب الصحافة بذلك ــ لكنها امتدت إلى كل 
الفئات في ظــل نمو التطرف الديني، ويضرب 
العديد من الأمثلة. ضابط شــرطة يرفع قضية 
لمنع فيلم »للحب قصة أخيرة« لرأفت الميهي عام 
1986، بحجة تصوير مشــهد جنســي بين بطلي 
الفيلم. بعض الســينمائيين والمثقفــين يطالبون 
بمنــع فيلــم »القاهرة منــورة بأهلها« ليوســف 
شــاهين عام 1991، بحجة الإســاءة لسمعة مصر. 
طالــب بعض الصحافيين بمنع فيلــم »ناجي العلي« 
عام 1992، بحجة موقف ناجــي العلي من مصر بعد 
معاهدة كامب ديفيد 1977. أحد المحامين يرفع قضية 
لوقف عــرض فيلم »المهاجــر« عام 1994، لمشــابهة 
أحداثــه وقصة يوســف في الكتب المقدســة. بعض 
الصحافيــين يطالبون بمنع فيلــم »الأبواب المغلقة« 
لعاطف حتاتة 2001، بحجة كشــف عورات المجتمع 

كما يريدها أصحاب التمويل من الأجانب.

فروض الولاء والطاعة

ونختتم ببعض من لائحة المحظورات السعودية، 
التي اعتمدتها شــركات السينما المصرية، التي كانت 
الســعودية ودول الخليج الســوق الأوحد لشرائط 
الفيديو، ومنها.. عدم وضع الممثلين سلاســل ذهبية 
في رقابهــم وأيديهم. عدم القســم بغيــر الله. عدم 
احتضان الممثل للممثلــة. منع الرقص بكافة أنواعه. 
عدم التعرض للأنظمة السياســية بمختلف أنواعها. 
عدم الإســاءة لرجال الســلطة والأمن. ممنوع غناء 
السيدات. يضاف كلمة »بإذن الله« أو »إن شاء الله« 
قبل أي فعل مُســتقبلي. عدم اســتخدام كلمة »ربنا 
افتكــره«، فذلك يعني أن الله قد نســيه، والاقتصار 
على كلمة »توفي«. عند تلاقي شــاب وشابة، أو رجل 
وامرأة غير متزوجين فــي أي مكان، فلابد من وجود 
شخص ثالث يشــترك في الديالوغ. وأن آخر دعوانا 

أن حسبنا الله ونعم الوكيل.

المثُاقفة
الرجولية الباغية!

■ تفشــت مؤخرا وبصورة تســترعي الانتبــاه، والالتفات 
على مواقــع التواصل الاجتماعي ظاهــرة الكتابة عن موضوع 
مفاده أن منشــورات النســاء، وصورهن تحصد أكبر عدد من 
الإعجاب والتعليقات، في مقابل تهميش منشوراتهم العظيمة. 
وابتكر الشعراء والكُتاب أســاليبَ مسيئة ومُهينة في كثير 
من الأحيان لجنس النســاء في منشوراتهم التي تلاقى تفاعلا 
كبيرًا من أصدقائهــم – الُمجاملين والُمطبلين غالبا-  بينما نجد 
أن من يكتبون هذه الانتقادات، هم أنفســهم الحاضرين وبقوة 
على تلــك المنشــورات، وأيضًا اللواتــي ينتقــدن زميلاتهن من 
الكاتبات تماشــيا مع التيار الرجولي المهاجم، هن أنفسهن من 
يحصلن على أعلى نســب الإعجاب والتعليقات ولأسباب غير 
أدبيــة ولا كتابية بتاتًــا. لا يخفى على مثقف مطلــع أثر مواقع 
التواصل الاجتماعي على الســاحة الأدبية والثقافية، ليس في 

عالمنا العربي وحسب، بل في العالم أجمع. 
هذا الأثــر الذي ولد انفتاحا كبيرا له مســاوئه ومحاســنه، 
وأذكــر منها مثــالا، لا حصرًا: حريــة النشــر، ومجانيته، التي 
ســاهمت في التعريف بكتاب وشــعراء رائعين كانوا مغمورين 
ومُغيبــين إعلاميــا فــي بلدانهــم، تمامــا مثلمــا كانــت عُشًــا 
لاحتضان، وتفريخ عدد هائل من الكتاب والشعراء – إن صحت 
التســميات- من كل من يريد تزيين اسمه ووضعه الاجتماعي 
بلقب » كاتب، شاعر،... إلخ«، الذي أصبح من متطلبات اكتمال 
»الأناقة الاجتماعية«. هذا الهجوم الرجولي المســلط على المرأة 
باســتمرار، وهذا الاتهــام الُمعمم على النســاء أنهن لا يحصدن 
الإعجــاب إلا لشــكلهن، لا حِبرهــن، ما هو إلا شــكل من أســوأ 
أشــكال اضطهاد المــرأة في مجتمعنــا العربي الذكــوري الذي 
عــي عكس ذلك، فكثير من المتشــدقين بحقوق المرأة يتباكون  يدَّ
حــين لا يزور أحــد منشــوراتهم، ويصبون جــام غضبهم على 
النســاء. إنهم لا يتقبلون فكرة أن تكون المرأة مبدعة، وصاحبة 
قلــم مميز، فــكل من استحســن الجمهــور كتاباتهــا تعرضت 
لاتهام أن هذا الاستحسان لغرض آخر سوى الكتابة، وكل من 
تميزت في الســاحة الأدبية تجدهم يلمــزون، ويُنقبون عما إن 

كان هنالك رجل يختبئ وراء قلمها!
أخيرا: مثلما هنالك متشــاعرات يحصدن الإعجاب لأسباب 
غير الشــعر والكتابة، أيضا هنالك متشــاعرون، وأشباه كُتاب 
بالمقابــل، وحصــر الأمر فــي جنس النســاء غيــر منصف ولا 
منطقــي. لذا أحــب أن أقول إن هذا الموضوع أصبح مســتهلكا، 
»ماســخا«، وأخــذ أكثر مــن حقه، وظلــم الكثير مــن الأديبات 

والشاعرات الحقيقيات.
وأنــه لا داعي للتباكي علــى التعليقات والإعجــاب، فالزمن 
كفيل بترســيخ الأجود، والكاتب الحقيقي لا يهمه كثيرا تعليق 

ألف مجامل مثلما يهمه مرور قارئ مهتم وحقيقي.   

٭ شاعرة سودانية

منى حسن٭

نص

فهمي القيسي

من فيلم المهاجر

اب
ة ب

مس
 خ

يلم
ن ف

م



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8620 الأربعاء 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 18 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8620 Wednesday 19 October 2016 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

 العيون الكثيرة المفتوحة عليك تجعلك 
بحاجة لمراقبة تصرفاتك اكثر فأكثر 

فالنجاح الذي تحققه يجعلك تخضع لبعض 
تساؤلات الحساد.  

الثور

خبر سعيد على الصعيد العاطفي 
يوصلك إلى عدم التنازل عما في فكرك 

وقلبك.. 

 الجوزاء

 لديك فرصة فريدة لحل بعض قضايا 
الماضي. قلب الموضوع على كل الأوجه قبل 

اتخاذ القرار. 

 السرطان

 زملاؤك قد لا يقفون بجانبك، قد تقوم 
ببعض التحركات دون استقرار، يمكنك 

تحقيق مكاسب كبيرة من خلال انهاء 
مشاريعك في وقتها. 

 الاسد

لا تتدخل كثيراً في مشاكل الشريك 
العائلية فيمكن أن تلقى معارضة شديدة 

منهم لتدخلك. 

 العذراء

 التساؤلات التي تطرحها باستمرار 
على نفسك ستكون سبباً في ترددك 

واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك قريباً 
جداً إذا توفرت لك الفرصة.

  الميزان

 بعض المستجدات تعيد اندفاعك رغم 
شعورك بقليل من الخيبة، النزهات في 

الهواء الطلق تمنحك السعادة والنشاط.  

العقرب

 تخطط منذ مدة لايجاد شيء جديد 
يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها 

التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا 
تبن القصور على رمال متحركة. 

 القوس

 لا تخش طلب الدعم من الاشخاص 
المؤثرين لكي يعززوا مشاريعك. على 

الصعيد الغرامي سيكون لديك الشجاعة 
بما فيه الكفاية لان تعلن التصريح الذي 

كان منتظراً لوقت طويل. 

 الجدي

 رغباتك ستتحقق تباعاً من تلقائها 
لأن كل الظروف تصبح مواتية لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشويه سمعتك 

وإيذائك. 

 الدلو

 انظر إلى المستقبل بثقة عالية واطمئنان، 
في إمكانك الاعتماد على عون مادي من 

أحد أفراد عائلتك، حدد أهدافك. 

 الحوت

 ابتعد عن كل ما من شأنه أن يوترك لأنك 
بحاجة لكثير من التركيز خصوصاً أنك 
مقبل على بعض المشاريع الجديدة التي 

تحتاج لمجهود مضاعف. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المغربي نور الدين العندليب
يطلق أغنيته الجديدة »نور عينيا«

برنامج حواري تفاعلي
يتسبب في حالة من الجدل في ألمانيا

الرباط – »القدس العربي«:

أطلق الفنان المغربي نــور الدين العندليب كليب 
أغنيتــه الجديدة »نور عينيا«، التــي كتبت كلماتها 
سوســن فتح ومن ألحان محســن امغــارن ويأتي 
بعــد كليــب »هاني لابــاس« الــذي حقــق متابعة 

جـيدة.
وقال إن كلمات الأغنية ســهلة ولحنها بســيط، 
ممــا جعلهــا تحقــق نجاحــا كبيــرا عبــر المواقــع 
الكترونيــة وإن فكــرة الأغنية جديدة وبســيطة.. 
تتمحــور حول المرأة بصفة عامــة، مما جعله يظهر 

في الكليب بلوك جديد وشبابي ومعاصر.
وأكد أنه رام من خلال هذا العمل توجيه رسالة 
تعالــج العلاقات الإنســانية والعاطفيــة بين المرأة 
بصفة عامــة، حيث »حاولت المــزج بين الايقاعات 
القديمة والجديدة وإضفاء لمســة جديدة لإيصال 
رســالة نبيلة عن طريق الصوت والصورة بطريقة 
احترافيــة تروق المتتبعين، ممــا يجعلنا نفتح أكثر 
مــن قوس حول دعــم الفنانين الشــباب من طرف 
الوزارة الوصية والقنــوات التلفزيونية والإذاعية 
العموميــة وكل المتدخلــين فــي المجــال الفني في 

المغرب«.

■ برلين - د ب أ: تســبب برنامج تلفزيوني تفاعلي 
في إثارة نقاش ساخن في ألمانيا الثلاثاء، بعد أن صوت 
أغلبية ساحقة من المشاهدين لصالح تبرئة طيار وهمي 
في الجيش، أســقط طائرة ركاب لإنقاذ عشرات الآلاف 

من الأبرياء.
وقام البرنامج الحواري »قاسي لكن عادل« - والذي 
تم بثه مساء الاثنين على محطة »إيه آر دي« - بعرض 
فيلــم يصور محاكمة لارس كــوخ، الطيار الذي تحدى 
أمرا مباشــرا، عندما أسقط طائرة ركاب كانت مختطفة 
من جانب إرهابيين كانوا يعتزمون إسقاطها فوق ملعب 

كرة قدم يضم 70 ألف شخص.
وبعد عــرض الفيلم الذي يحمل اســم »الارهاب... 
حكمــك«، تم توجيــه طلــب للمشــاهدين للتصويت 
عبر الهاتف، فيما تناقشــت لجنة مــن خبراء القانون 

والسياسيين حول الخيار الاخلاقي للقرار الذي اتخذه 
الطيار بالتضحية بحياة بضعة أشــخاص مقابل إنقاذ 

حياة الكثيرين.
وعلى الرغم من حدوث خلل تســبب في عدم تمكن 
الكثيــر من المشــاهدين مــن الإدلاء بأصواتهم، إلا أن 
9ر86% من المشــاركين في التصويــت صوتوا لصالح 

تبرئة الطيار.
وقـام 1ر13% فقـــط من المشـاهـدين بالتصـويت 
لصالـــح إدانـة الرجـــل بسـبب قـــراره بقتـل 164 

شخصـا كانـوا علـى متـن الطـائرة المختطفـة.
يذكر أن ألمانيا تعيش في حالة تأهب قصوى منذ أن 
نفذ تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( هجومين عنيفين 
خلال أسبوع واحد في تموز/يوليو الماضي، دون وقوع 

إصابات في كل من الهجومين.

انتقدت المشككين في وطنيتها إثر تبرعها لصندوق »تحيا مصر«

لطيفة: قلبي التونسي ينبض بحب كل بلد عربي
بعيدا عن التعصب الأعمى

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

انتقــدت الفنانة لطيفة العرفاوي )معروفة فنيا بلطيفة 
التونســية( الحملة التي شــنّها ضدها عدد من النشــطاء 
والإعلاميين الذين شككوا بوطنيتها إثر تبرعها لصندوق 
»تحيا مصر«، مشيرة إلى أنها ســبق أن تبرعت بمداخيل 
ألبوماتهــا لعــدد مــن المــدارس والمؤسســات الحكومية 

والجمعيات المدنية التونسية.
وكتبت علــى صفحتها في موقع »فيســبوك«: »تابعت 
حلقــة مــن برنامــج الإعلامية مــريم القاضــي 7/24 على 
قناة »الحوار« التونسي، وأســفت كثيراً أن تتحول نهاية 
الحلقــة إلى منبر للهجوم على للتشــكيك بحبي وانتمائي 
وعطائي لبلادي الغالية تونــس، وإن كنت عادة لا أفضل 
الــرد خاصــة عندما ينحدر الحــوار لهذا المســتوى المليء 
بالحقــد والمغالطات، إلا أننــي أجد نفســي مضطرة للرد 
علــى محمد أبو غلاب، الذي كنت أتمنــى أن يتحرى الدقة 
قبــل أن يتكلم عنــي دون علم ودراية وهــو الذي يفترض 
أن يكون من الإعلاميين وأشــد الحريصين على مصداقية 
كلامه، فكيــف له أن يجــزم بأنني لم أقدم دينــارا واحدا 
لبلدي، والقاصــي والداني يعلم ما قمــت به من واجبات 

تجاه بلدي تونس«؟ 
وذكرت أنها تبرعت قبل أشــهر لإعــادة ترميم عدد من 
المدارس التونسية ضمن حملة »مدرستك أمانة«، مضيفة 
»ليســت لطيفة من تنتظر التوجيهات والتنظير من أشباه 
الوطنيين لتتبرع لبلادها، فإن كنت لا تعلم فلتسأل قبل أن 
تتكلم عن ما قدمته لتونس منذ بداياتي ليومنا هذا، ولتعلم 
إن كنت قد قدمت دينــارا أم ملايين الدينارات في حفلات 

وحمــلات خصــص ريعهــا ومداخيلها لدعم مؤسســات 
وطنية تعنى بخدمة الشــعب التونسي، بداية من حملات 
الراحل نجيب الخطاب لدعــم ضحايا الفيضانات، مروراً 
بحملات صناديــق التضامن الاجتماعــي وصولًا لجذب 
مجوهــرات شــوبار العالميــة لتســاهم مــع جمعيــة روتا 
الخيريــة بملايــين الدنانير لبناء مدارس فــي تونس، وإن 
زرت صفحاتي الرسمية والروابط أدناه ستطلع وتشاهد 
ما تجهلــه من حقائــق، لأننا أحــوج ما نكــون في تونس 

لإعلاميين مثقفين ينقلون الحقائق«.
وأرفقت تعليقهــا بعدد من الصور، التــي تؤكد تبرعها 
لعدد من المؤسسات التونسية، وأضافت »رغم كل الحقد 
الذي لمســته بكلامكم، ورغم محاولاتكم التقليل من اســم 
لطيفة والإساءة له، ســأضل كما ربتني تونس محبة لكل 
العرب، وسأظل ما حييت أدعم مصر، التي قدمتني نجمة 
لتونس وللعرب، وســأظل أدعم ليبيا وفلسطين وسوريا 
والعراق وســينبض قلبي التونســي بحــب كل بلد عربي 
بعيدا عن التعصــب الأعمى الذي انجرفتم إليــه.. كَرِهَ مَن 

كرهْ وأحبَّ مَن أحبْ«.
وانتقــد عــدد مــن الفنانــين التونســيين الحملــة التي 
تتعــرض لها لطيفة، حيث كتبت الفنانة منيرة حمدي على 
صفحتها فــي موقع »فيســبوك«: »لطيفة فنانة تونســية 
شــرفت تونــس وفنيهــا بتاريخهــا الذي كلــه نجاحات، 
وعمرهــا لــم تبخل علــى بلادهــا وكانــت دوما ســبّاقة 
فــي عمل الخيــر في تونــس«، منتقــدة من يســعى دائما 
لاســتهداف التونســيين الناجحين في الخارج. وأضافت 
»أين تكمن المشــكلة حــين تتبرع لطيفة لمصــر التي فتحت 
لهــا أبوابها وجعلت منها نجمة كبيــرة )...( وهي الفنانة 
الوحيدة التي أسســت جمعية خيرية باسمها، وساعدت 

عددا كبيرا من المدارس والناس في تونس«.

برنامج سينمائي حافل لعروض السينما الأوروبية في الإمارات
القاهرة – »القدس العربي«:

كشف برنامج عروض الســينما الأوروبية عن قائمة 
الأفلام الأوروبية الطويلة المشــاركة فــي دورته الثالثة 
التي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 

من 19 إلى 27 الشهر الجاري.
وتعــرض تظاهرة الســينما في العام الثالث ســبعة 
عشــر فيلماً أوروبياً تم إختيارها من أكاديمية الســينما 
الأوروبية والسفارات الأجنبية في الإمارات، كما يعرض 
أيضاً ستة أفلام عربية طويلة من الجزائر، مصر، الأردن، 
قطــر، لبنان والإمــارات، بالإضافة إلــى مجموعة أفلام 

روائية قصيرة من سويسرا.
 وفي مقدمة الأفلام العربية المشــاركة يأتي فيلم »قبل 

وهو  الصيــف«،  زحمة 
المخــرج  أفــلام  آخــر 
الراحــل محمــد خان، 
والذي لم يحقق نجاحا 
عرضه  عقب  جماهيريا 
العــرض  دور  فــي 
مصر،  في  السينمائية 
خان  يتوقع  كان  كمــا 

قبل وفاته.
بالإضافــة  هــذا   
الأردن  مــن  أفلام  إلى 

مثــل »المنعطف«، إخــراج رفقي عســاف، والذي حصد 
مؤخــراً جائزة أحســن ممثل في الدورة السادســة من 
مهرجان مالمو للفيلــم العربي، وفيلــم »المدينة« إخراج 
عمر شرقاوي، والفيلم اللبناني »فيلم كتير كبير« إخراج 
ميروجير بوشــعيا، والمعروض حالياً في قاعة ســينما 

زاوية وسط القاهرة. 

ويتصدر الفيلم الإيطالي 
موريتي  ناني  إخراج  »أمي« 
الأوروبية  الأفــلام  قائمــة 
المعروضة، والذي سبق وأن 
الرسمية  المسابقة  في  عرض 
السينمائي  كان  مهرجان  من 
العام الماضــي، ومن قبــل إختارته المنتجــة والمخرجة 
ماريان خــوري ليكون فيلم إفتتاح الــدورة الماضية من 

بانوراما الفيلم الأوروبي.
ومن بــين الأفلام أيضاً، الفيلم النمســاوي »تصبحين 
على خير يــا أمي« إخراج ســيفيرين فيــالا وفيرونيكا 

فرانز، ومن التشــيك فيلم »الأخوان ثعبان« إخراج جان 
بروسينوفيســكي، والفيلم الدنماركي »رجال ودجاجة« 

إخراج أندرسون توماس جينسين.
ومن بين الأفلام السويســرية القصيــرة يعرض فيلم 
»إقامــة جبرية« إخراج ماتياس ســهلي، وفيلم »لوزان« 
إخراج مارسيل باريللي، و«سابوتيكا - أرض العجائب« 

إخراج بيتر فولكارت.
الدورة الثالثة من برنامج عروض السينما الأوروبية 
تقام تحــت رعايــة بعثة الإتحــاد الأوروبي وســفارة 
جمهورية ســلوفاكيا بدولة الإمارات، بالتعاون مع دور 

عرض نوفو سينماز في دبي وأبو ظبي.

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان السينما الخليجية في أبوظبي
– رويترز:انطلقــت فــي  ■ أبوظبــي 
الليلــة  أبوظبــي  الإماراتيــة  العاصمــة 
قبل الماضيــة الدورة الثالثــة للمهرجان 
التعــاون الخليجي  الســينمائي لمجلس 

بمشاركة 27 فيلما من ست دول.
وتنظم وزارة الثقافــة وتنمية المعرفة 
الإماراتيــة المهرجــان في الفتــرة من 16 

إلى 20 الشهر الجاري.
ونقلت وكالــة الأنبــاء الإماراتية عن 
وزيــر الثقافة وتنمية المعرفــة الإماراتي 
الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان قوله 
في الافتتاح »صناعة السينما في منطقة 
الخليج صناعة واعدة بجانب ما تشهده 
المنطقة من حراك اقتصادي واجتماعي 
يشــهد له العالم مما يتطلب توثيق الفن 

السينمائي وإظهاره.«
وأضاف أن »الفن الســينمائي أصبح 
مجالا نشــطا للدراســة والتعلم في كل 
دول المنطقــة فضلا عن الطفــرة الكبرى 
فــي التقنيــات الرقمية التي تســهم في 
بتكاليــف  الســينمائية  الأفــلام  إنتــاج 

معقولة.« وأشــار إلى أنــه يوجد العديد 
من المهرجانات السينمائية في كثير من 
دول المنطقــة وهو مــا يؤكد وجود وعي 
متنام بأن صناعة الســينما تمثل مجالا 
مهما للاســتثمار الناجــح وتوفر فرصا 

وظيفية أمام الجميع.

وكرم الشيخ نهيان في حفل الافتتاح 
مجموعــة مــن رواد الدرامــا والســينما 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
هــم المخــرج الإماراتــي علــي مصطفــى 
والمخرجة البحرينية إيفا داوود والفنان 
العماني صالح زعل والســعودي أحمد 

الملا مديــر جمعية الثقافــة والفنون في 
الدمام والمخــرج القطري خليفة المريخي 

والمخرج الكويتي أحمد خلف.
شــارك في حفل الافتتــاح الذي أقيم 
بأحــد فنــادق أبوظبي مجموعــة كبيرة 
من الفنانين وصناع الســينما من بينهم 
الممثــل الكويتــي طــارق العلــي والممثل 
القطــري صــلاح المــلا والإماراتــي عبد 
الحميــد جمعــة رئيــس مهرجــان دبي 

السينمائي الدولي.
وشــاهد الحضور بعد الافتتاح ستة 
أفلام قصيرة من الأعمال المشــاركة في 

المهرجان.
بدأت فكرة المهرجان بمقترح من دولة 
الإمارات وأقيمت الدورة الأولى في قطر 
بينما أقيمت الــدورة الثانية في الكويت 
وتأجلت الــدورة الثالثة في أبوظبي من 

العام الماضي إلى هذا العام.
الخليجي  التعــاون  مجلــس  ويضــم 
والســعودية  والبحريــن  الإمــارات 

وسلطنة عمان وقطر والكويت.

التشكيلية فريدة عمرو
في معرض جديد في الرباط

الرباط – »القدس العربي«:
تعرض الفنانة التشــكيلية المغربية فريــدة عمرو، آخر 
أعمالهــا الإبداعية، ضمــن معرض فردي جديــد، في رواق 
النادرة في الرباط، من 20 تشــرين الاول/ أكتوبر الجاري، 

وحتى الثالث من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتقدم الفنانة معرضها الجديد، الذي ســبقته العديد من 
المعارض الجماعية، برفقة فنانين محترفين، فيضا من الألوان 
الدافئــة، التي تحبل بها مخيلتهــا الإبداعية، لتحول النص 
التشكيلي بالمناســبة، إلى عوالم شعرية، تحتفل في العمق، 

بأشكال فنية أكثر ثراء وخصوبة وتجريدا ورومانسية.
وتســلك هذه الفنانة التشــكيلية، التي ترى أن الرســم 
رســالة نبيلة تحمل الكثير من القيم الجمالية والإنســانية 
والروحيــة، معارج فنية لهــا ما يمزها عن باقــي التجارب 
النســائية المغربية، ما يجعل من لوحاتها التي ستعرضها، 
أزهــارا متفتحة على العالم، تينع بفيــض أحلام وذكريات، 
ورؤى مســتقبلية، توجدهــا ريشــها بتقنيــة عالية خلال 
مواقيت، تســافر عبر فضاءات كلها خيال وســحر عواطف 

وجمال.
وتراهن من خلال هذا المعرض، الذي يرسخ لروح الإبداع 
التجريدي الأنيق، لجعل اللوحة التشــكيلية، عبر تجربتها 
حدائــق فنية مزهرة فــي الزمان والمكان، يســعد بها خاطر 
المتلقي، ولحظــة انتعاش تورق بأريج أحلام ســاحرة، لها 

سحر المتعة البصرية، 
لتصيــر اللوحــة في 
احتفــال  حضرتهــا 
شــاعري بما تكتنزه 
حيــث  العواطــف، 
المورقــة  اللوحــات 
المرفرفة  بأزهارهــا 
نبضات  كالفراشات، 
تعكــس  قلبيــة 
مختلفــة  حــالات 
فتتماهى  للفنانــة، 
تنعكس  كمــا  معها، 
مــن  كثيــر  علــى 
والأشــياء  العوالم 

والموجودات. الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

فيلم »قبل زحمة الصيف«

فيلم» المنعطف«

وزير الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

منذ بدأت ورد الخــال خطواتها الأولى في التمثيل تركت اثراً في أذهان 
المشــاهدين، ولا تزال تراكم التجــارب الإيجابية في ســجلها الفني منذ 
منتصف تســعينيات القرن الماضي. عروس الوســط الفني حديثاً عقدت 
قرانها مدنياً في قبرص قبل أشــهر، ولا تزال تتلقــى التهاني من المحبين. 
جديد حياتها الفنية بعد غياب لافت لسنتين دور مميز وصعب في مسلسل 
»ثورة الفلاحين« الذي انطلق مؤخراً أمام الكاميرا ويســتمر لستة اشهر، 
فهو مــن 60 حلقة. ورد فرحــة بالدور وترى فيه تجربة جديدة ســتكون 
مؤثرة في حياتها الفنية. وتعد المشــاهدين بأنهم لــن يكونوا حيال عمل 

سهل وعليهم الاستعداد.
مع ورد الخال هذا الحوار:

■ بدأت مشــوارك الفني مع مسلســل »ربيع الحب« أنت الآن من 
أبطال مسلســل »ثــورة الفلاحــين« وفي دور صعــب كيف تصفين 

المشوار؟
□ منذ وقفت أمام الكاميرا لم تكن خياراتي عادية. أدوار التحدي، وتلك 
المشغولة بعناية لازمتني وهذا كان مفيداً جداً لمسيرتي. الحمد لله أني من 
الممثــلات المحظوظات لجهة التنويع على صعيد الأدوار وكذلك على صعيد 
مضمون الأعمال الدرامية التي شــاركت فيهــا. التنويع في الأدوار لا يزال 
نصب عيني وهو الذي يؤدي بي للموافقــة على نص أو الاعتذار عنه. إذا 

الجديد هو هدفي وكذلك أن يراني المشاهد مختلفة كلياً.
■ هل من كاتب أو كاتبة لديها قدرة تحريك مشاعرك مع الدور أو 

الشخصية المسندة لك أكثر من غيرها؟
□ أرغب في التنويه بــالأدوار التي تراني من خلالهــا الكاتبة كلوديا 
مارشــيليان، فقد ســبق وقدمتني فــي دور البطولة في مسلســل »مدام 
كارمن«. هو مسلســل تحول لحديث الناس، ففــي مضمونه هو موضوع 
جريء، أكثر منه دوراً جريئاً على صعيد المشــهد. وتالياً كنت في مسلسل 
»أجيال«، فهو شــكل بالنســبة لي تحدياً حقيقياً لجهة النمــط الدرامي، 
وبالنسبة لي فكلوديا مارشيليان صاغت لي دوراً جميلًا للغاية خاصة في 

جزئه الثاني.
 في الواقع يمكني القول أن مارشــليان تعرف تماماً امكاناتي، لهذا هي 
تترصدني على الــدوام بما هو خاص جداً، كما هــو حالها الآن مع »ثورة 

الفلاحين«. فدور »لميس« كتبته خصيصاً لي.
■ بين »لميس« و»عليا« في مسلســل »أســمهان« ما هي المســافة 

الفاصلة؟
□ هي مســافة زمن طويــل عريض وعلى أكثر من صعيــد. »عليا« دور 
ينهل من الخير والأمومة الحقيقية وغيرها من المزايا الإنســانية، في حين 
أن »لميس« نحن حيال الشــخصية الضحية، وفي الطليعة ضحية العائلة، 
والــذات كذلك. »لميــس« امرأة تعيش المشــاكل مع ذاتها. هــو دور مركب 
فعــلًا. وبــرأي أن كل دور يؤديه الممثل هو مركب، وتحديــداً دور »لميس« 
الذي يتضمن صراعات ذاتية تعيشــها هذه المرأة. لا بد ســيطرح المشاهد 
السؤال هل يا ترى هي مريضة، مجنونة، ضحية، شريرة أم غير ذلك. هذه 

الشخصيات جميعها لا بد سيقرؤها المشاهد في المسلسل.
■ لنعد إلى عنوان المسلســل »ثــورة الفلاحين« وما لها في ذاكرة 
التاريــخ اللبناني أليس من شــأنه أن يضع فريق العمــل كاملًا أمام 

تحديات حقيقية قد ترهق الجميع؟ وهل سيكون على قدر الآمال؟
□ آمل أن نكون بقدر الآمال المرتجاة من هذه المسلسل. هو نص يتناول 
الأمور بعمقها، واضح وعلى حد السيف، ولا يتضمن مواقف »نص نص«. 
هو متطرف وهذا تجسده الشخصيات جميعها تقريباً، الخير لأبعد الممكن، 
والشــر لأكثر من المتوقع، كذلك حال الإجرام، العشــق وغيــره. كلوديا 

مارشيليان في هذا النص ليست وســطية مطلقاً ولا مهادنة. ولهذا أتوقع 
أن يكون المسلسل متعباً جداً للمشــاهد، وأصفه باختصار بالبحر الهائج 

أمواجه تتلاطم ونحن داخل السفينة.
■ لماذا غبت لسنتين عن الدراما اللبنانية والعربية؟ وهل يزعجك 

الغياب؟
□ تلقيت عروضاً ولم يتم التوافق حولها، إما لســبب خاص بمضمون 
المادة بحد ذاتها، أو لســبب مادي. شخصياً ابحث عن التجدد في الأدوار، 
لن أكرر نفســي ولو مكرهة. عملياً شــاركت في الجزء الثاني من مسلسل 

»خاتون« والذي سيكون قريباً على الشاشة.
■ يشــهد المسرح اللبناني منذ ســنوات قليلة تركيزاً على قضايا 
النســاء برأيك لماذا تجافي الكاتبة كلوديا مارشيليان هذا الموضوع 

حتى الآن؟

□ من خلال متابعتي لنصوصها فهي ليســت مباشرة في هذا الموضوع 
تحديداً. لها افكارها التي تمررها بهدوء ودون تركيز لافت. في هذا الجانب 

لا بد من القراءة بين سطور نصها.
■ ومــا هــو موقفــك الشــخصي الإنســاني والفنــي مــن البوح 

النسائي الذي تعتمده العديد من العروض المسرحية؟
□ شخصياً أناصر قضايا وحقوق الإنسان جميعها. نحن الآن في زمن 
اصبح فيه الإنســان في غاية التعاسة رجلًا كان أم امرأة. نشهد انهيارات 

متتالية للقيم، الأخلاق، المجتمعات وهذا ما لا يفرق بين المرأة والرجل.
■ أليس من شأن ذلك أن يزيد الأعباء على المرأة؟

□ بل أرى الأعباء والمســؤوليات حيال ذلك تقع على عاتقهماً معاً لذلك 
عليهما التكاتف للمواجهة وتخفيف المعاناة. للأسف نحن في زمن تعيس 

وخطير.
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منوعــات

»إحنا بتوع الـ »توك توك« المصري
تحول السعودية من التقويم الهجري إلى الميلادي 

والزوايا المعتمة في التلفزيون الأردني 

رغــم ازدحامه بالنجــوم والممثلين الكبــار، إلا أن فيلــم »إحنا بتوع 
الأتوبيــس« لم يلق جماهيرية كبيرة وواســعة منــذ تم عرضه إلا بين 

أوساط المسيسين أو النخب المثقفة والمهتمة بالفيلم السياسي.
الفيلــم الــذي تم إنتاجــه عام 1979 فــي عهد الرئيــس الراحل أنور 
الســادات، كل هدفــه مــن حبكته وقصتــه الواضحة والمباشــرة نقد 
مرحلــة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والقمع السياســي وتردي 

الوضع الاقتصادي وسطوة جهاز المخابرات.
اختيــار الأتوبيس كعنوان للفيلــم لم يكن عبثيا من السيناريســت 
فاروق صبري أو مخرج الفيلم حسين كمال، فالأتوبيس يمثل في تلك 
الحقبة الناصرية وســيلة نقل الفقراء والطبقة الوســطى معا، وحين 
يقــول بطل الفيلم ويصــرخ تحت التعذيب إنه ومــن معه من المعتقلين 
»إحنــا بتوع الأتوبيس يا بيــه« فإنه يضع الأتوبيــس كتعريف لهوية 
اجتماعيــة اقتصادية بســيطة تختلف عن تعريف الســلطة وإعلامها 
للمواطنين! كما وتكشــف حجم الفجوة بين ما تشــيعه الســلطة عبر 

إعلامها وبين الواقع المعاش.
الأتوبيس هو الأتوبيــس، ومن كانوا بتوع الأتوبيس صاروا اليوم 
بتــوع الـ »تــوك توك«.. وما ســائق الـ »تــوك توك«، الــذي بثته قناة 
»الحيــاة« فــي برنامج »واحد من النــاس« إلا حالة مــن ملايين لديها 

التساؤلات نفسها وحجم القهر ذاته.
مــن  الفيديــو  ســحبت  الرســمية  الضغــوط  وتحــت  »الحيــاة« 
»اليوتيوب« ووســائل التواصل الاجتماعي، لكن الفيديو تسرب، في 

زمن تكنولوجي لا يقاوم التسريب ولا يقدر عليه.
وســائق الـ »توك توك«، أصبح أشــهر نجوم »وسائل التواصل«، 
واختلفــت الأخبــار حــول اســمه وهويتــه، لكــن بديهتــه اللماحــة 
والحاضــرة في عبارته »أنا خريج توك توك« هــي التي جعلت كل ما 
قاله مصفوفات من القهر والغضب المشــروع، مما يعيدنا إلى الحالة 
»المتأرجحة« بين كذب الســلطة وواقع الناس. فالحال يكاد أن ينطق 

بصرخة واحدة مفادها »إحنا بتوع الـ »توك توك« يا بيه«!

التنجيم في التقويم الهجري السعودي
المملكة العربية السعودية ولغايات إقتصادية بحتة، ولتحقيق وفر 
مالــي في الموازنة العامة، قررت أن تبدأ العمل بالتقويم الميلادي، بدلا 
عــن التقــويم الهجري المعتمد لديها منذ تأسســت المملكــة عام 1932، 

وحتى قرارها الأخير.
طبعــا، قــرار مثل هذا كبيــر ومؤثر علــى قطاعات العمــل كلها في 
الســعودية، غيــر تأثيره على نمــط المعيشــة، الذي اعتــاد الروزنامة 
الهجريــة فــي تنظيم أمــور المعاش اليومــي بالتفاصيل كلهــا، القرار 
واضــح أنه مفاجىء ويبدو أنه مســتعجل كذلك، لــذا تطلب أن تعمل 
وســائل الإعــلام الســعودية علــى بيــان مبــررات القــرار وتوضيح 

تداعياته والتخفيف من آثاره على تفاصيل حياة الناس.
كل هــذا مفهوم، ومنطقي ومبرر. لكن ما لا نفهمه، هو الحشــو غير 
المبرر حول القرار وتداعياته إلى درجة أن يستضيف برنامج »صباح 
الخيــر يا عــرب« صباح الثلاثــاء في أحــد فقراته فلكيــا يتحدث عن 
الأبراج والتنجيــم وعلاقتهما بالتقويم الهجــري والميلادي، وأثر كل 

ذلك على معاش الناس وحياتهم.
الضيف تحــدث كثيرا إلى درجة فقدت التركيز فــي ما يقوله، ولم 
أعد أعرف هل يتحدث بمعرفة إنسانية أم هي مجرد عملية ضرب في 

الرمل على هواء إدارة »أم بي سي«؟
فالرجل تحدث عن اســتلام الرواتب، وتحدث عن الأبراج الفلكية، 
وربط بينهما إلى درجة أضاعت المشــاهد، فهل أصحاب برج العقرب 
محظوظون باستلام رواتبهم قبل رمضان أم أن برج السرطان له حظ 

أوفر بعد العيد الصغير؟!

نصيحة للتلفزيون الأردني
يصــر التلفزيون الأردني علــى أن يغرقك بـ »النوســتالجيا« حتى 
في ســاعات النهار الأولــى، من خلال إعادة بثه لمسلســل »أبوعواد« 

القديم، والذي يمكن تصنيفه كمسلسل تاريخي أيضا.
أدرك طبعــا أن التلفزيــون يعاني مــن أزمة موازنــة تجعله قاصرا 
عــن شــراء الحديث من الأعمال، لكــن مما نعلمه أيضــا أن التلفزيون 
مرصــودة لــه موازنة لإنتــاج أعمال لا يبثها وحســب، بــل ويمكن له 
تســويقها عربيا، مما يعيد إلــى الذاكرة ذلك الزمــن الدرامي الأردني 

الجميل، حين كانت هناك أعمال أردنية تباع مثل كعك العيد.
طبعا التلفزيون، كباقي مؤسســات البلد، تعرض للإفســاد وهتك 
الفســاد إداراتــه »العميقة« وهي غيــر تلك الإدارات، التــي نراها على 
الســطح من أسماء محترمة تحاول جاهدة فعلا أن تعمل على التغيير 
ويستعصي عليها غالبا ذلك التغيير لأن الفساد عميق في إدارة عميقة 

باطنية مستقرة في مفاصل مهمة في المؤسسة.
شــخصيا، أعرف تجربة الأســتاذ حســن أبوشــعيرة مؤخرا في 
تقديمه لأفــكار درامية خلاقة، وأعرف أن المخرج الأردني ذا الســمعة 
العربيــة الكبيــرة وجــد أذنــا منتبهة وعقــلا منفتحا من قبــل جورج 

حواتمة، رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون.
إلــى هنــا لا أعرف ماذا حصــل بعد ذلــك، لكن ما أفهمــه أن هناك 
عصيا صغيرة يمكن لهــا أن توقف حركة دوران الدواليب الضخمة، 
وهذا ما يحدث في مفاصل إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بدعم 
واســناد وتواطــؤ من بعــض المواقــع الإعلامية التي مثلا قد تســاند 
»مســؤول صدفــة«، يعلن عن رواية جديدة منشــورة لــه )الكل قادر 
على أن ينشــر.. أي شــيء هذه الأيام(، ثم تقوم المواقع وعبر كتابات 
متلاحقة بالترويج للكاتب المســؤول وعبقرية الإبداع لديه مع دعوات 

للتلفزيون بتبني الرواية وإنتاجها.. للنهوض بالدراما الأردنية!
ما ســيحدث بعدهــا، أن المبلــغ الضخــم المرصود كموازنــة إنتاج 
للنهوض فعليا بالدراما الأردنية، ســيذهب إلى رواية ساذجة لن تجد 
سوقا لها إلا شاشــة يتيمة هي التلفزيون نفسه )ومع الفساد المبالغ 
بمزاجيته، قد لا يشتريها التلفزيون نفسه وهو منتجها( وننتهي إلى 

بداية الحلقة المفرغة والجهنمية ذاتها.
الحل يا تلفزيون ويا ناس يكمن في تشكيل لجنة نخبوية محترمة، 
تراقــب الإنتــاج، وموازنته، وتقرر من يســتحق المال الــلازم للمهمة، 

والمهمة هنا هي العودة إلى زمن الإنتاج المحترم.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭ 

فضائيات
وأرضيات

عروس الوسط الفني تصارع في دور مركب لـ »ثورة الفلاحين«

ورد الخال: أناصر قضايا الإنسان والمرأة ضحية لمجتمع فاسد كما الرجل

تكريم السينما
والأغنية المغربية في أغادير

الرباط – »القدس العربي«:

يعقد الصالون الثقافي فــي أغادير دورته الثامنة 
يوم الســبت المقبل، حيــث يكرم الســينما المغربية 
في شــخص الممثل والمخرج رشــيد الوالــي، تقديرا 
لمجهوداتــه الكبيرة في إثــراء عالم الفن الســابع، 
واعترافا بمســاره الفني المتميز، وبقيمة أعماله التي 

تجمع بين بلاغة التعبير وقوة الأداء.
كما تشهد الدورة تكريم أحد أعمدة الأغنية المغربية 
المعاصــرة وحُماتِها الكبار، ورئيــس النقابة الحرة 
للموسيقيين المغاربة، الفنان محمود الإدريسي الذي 

أثرى الساحة الغنائية المغربية بروائع خالدة.

»نزف«...
حكاية امرأة مسكونة بشخصيات

■ الربــاط – »القدس 
قدمــت  العربــي«: 

المغربيــة  الفنانــة 
عطيــف  فاطمــة 
مســرح  علــى 
الخامــس  محمــد 

الربــاط  فــي 
الجديدة  مســرحيتها 

مــن  وهــي  »نــزف« 
إخراجهــا، عــن نص لمــولاي عمر 

ناسنا، وسينوغرافيا وتصميم الإضاءة عبد الحي 
السغروشني.

تقــول ورقــة تقنيــة عــن العمــل إن مونودرامــا 
»نزف« نص يشــتغل على فكرة الكادر على ما يقع 
داخله وما ينفلــت خارجه، نص علــى النحو الذي 
تخضع له الحياة البشــرية. حكاية امرأة مسكونة 
بشــخصيات ومعان تصور مقاطــع من حياتها مع 
أرجوحــة المعانــي قبــل أن تنتحر انتحــارا خاصا 
وفريدا، امرأة تعيش حياتهــا كنزيف ليس بمعناه 
البيولوجي، بــل نزيف وجودي تبــدأ فيه الأنا من 
آخــر نقطــة نزيف، بمعنــى أنها اختارت أن تســير 
لمواجهة اللا معنى عن طريق وعي صراع الأصوات 

في داخلها.

كاتب أمريكي يدشن مجموعة أغان لإقناع الناخبين بعدم التصويت لترامب
■ واشنطن - د ب أ: وضع الكاتب الأمريكي ديف 
إيجرز قائمــة بأغان بعنوان »30 يومــا، 30 أغنية« 
لإذاعتهــا، على أمــل إقناع الناخبين بعــدم الإدلاء 
بأصواتهم لصالح المرشــح الرئاســي الأمريكي عن 

الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وســتتم إضافة أغنية جديــدة معارضة لترامب 
إلى القائمة كل يوم خلال الأيام الثلاثين التي تسبق 
إجــراء انتخابات الرئاســة الأمريكية فــي الثامن 
من تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبدأ إذاعة هذه 

الأغاني الأسبوع الماضي.
على  الاحتجاجية  الأغانــي  قائمــة  وتضمنــت 
شخصية ترامب حتى الآن أغاني لفنانين مثل فريق 
فرانز فرديناند الغنائــي، ومغنية الروك الأمريكية 
إيمي مــان، وفريق ديث كاب فــور كيوتي الغنائي، 
وتصف كلمــات هذه الأغانــي ترامــب بأنه مهيج 

جماهيري ومحب للأسلحة الصغيرة وكذاب.
وخطرت فكرة هذا المشروع على ذهن إيجرز وهو 
مؤلــف لروايات مثل »الدائرة« و«صورة مجســمة 

للملك«، وذلك أثناء اجتماع انتخابي جماهيري في 
ولاية كاليفورنيا في حزيران/ يونيو الماضي.

وكتــب إيجــرز يقــول في مقــال فــي صحيفة 
الغارديان البريطانية »بينمــا كان الجمهور ينتظر 
ظهور ترامــب في الاجتمــاع الانتخابي، شــعرت 
بالدهشــة البالغة عندما انسابت إلى سمعي أغاني 
لبروس سبرنجســتين وإلتون جون وفريق كوين 

الغنائي«.
وأضــاف إيجــرز »لا أحــد مــن هــؤلاء المغنين 

يؤيــد ترامب بالطبــع، وبالتالي خطــر لي أن هذه 
الانتخابــات يمكن أن تســتفيد من إحيــاء أغاني 

الاحتجاج السياسي في هذا الوقت المناسب«.
وأصبحــت قائمة الأغانــي متاحة علــى الموقع 
خدمــة  موقــع  وعلــى  للمشــروع،  الإلكترونــي 

»سبوتيفاي« الموسيقية المجانية على الإنترنت.
ودشــن إيجرز عام 2012 حملة تحت عنوان »90 
يوما، 90 ســببا«، لإقناع الناخبين بإعادة انتخاب 

الرئيس باراك أوباما لفترة ثانية.

ختام مهرجان أيام السينما الافريقية في الخرطوم
الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

شــهدت الخرطوم هذا الأســبوع مهرجان أيام 
الســينما الأفريقية، والذي أقامتــه جماعة الفيلم 
الســوداني وتم عــرض الأفــلام فــي الخرطــوم 
وبحــري وأمدرمــان، وأقيمــت جلســات نقــاش 
حول الســينما الأفريقيــة وتقاطعاتها مع الثقافة 

السودانية.
وقــال خالــد عبد الفتــاح عضو جماعــة الفيلم 
السوداني والمنســق الإعلامي للمهرجان إن فكرة 
المهرجــان نبعت من غياب الســينما الأفريقية في 
الســودان، رغــم وجودها على المســتوى العالمي، 
وأضــاف أن شــعار المهرجان )ســينما الجيران( 
كان القصــد منه التعرف على الســينما في الدول 
المحيطة بنا والتأكيد على الهوية الأفريقية للشعب 

السوداني.
وقدمــت الأفــلام فــي مركــز الجنيــد الثقافي 
و»ســودان كافــي« ونــادي الســينما بامدرمان، 
وتم عــرض أربعــة أفلام هــي )ســاراوينا( وهو 
مــن ســيناريو وإخــراج الموريتانــي ميدهونــدو 
وهو الفيلــم الحائز على جائزة فيســباكو 1987، 
وفيلــم )تيــلاي( وهــو مــن ســيناريو وإخــراج 
إدريسا أويدراغو من بوركينا فاسو وفاز بجائزة 

مهرجان كان 1990.
ــال الحقائب  والفيلــم الثالــث هــو )بــارا( حمَّ
ســيناريو وإخراج الفنان المالي سليمان سيسي، 
وحصد هذا الفيلم جوائز عدة هي قرطاج 1978 و 
فيسباكو 1979، ولوكارنو 1978 ونانيتيس1979، 
أمــا الفيلــم الرابــع والــذي تم عرضــه فــي هــذا 
المهرجــان فهــو فيلــم )بطاقــة هوية( ســيناريو 

وإخراج الكنغولي »مويزي نقمقور« وقد حاز على 
جائزة فيســباكو1999 وعلى جائزة الجمهور في 

مهرجان دينفر السينمائي.
ويقــول عبد الفتــاح إن الذين تابعــوا المهرجان 
لديهــم اهتمامــات بالســينما، ســواء كانــوا من 
رواد الســينما فــي الســودان أو الشــباب الذين 
يقومون بدور كبير لإرجاع الســينما في السودان 
لوضعهــا الطبيعي. وأشــار إلى أن الأفــلام التي 
عرضت وجدت تفاعلا كبيرا من خلال المشــاهدة 
والنقــاش، خاصــة وأنهــا تمثــل جيــلا ســابقا 

للشباب الحاليـين.
وأوضــح أن نشــاط جماعة الفيلم الســوداني 
متواصــل ويقدم عرضــا في يوم الســبت من كل 
أســبوع وقد اختير هذا الشــهر لتســليط الضوء 
علــى الفيلــم الأمريكــي، مضيفا أن الشــهر المقبل 
تتم فيه مناقشــة أســباب تراجع الفيلم المصري، 
أمــا المهرجان المقبل فيأتي تحت عنــوان »المبادرة 
الســودانية للفيلــم الطويــل«، وهي نشــاط فني 
يســتهدف مشــاركة الجهات والجماعات الأهلية 

في صناعة الأفلام الطويلة.
تجدر الإشــارة إلى أن جماعة الفيلم السوداني 
التــي تقــوم بهــذه الأنشــطة يقودهــا رواد الفن 
الســينمائي فــي الســودان وهم عماد مؤسســة 
الدولة للسينما سابقا ولهم تجارب في هذا المجال 

في مصر وروسيا وألمانيا وغيرها من الدول.

توم كروز يعد بوحشية »لا مثيل لها«
في الجزء الثاني من »جاك ريتشر«

■ لوس أنجليــس – رويترز: يؤدي النجم الأمريكي 
توم كــروز دور ضابط مضطهد في الجيش الأمريكي في 
الجزء الثاني من فيلم »جاك ريتشــر« ووعد »بوحشية 
لا مثيل لها« في الفيلم الجديد الذي تســتند أحداثه إلى 

قصص الكاتب لي تشايلدز.
وتكشف شــخصية ريتشــر في الفيلم الجديد الذي 
يحمــل عنوان »جاك ريتشــر: نيفر جو بــاك« مؤامرة 
أدت إلى اتهام زميلته الســابقة الميجر ســوزان تيرنر 

بالتجسس. ويعمل ريتشر على تبرئة ساحتها.
وقــال كروز فــي العــرض الأول للفيلم فــي مدينة 
نيــو أورليانز حيث تم تصوير الفيلــم »به حس دعابة 
قوي وقــدر لا مثيل له مــن الوحشــية... إنها جزء من 

شخصيته.«
والفيلم من إخراج إدوارد زويك، الذي أخرج لكروز 

فيلم »ذا لاست ساموراي« عام 2003.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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سندات دولية للسعودية
 لأجل 5 سنوات

أمين عام »أوبك« متفائل بالتوصل 
إلى اتفاق لدعم أسعار النفط الشهر المقبل

■  لندن - رويترز: قال محمد باركيندو، الأمين 
العام لمنظمــة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك«، 
أمس الثلاثــاء ان المنظمة ســتكون قــادرة على 
التوصل إلى اتفاق الشــهر المقبــل للحد من إنتاج 
النفط، دون خلافات كثيرة فيما يتعلق بمستويات 

الإنتاج للدول الأعضاء.
هامش  على  للصحافيــين،  العــام  الأمين  وقال 
مؤتمــر في لنــدن، ان روســيا )غيــر العضو في 
المنظمة( لــم تتراجع عن تعهداتها بالمشــاركة في 
الحد مــن الإنتاج، إذا ما توصلــت »أوبك« لاتفاق 
بهذا الشــأن فــي اجتماعهــا المقبل المقــرر في 30 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال باركيندو )وهو نيجيري الجنســية( أمام 
مسؤولين كبار ورؤساء شــركات في قطاع النفط 
»نتوقــع أن تكــون العوامــل مواتية فــي الوقت 
المناســب للتنفيــذ. يحدوني التفاؤل بــأن نأخذ 

قرارا«.
وكانــت »أوبــك« اتفقت فــي الجزائــر في 28 
ســبتمبر/أيلول على خفض الإنتاج إلى نطاق بين 

32.50 و33 مليون برميل يوميا في أول خفض منذ 
.2008

وارتفعت أســعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 
بدايــة العام مقتربــة مــن 54 دولارا للبرميل بعد 
القرار. لكن وزراء نفــط دول المنظمة نحوا جانبا 
المسألة الحساســة المتعلقة بحصة إنتاج كل دولة 
من أعضــاء المنظمة الأربعة عشــر، وأوكلوها إلى 
لجنة على مستو عال ستجتمع في فيينا في 28 و29 
أكتوبر/تشرين الأول، مع دعوة ممثلين عن الدول 

المنتجة من خارج »أوبك« للمشاركة أيضا.
ويواجــه الاتفاق عقبــات محتملــة تتمثل في 
تشــكيك العراق فــي تقديرات المصــادر الثانوية 
لمســتويات إنتاجه، التي تعتمد عليها المنظمة في 
قراراتهــا المتعلقــة بالإنتاج، وأيضــا من دول من 
بينها إيران وليبيا ونيجيريا تضرر إنتاجها جراء 

العقوبات أو صراعات.
ويرى باركيندو أن مســألة المصــادر الثانوية 
ليست مشكلة تعرقل التوصل إلى اتفاق، وقال إنه 
لا توجد »اســتثناءات« في اتفــاق الجزائر، إلا أن 

اللجنة ســتأخذ في الاعتبار ظروف الدول. وتابع 
»اتفاق الجزائر شامل للجميع. اتفقت جميع الدول 
الأربع عشــرة الأعضاء على هذا الســقف، الذي 
يتيح لنا مرونة فــي التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار 
بينهم  ومن  الأعضــاء  لبعض  الخاصــة  الظروف 
إيــران«. لكنه امتنع عن ذكر مــا إذا كانت »أوبك« 
بنطاق  تتمسك  أو  المســتهدف  إنتاجها  ســتقلص 
رقمــي. وقال باركينــدو »يتيح النطــاق مرونة.. 
مرونة في التوصل إلى قرار يشمل جميع الأعضاء 
وأيضــا في تنفيذه. إنه قرار جماعي. ما ســتفعله 

اللجنة هو وضع إطار عمل لتطبيق هذا النطاق«.
وهون المســؤول النيجيري مــن التكهنات بأن 
»أوبك« - التي سيجتمع وزراؤها في نهاية الشهر 
المقبل للمــرة الثالثة هذا العــام - تتحرك صوب 

مرحلة من زيادة الفعالية في إدارة السوق.
وكان وزراء »أوبــك« يجتمعــون مرتــين فقط 
ســنويا في الأعوام الأخيرة، وهــو معدل أقل من 
المعتاد في السابق. وقال باركيندو »مرتان تكفيان 

وزيادة«.

صادرات إيران النفطية تقترب من أعلى مستوى في 5 سنوات
■ طوكيــو - رويترز: قــال مصدر على درايــة بالبرنامج 
المبدئي لناقلات النفط في إيــران ان صادرات البلاد من الخام 
والمكثفات في أكتوبر/تشــرين الأول تقترب من أعلى مستوى 
في خمس سنوات، الذي سجلته في الشهر السابق، مما يعكس 
نجاح طهران في زيادة شــحناتها بعدما جرى رفع العقوبات 

الغربية التي كانت مفروضة عليها.
وتضخ ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« نحــو 4.5 مليون برميــل يوميا من الخــام والمكثفات 
النفطية الخفيفة فائقة الجودة، حســب مسؤولي قطاع النفط 

المحليين. 
وزادت طهران إجمالي صادراتها إلــى نحو المثلين منذ رفع 
العقوبات التي كانت تســتهدف برنامجهــا النووي في يناير/

كانون الثاني.
وتســعى إيران لزيــادة إنتاجها من النفــط والمكثفات إلى 
أكثر من خمســة ملايين برميل يوميا بحلول 2020. وقال نائب 
وزير نفطها يوم أمس الأول ان إنتاج بلاده يكفي حاليا تقريبا 
للموافقة على ســقف الإنتاج الذي وضعته »أوبك« في خطتها 

الشهر الماضي.
وحســب برنامج الناقلات المبدئي تتجه صادرات إيران من 
النفط والمكثفات إلى بلوغ 2.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر، 

انخفاضا من 2.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.
وكانت صادرات ســبتمبر هي الأعلى منــذ منتصف 2011. 
وتقدرها بعض المصادر بنحو 2.8 مليون برميل يوميا، مقارنة 
مع مســتوى دون 2.5 مليون برميل يوميا بقليل في أغسطس/

آب.
وتلقــت صادرات ســبتمبر دعمــا من الطلــب القوي على 

المكثفات، وأكبر مشتريات شهرية صينية خلال العام عند 744 
ألف برميل يوميا، وهو ما بدد أثر انخفاض نســبته 23 في المئة 

في الحمولات المتجهة إلى أوروبا.
وتتجه شحنات الخام في أكتوبر إلى تسجيل أدنى مستوى 
فــي ثلاثة أشــهر، عند مليونــي برميل يوميا، لكــن صادرات 
المكثفــات من المتوقع أن ترتفع بنســبة 22 فــي المئة مقارنة مع 
ســبتمبر إلى 559 ألــف برميل يوميا، مســتثنى منها الكميات 
التي جرى تحميلها من المخزونات، وهو أعلى مستوى منذ رفع 

العقوبات.
ومــن المرجــح أن يبلــغ إجمالي حجــم صــادرات النفط 
والمكثفات من إيران إلى آســيا في أكتوبــر 1.83 مليون برميل 
يوميا، انخفاضا من 1.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر. لكن 
هذاالمستوى ما زال أكثر من مثلي المستوى الذي جرى تسجيله 

قبل عام.

 الهند تتطلع لتحميل  كميات قياسية مرتفعة

من المرجــح أن تبلغ الحمولات المتجهة إلــى الهند 736 ألف 
برميل يوميا هذا الشهر، وهو مســتوى قياسي مرتفع، حسب 
البيانات التي تعود إلى قبل 15 عامــا على الأقل. كما أنه أعلى 
من المستوى الذي جرى تسجيله في سبتمبر والبالغ 641 ألف 
برميل يوميا. وســتتجاوز الشــحنات المتجهة إلــى الهند هذا 
الشــهر حجم نظيراتها المتجهة إلى الصــين، والبالغ 495 ألف 
برميل يوميا، وهو أدنى مســتوى تحصل عليــه الأخيرة منذ 

بداية العام.
ومن المنتظــر أن تحصل كوريــا الجنوبية علــى 379 ألف 

برميل يوميا في أكتوبر، بارتفاع نســبته 35 في المئة عن الشهر 
السابق، وهوا أعلى مستوى واردات منذ يناير/كانون الثاني 
2000 حســب الجدول وبيانات الــواردات الكورية الجنوبية.  
وتتلقى اليابان 225 ألف برميــل يوميا، انخفاضا من 231 ألف 
برميل يوميا في ســبتمبر. ويبلغ إجمالي حجم الصادرات إلى 
أوروبا 613 ألف برميل يوميا هذا الشــهر، ارتفاعا من 481 ألف 

برميل يوميا في الشــهر الســابق.  وتحصــل كل من البرتغال 
والمجر على مليون برميل يوميا هذا الشهر وهي أولى الشحنات 
التي تتلقيانها منذ رفع العقوبات عن طهران. وستحصل تركيا 
هذا الشــهر على أكبر كمية من الخام هذا العام بواقع 194 ألف 
برميــل يوميا، كما تحصــل اليونان وإســبانيا وإيطاليا على 

كميات أخرى. 

■ الرياض - الأناضول: قــال مصدر مطلع 
علــى الطــرح المرتقــب لأول ســندات دولية 
ســعودية أن معظــم طالبي الســندات طلبوا 
تســعيراً في نطاق 160 نقطة أساس )1.6 نقطة 
مئوية(، فوق  عائد السندات الأمريكية المماثلة 
لأجل 5 سنوات، أي بعائد نسبته 2.85 في المئة.

وحســب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه 
لحساســية الموضوع، فقد طلــب الراغبون في 
شــراء السندات الســعودية لأجل 10 سنوات، 
تسعيراً عند 185 نقطة أســاس فوق السندات 
الأمريكية المماثلة، أي بعائد نسبته 3.1 في المئة.

وفيما يتعلق بســندات الـــ30 عاماً، طالبوا 
بزيادة 235 نقطة أســاس فوق سندات الخزانة 

الأمريكية المماثلة، ليبلغ نحو 4.87 في المئة.
ويعد هذا العائد أعلى من نظيره في السندات 
القطرية المطروحة فــي مايو/أيار الماضي لأجل 
خمس ســنوات بقيمة 3.5 مليار دولار،  بفائدة 
120 نقطة أســاس فوق عائد ســندات الخزانة 

الأمريكية.
بينما يبلــغ العائد على ســندات بقيمة 3.5 
مليار دولار لأجل عشــر سنوات نحو 150 نقطة 
أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية. أما 
الدفعة الثالثة من الســندات القطرية )ملياري 
دولار لأجل 30 عاماً( فــإن فائدتها تفوق فائدة 
نظيرتها الأمريكية بـ210 نقطة أساس. وتحظى 
قطر بتصنيف عند درجة »Aa2« من قبل وكالة 

»موديز«، وعند درجة »AA« من قبل »ستاندرد 
آنــد بــورز« و«فيتــش«، وتفــوق تصنيــف 
السعودية بما يتراوح بين درجة وأربع درجات 

استثمارية.
ومنحت وكالتــا »موديز« و«فيتش« تصنيفاً 
إئتمانيا مؤقتاً للســندات الســعودية الدولية، 
 )-AA(و ،)A1( المزمــع إصدارها قريبا عنــد
على التوالــي. واختارت الســعودية مصارف 
»ســيتي بنك«، و«جي بي مورغــان«، و«إتش.

إس.بي.ســي« هــم لترتيب إصــدار الأول من 
السندات الدولية. وأعلن مكتب إدارة الدين في 
وزارة المالية السعودية، في 10 أكتوبر/تشرين 
أول الجاري، عن إنشــاء برنامج دولي لإصدار 

أدوات الدين العــام. وهذه المــرة الأولى التي 
تعلن فيها الســعودية عن إصدار أدوات للدين 
العام )ســندات بالدولار الأمريكي(، تزامناً مع 

تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام.
وأشــارت الوزارة إلــى أن إجمالــي الدين 
)المحلــي والخارجي( المســتحق عليها يبلغ 73 
مليار دولار، منها 63 مليــار دولار محلية، و10 
مليارات دولار خارجية . وســجلت السعودية 
عجزاً بمقدار 98 مليــار دولار في 2015، وقدرت 
عجزاً بـ87 مليــار دولار خــلال العام الجاري 
2016، بســبب تراجع أســعار النفــط ، المصدر 
الرئيــس لدخــل البــلاد. )الــدولار الأمريكي 

يساوي 3.75 ريال سعودي(.

صادرات قياسية للتمور التونسية 
■ تونــس - أ ف ب: صدرت تونس 110 
آلاف طن من التمور في موســم 2016-2015 
أي بزيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة بالموسم 
الســابق، مــا وفّر للبــلاد إيــرادات مالية 
الزراعة  وزارة  افادت  حســبما  »قياســية« 

التونسية أمس الثلاثاء.
وقــال أنيــس بالريّانة، المتحدث باســم 
وزارة الفلاحة »صدرت تونس في الفترة ما 
بين أكتوبر )تشــرين الأول( 2015 وسبتمبر 
)أيلــول( 2016، 110 آلاف طــن مــن التمور 
بقيمة 474 مليــون دينار )191 مليون يورو( 
وهي نتائج قياسية وغير مسبوقة في تاريخ 

البلاد«.
وأضاف »مقارنة بالموسم الماضي، ارتفعت 
كمية التمــور المصدّرة بنســبة 10 في المئة، 

والإيرادت المالية بنسبة 2.8 في المئة«.

وتصدر تونس تمورها الى 82 دولة وفق 
وزارة الزراعــة ،التي أفــادت ان المغرب هو 
أول مستورد للتمور التونسية )30 ألف طن( 
تليه فرنســا )9.8 ألف طن( وإسبانيا )7.3 

ألف طن( ثم ايطاليا )6.8 ألف طن(.
ويبدأ موســم تصدير التمــور في تونس 
في شــهر تشــرين الأول/اكتوبر من كل عام 
وينتهي في شــهر أيلول/ســبتمبر من العام 

التالي.
وأنتجت تونس في الموســم الحالي 242 
ألف طــن من التمور منها 182 ألف طن »دغلة 
نور« وهو صنــف من أجود انواع التمور في 

العالم.
وتقع واحــات النخيل في جنوب تونس، 
وتبلغ مســاحاتها نحو 54 ألف هكتار حسب 

وزارة الزراعة.

 100 مليار دولار حجم استثمارات
صناعة الحديد في الدول العربية

■ دبــي - الأناضول: قــدّر محمد العيد 
الأشقر، الأمين العام للاتحاد العربي للحديد 
أمس  حكوميــة(،  غيــر  )منظمة  والصلــب 
الثلاثــاء حجم الاســتثمارات فــي صناعة 
الحديــد والصلب حالياً في الــدول العربية 

بحوالي 100 مليار دولار.
وقال  في كلمته أمــام مؤتمر قمة الصلب 
العربي في دبــي، ان صناعة الصلب تواجه 
تحديــات عديدة ليس على مســتوى الدول 

العربية فقط، بل عالمياً.
التــي تواجهها  التحديات  أن  وأوضــح، 
ترتبط أساساً بزيادة حجم الإنتاج عن حجم 
الطلب في بعض الدول، مثل الصين، ما أدى 

إلى وجود طاقة إنتاجية فائضة.
وأضــاف أن الأســواق العربية أصبحت 
أســواق عرض وليس طلب »ممــا أدى إلى 
انخفاض متوســط أســعار الصلب بنسبة 
تتجاوز 40 في المئة خــلال عام 2015 مقارنة 

بالعام السابق«.
وتأثــرت صناعة الصلب على مســتوى 
العالــم بحجم صادرات الصــين البالغة 55 
مليون طن عــام 2013، والتي قفزت إلى 112 

مليون طن في 2015.
وتعد الصــين من الــدول الرئيســة في 
صادرات الصلب، التــي يبلغ حجم الفائض 

لديها 300 مليون طن.
وأشار الأشقر إلى وجود تحديات أخرى، 
عدة  من  بمنتجات  الصلب  أســواق  كإغراق 

بلدان بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها.
وتأسس الاتحاد العربي للحديد والصلب 
في الجزائــر في عام 1971 كأول اتحاد عربي 
نوعي، يهتم بتطوير وتنمية صناعة الحديد 
والصلب العربية. وهو يتكون من 89 شركة 

عضو من 15 دولة عربية.
من  العربية  الــدول  اســتهلاك  ويصــل 
الحديد 53 مليــون طن ســنوياً، فيما يصل 
إجمالــي الإنتــاج 26 مليون طــن، رغم أن 
طاقتها الإنتاجية تصــل إلى نحو 77 مليون 
طن. وتتم تغطية الفرق باستيراد 27 مليون 

طن، حسب الأشقر.

مصر: إستراتيجية للطاقة 
المتكاملة حتى 2035 تستهدف

الاعتماد على الطاقة النووية
القاهرة - الأناضــول: اعتمدت مصر   ■
أمس الثلاثاء »استراتيجية الطاقة المتكاملة 
والمســتدامة حتى عــام 2035«، تســتهدف 
الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير أكثر من 
4.5 غيغاواط من الكهرباء خلال الســنوات 

المقبلة.
وتقــوم الاســتراتيجية علــى محــاور 
رئيسية، تشمل تحديث استراتيجية الطاقة، 
وإعــادة هيكلة قطاع الغــاز، وبناء وتنمية 
إدارة  سياســات  لترويج  الوطنية  القدرات 
منظومة كفــاءة الطاقة، والحد من انبعاثات 
قطاعات  فــي  الحراري  الاحتبــاس  غازات 

الصناعة والنقل وغيرها.
جــاء ذلك خلال اجتمــاع رئيس الوزراء 
المصري شريف إسماعيل مع المجلس الأعلى 
للطاقة، بحضور وزراء الإســكان والكهرباء 
والبيئة والتعاون الدولي والبترول والمالية 
والســياحة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة 

المصرية أمس.
وشدد على ضرورة مراجعة استراتيجية 
الطاقــة وتحديثهــا كل 3 ســنوات، والعمل 
الأحفوري  الوقــود  اســتخدام  خفض  على 
)الفحم والنفط والغاز( تدريجياً بحلول عام 
2035/2034 مــن 96 في المئة حالياً إلى 81 في 

المئة.
وتشمل الاستراتيجية التأكيد على إنتاج 
الكهربــاء من الوقود النــووي ودخول أول 
 ،2025/2024 في  غيغاوات   1.2 بطاقة  محطة 
يتبعهــا 3 محطــات بطاقــة إجماليــة 3.6 

غيغاوات.
الاعتماد  أيضا  الاســتراتيجية  وتتضمن 
على توقعات الإنتاج للغاز الطبيعي والزيت 
الخام، مــع الأخذ في الاعتبار الاكتشــافات 
الكبرى للغاز الطبيعي التي تحققت مؤخراً، 
وتشــغيل أول محطة تعمل بالفحم في عام 
على  العمل  الاستراتيجية  وتستهدف   .2021
رفع كفاءة اســتخدام الطاقة بما يحقق وفراً 
بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2035، وتطوير 
معامل تكرير البترول وإنشاء معامل جديدة 

ورفع كفاءة المعامل القائمة.

دراسة: ضريبة القيمة المضافة
 في مصر تنافي العدالة الاجتماعية

ارتفاع سعر السكر يأخذ الحكومة المصرية على حين غرة

■ القاهــرة - الأناضول: اعتبرت دراســة 
بحثيــة حديثــة ان ضريبــة القيمــة المضافة، 
التي أقرتها الحكومة المصرية والبرلمان الشــهر 
الماضي، تتنافى مــع العدالة الاجتماعية، وتزيد 

من التفاوت الطبقي.
واعتبرت الدراســة الصادرة أمس الأول عن 
مؤسسة »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« 
)غير حكوميــة(، أن توقيت تطبيــق الحكومة 
لضريبة القيمة المضافة في البلاد، »هو الأسوأ«.

وفي مطلــع ســبتمبر/أيلول الماضي صادق 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، على 
قانــون ضريبة القيمــة المضافــة، ودخل حيز 

التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وذكرت الدراســة أن ضريبة القيمة المضافة 
أساسي،  بشــكل  الأدنى  الدخل  أصحاب  »تضر 
لأنهــم الفئة التــي تنفــق الحصــة الأكبر من 
دخلها«. وتابعت »في بعض الأحيان تنفق هذه 
الأســر أكثر مما تكسب، لإشــباع الاحتياجات 

الأساسية«.
وضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض 
على الفرق بين ســعر تكلفة السلع والخدمات، 

وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
وتبلغ نســبة ضريبة القيمــة المضافة 13 في 
المئة. ويتوقع ان تؤمــن للخزينة العامة عائات 
إضافية بنحو 20 مليار جنيه )2.25 مليار دولار( 

خلال السنة المالية 2017/2016.

وأظهرت معطيات تقرير رســمي صدر الأحد 
الماضي ارتفاع نســبة الفقر المدقع في مصر إلى 
5.3 في المئة من الســكان فــي 2015، مقارنة بـ 
4.4 فــي المئة في 2012. وأرجــع الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصاء المصري ارتفاع نســبة الفقر 
المدقع في البــلاد خلال العام الماضي إلى صعود 

أسعار السلع الغذائية.
ويعرف الإحصاء المصــري في بياناته الفقر 
المدقع: بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو 

الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأشار الإحصاء المصري إلى أن نسبة الفقراء 
في البلاد صعدت من 25.2 فــي المئة عام 2011، 
إلى 26.3 في المئة في 2013، وواصل الارتفاع إلى 

27.8 في المئة في 2015.
وأزمة  تباطــؤ  ظــل  الدراســة«في  وذكرت 
اقتصاديــة، مصحوبــة بمســتويات عالية من 
التضخــم، يعد هــذا التوقيت هو الأســوأ على 
الإطلاق لتطبيق ضريبة جديــدة، لها تأثيرات 

تضخمية وركودية«.
الشخصية  للحقوق  المصرية  المبادرة  وتعمل 
منذ تأسيســها في مصر عــام 2002 علي تعزيز 
وحمايــة الحقــوق والحريات الاساســية في 
مصر، وذلك من خلال أنشــطة البحث والدعوة 
المدنية،  الحريات  مجــالات  في  التقاضي  ودعم 
والحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية، والعدالة 

الجنائية.

■ القاهــرة - رويتــرز: لم يحدث قــط أن كان اقتراض حفنة ســكر من 
الجيران إشكاليا على نحو ما عليه الحال الآن في مصر.

فقد اختفى الســكر تماما فــي متاجر التجزئة في أنحــاء البلاد، لتتحدث 
وســائل الإعلام عن أزمة، وتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة، 

رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية.
تستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، لكنها تنتج ما يزيد 
قليلا فحســب على مليوني طن، وتســد الفجوة عن طريق الاستيراد عادة 
في الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشــرين الأول، عندما تتراجع إمدادات 

البنجر وقصب السكر المحلية.
لكن تجارا قالوا ان ارتفاع أسعار السكر عالميا )حيث زادت 50 في المئة على 
مدى العام المنصرم ( وارتفاع ســعر صرف الدولار في السوق السوداء جعل 
ســعي كثير من المستوردين للحصول على الســكر مكلفا وخطيرا في الأشهر 

الأخيرة.
ولا يوجد خيار أمام المســتوردين ســوى اللجوء إلى الســوق السوداء 
للحصول على الــدولار، حيث تقنن البنوك الإمدادات الشــحيحة من العملة 
الصعبة، ليدفع التجار بذلك 15 جنيها أو أكثر مقابل الدولار، مقارنة مع سعر 
الصرف الرســمي البالغ 8.8 جنيه. وبسعر صرف كهذا فإن مزيدا من التجار 

يقولون إنه لم يعد باستطاعتهم شراء السكر.
وقال أحد تجار الســكر »لا أحد يرغب في توفير دولارات لهذا الغرض. إنه 
أمر مكلف للغايــة«. وقال أصحاب محال وتجار ســلع ومنتجو أغذية يدخل 
الســكر في صناعتها انه في غياب واردات مســتقرة اختفت جميع إمدادات 

السكر.
وقال علــي إبراهيم علي، المدير لدى »مترو ماركت«، إحدى أكبر سلاســل 
متاجر التجزئة في مصر »مرت أربعة أســابيع منذ كان لدينا ســكر في أي من 

فروعنا«.
وقالــت متاجر أخــرى في القاهــرة إنهــا تحصلعلي جزء محــدود من 
احتياجاتها مع نفاد الســكر في غضون ســاعة من وصوله، حيث يتســابق 

العملاء على عبوات السكر التي زاد سعرها إلى مثليه في الأسابيع الأخيرة.
وقال أحد أصحاب المتاجر »أريد عمل كوب من الشاي ولا أستطيع«، مرددا 

صدى شــكاوى متنامية من ارتفاع الأسعار ونقص الســلع، في الوقت الذي 
تتجه فيه البلاد إلى مزيد من التقشــف قبيــل برنامج إقراض بقيمة 12 مليار 

دولار مع صندوق النقد الدولي حصل على موافقة مبدئية في أغسطس/آب.
شيك مفتوح

عزا التجار نقص الســكر الحالي في جزء منه إلى أســباب ذاتية، نتيجة 
تأخــر رد فعل الحكومة على تصريحات متضاربــة. فقد قالت وزارة التموين 
في يونيو/حزيران ان احتياطيات الســكر كافية لتلبية الطلب لمدة عام. وفي 
أغســطس/آب تراجعت الحكومة وقالت انها تحتاج إلى 500 ألف طن لتلبية 

الطلب حتى فبراير/شباط، أي بداية موسم الحصاد القادم.
وقال تجار ان جهة تابعة لوزارة التموين اشــترت نحو 225 ألف طن سكر 
في أغســطس من المصانع المملوكة للدولة، وخصصت لمنافذ البيع الحكومية 
مخزونات عادة ما تتجه لإمداد القطاع الخاص باحتياجاته، ما جعل القطاع 

الخاص يعاني لشراء كميات كافية منذ ذلك الحين.
وقال تاجر الســكر في إشــارة إلى متاجر التجزئة التي تديرها الحكومة 
وتبيع الســكر المدعوم »كل السكر يجري تخصيصه لبرنامج الدعم الحكومي 
ولا شــيء يذهب إلى القطــاع الخاص«. وأضاف »إحدى الشــركات عرضت 

علينا شيكا مفتوحا وقالت افعلوا بكل ما يلزم للحصول عليه« يقصد السكر.
وقال إنه في نهاية المطاف لم يمكنهم العثور على السكر.

وطرحت الهيئة المصرية العامة للســلع التموينية عدة مناقصات لشــراء 
السكر على مدى الشهرين الماضيين، واشترت نحو 250 ألف طن.

وطلبت المناقصة الأخيرة للهيئة سكرا أبيض بدلا من السكر الخام، بهدف 
تجاوز شــركات التكرير المحلية، وتوجيه السكر مباشــرة إلى أرفف متاجر 

التجزئة. 
وقال التجار إن هذا يوفر الوقت لكنه يضيف ما بين 80 و100 دولار كعلاوة 

سعرية للطن.
وقال وزير التموين، محمد علي الشــيخ، الأســبوع الماضي ان لدى مصر 
مخزونا كافيا من السكر لتغطية الطلب لمدة أربعة أشهر. لكن مدير أحد متاجر 
التجزئة التي تديرها الحكومة قال أمس ان مخزون السكر لديه نفد منذ أربعة 

أيام.

»فودافون« البريطانية للمحمول 
تشارك »هاي ويب« الإيرانية لتحديث شبكتها

■ لندن - رويترز: قالت »فودافون« انها ســتدخل في شراكة 
مع شــركة الانترنت الإيرانية »هاي ويب« للمساعدة في تحديث 
شبكتها وبنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لتصبح مجموعة 
الهاتف المحمول البريطانية أحدث شــركة غربية تعمل في إيران 

بعد رفع العقوبات.
وقالت »فودافوان«، ثاني أكبر شركة هاتف محمول في العالم 
والتي تعمل في أوروبا وأفريقيا وأســتراليا ومصر، ان التعاون 
مع »هــاي ويب« -فــي إطار اتفاق شــراكة لا يتضمن أســهم- 
ســيفيد عملاء الشركة في العديد من الدول عند السفر إلى إيران. 
وقالت أيضا انها ستســاعد »هاي ويب« في التسويق والتوزيع 
والمبيعات. وتسعى كثير من الشــركات الأوروبية للاستفادة من 
فتح ثاني أكبر اقتصاد في المنطقــة، بعد رفع العقوبات الأمريكية 
في 16 يناير/كانون الثاني إثر موافقة إيران على تقييد برنامجها 
النووي. وتتيح إيران فرصا لشــركات الاتصالات التي تســعى 
للتوسع في الأســواق الناشئة، نظرا لصغر متوسط عمر السكان 
وارتفاع نســبة امتلاك الهواتف المحمولة. وقال دييغو ماســيدا، 

الرئيس التنفيذي لأسواق الشراكة في »فودافون«، في بيان أمس 
الثلاثاء »سيســتفيد عملاء فودافون من خدمــات عالية الجودة 
للشبكة في البلاد، وســتتمكن هاي ويب من الاطلاع على خبرات 

فودافون العالمية«.
وفي نهاية أغســطس/آب قالــت »أورانج« الفرنســية، وهي 
منافس رئيســي لـ«فودافون«، انها تجري محادثات مع »شــركة 
الاتصــالات المتنقلــة الإيرانية«، أكبر مشــغل لخدمــات الهاتف 

المحمول في الجمهورية الإسلامية.
وتمت خصخصة شركة »هاي ويب« في 2009، ونالت ترخيصا 
لتقــديم خدمات الانترنت المتنقلة على مســتوى البلاد في 2014، 
وفازت بعقد حكومي مدته عشر ســنوات لتقديم خدمة الإنترنت 
فائق الســرعة حصريا إلــى 25 ألف قرية في أنحــاء متفرقة من 
إيران في 2014. وفي ســبتمبر/أيلول استأنفت الخطوط الجوية 
البريطانية )بريتِش إيروايز« رحلاتها إلى طهران. وفي الشــهر 
الحالي اشترت »بي.بي« اشــترت خاما من شركة النفط الوطنية 

الإيرانية.

»أدنوك« الإماراتية تدمج 3 شركات لتحسين الكفاءة
■ أبوظبي - رويترز: قالت شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنوك« الإماراتية أمــس الثلاثاء انها بصدد 
دمج عمليات ثلاث شركات تابعة لها في قطاع الشحن 
والخدمات والنشــاط البحري في شركة واحدة بهدف 

زيادة الكفاءة.
وســيجري دمج »شــركة ناقلات أبوظبي الوطنية« 
و«شركة الخدمات البترولية« و«شركة أبوظبي لإدارة 

الموانئ البترولية« في شركة واحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شــركات »أدنوك«، 
ســلطان الجابر »عبر الاستفادة من الخبرات والأصول 
نة  في الشــركات الثلاث نســتهدف تقديم خدمة مُحَسَّ
وفعالة، من حيــث التكلفة لتلبيــة احتياجات مجموعة 

أدنوك«.
ومن المتوقــع أن يكتمل الاندماج بحلول نهاية 2017. 
وستشغل الشــركة الجديدة 165 ســفينة، بما في ذلك 
ناقــلات للغــاز الطبيعــي المســال، وناقــلات للبضائع 

الســائبة والكيماويات، وكذلك حاويات وســفن لنقل 
الحاويات.

وضغــط الانخفــاض الحاد فــي أســعار النفط منذ 
منتصف 2014 على قطاع النفط في جميع أنحاء العالم 

ليصبح أكثر كفاءة وسط منافسة قوية.
وقالت »أدنوك« في وقت مبكر من الشــهر إنها تدمج 
عمليات اثنين من شــركاتها هم شركة »أبوظبي العاملة 
فــي المناطــق البحرية« وشــركة »تطوير حقــل زاكوم« 

وذلك في كيان جديد.
وأعادت مجموعة »أدنوك« تنظيم قيادتها في مايو/

أيار عقب تعيين سلطان الجابر في فبراير/شباط.
وقالت المجموعة أمس ان »الشــركة الوطنية لشــحن 
الغــاز«، التــي تمتلك فيهــا »أدنوك« حصــة تبلغ 70 في 
المئــة، ســتبقي منفصلة لكــن حصتها ســيتم تحويلها 
إلى الشــركة الجديدة المدمجة للشــحن بهــدف تعظيم 

التعاون. 

انتعاش الدولار يمحو مكاسب النفط  
■ نيويــورك - رويترز: تراجعت أســعار 
النفط أمــس الثلاثاء لتمحو مكاســبها المبكرة 
بعد انتعاش فــي الدولار، مما أبطل أثر التفاؤل 
تجتمع  عندما  إنتاجها  خفض  »أوبك«  بتعهدات 

في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتحــول الــدولار إلــى الصعــود ليعوض 
خســائره المبكرة بفعل التكهنــات بأن بيانات 
الاقتصــاد الأمريكي في الفتــرة الأخيرة تعزز 

فرص رفع أسعار الفائدة. 
ويزيد ارتفــاع الدولار تكلفــة النفط الخام 
بالعملة  المســعرة  الأخــرى  الأولية  والســلع 

الأمريكية بالنسبة لمالكي العملات الأخرى.
وأســعار النفط مرتفعة 13 في المئة عنها قبل 
ثلاثة أســابيع، بعد أن اقترحت منظمة البلدان 
أو  للبتــرول »أوبك« خفــض الإنتاج  المصدرة 
تثبيتــه، للمرة الأولى في ثماني ســنوات، من 
عندما  العالمي  المعــروض  تخمــة  احتواء  أجل 

تجتمع في فيينا في نهاية الشهر المقبل.
لكن صعود النفــط توقف عنــد حوالي 50 
دولارا للبرميل بفعل الشــكوك في أن تتوصل 
المنظمة إلى اتفاق يرضــي كل أعضائها الأربعة 
عشــر. وتحتــاج معظم الــدول الأعضــاء في 

»أوبك« إلى أســعار نفط أعلــى لمعالجة الضرر 
اللاحق باقتصاداتها، بعد تراجع ســعر الخام 
إلى حوالي 26 دولارا للبرميل أوائل هذا العام، 
من ذروة 2014 عندما كان فوق 115 دولارا. لكن 

البعض مثل إيران يفضل عدم خفض الإنتاج.
وقــال إيان تيلــور، كبيــر الاقتصاديين في 
»فيتول« أكبر شــركة لتجارة النفط في العالم، 
خلال »مؤتمــر النفط والمال« فــي لندن »هناك 
اســتعداد ورغبــة أكيــدة لدى معظــم الدول 
لرؤية الأسعار ترتفع. التوقعات تشير إلى أننا 
سنحصل على شــيء ما.. لكن لست متأكدا هل 
سيكون كافيا لإعادة التوازن بدرجة كبيرة في 

المدى القصير«.
وبحلــول الســاعة 1528 بتوقيت غرينتش 
تراجع خام برنت 20 ســنتا، بما يعادل 0.4 في 
المئــة إلــى 51.32 دولار للبرميل. كان الســعر 
ارتفع واحدا في المئة في وقت ســابق إلى ذروة 

الجلسة عند 52.09 دولار.
وهبــط الخــام الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( خمســة ســنتات إلى 49.89 دولار 
بعــد أن بلــغ 50.53 دولار في وقت ســابق من 

المعاملات. 

منشأة تصدير نفط أيرانية
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اقتصاد ومـال

تسارع التضخم في بريطانيا 
مع تراجع سعر الجنيه الإسترليني

المفوضية الأوروبية تنذر بلجيكا 
بشأن اتفاق التبادل الحر مع كندا

»آبل« ستبت في مصير مشروع
إنتاج السيارة ذاتية القيادة 2017

فرانكفورت وباريس تتوقعان استقبال 
مصرفيين تسحبهم شركاتهم من لندن 

الصين تتوقع تباطؤ نموها الاقتصادي برغم 
انتعاش بعض المؤشرات وازدهار السوق العقارية

■ بكــن - أ ف ب: يتوقع محللون أن يســجل 
النمــو الاقتصادي الصينــي تباطؤا فــي الفصل 
الثالث مــن الســنة، بالرغم مــن انتعاش بعض 
إلى  العقارية، مشيرين  المؤشرات وازدهار السوق 

الارتفاع الخطير في ديون هذا البلد.
وحسب متوسط توقعات 18 خبيرا، فإن الصن 
شــهدت تباطؤا في نمو إجمالــي ناتجها الداخلي 
إلى 6.6 في المئة بن تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، 
بعدما اســتقر بمســتوى 6.7 في المئــة في الفصل 

الثاني من السنة.
وفي حال تأكدت نســبة النمــو الفصلية هذه، 
فســتكون الأضعــف التــي تســجلها ثانــي قوة 

اقتصادية في العالم منذ سبع سنوات.
وستكون الأرقام الحكومية الرسمية التي تصدر 
اليوم الأربعــاء موضع تدقيق عن كثب، بالرغم من 
التشــكيك في مصداقيتها، إذ يبقى هــذا العملاق 
الآسيوي بالرغم من تباطؤ اقتصاده محركا كبيرا 
للاقتصــاد العالمي والقــوة التجاريــة الأولى في 
العالم ومســتهلكا كبيرا للمــواد الاولية، ما يجعل 
الصن تلعــب دورا كبيــرا في توجيه الأســواق 

العالمية.
وقد شــهدت الصن مؤخرا انتعاشا في قطاعها 
التصنيعي، في أعقاب سلسلة تدابير اتخذتها منذ 
وتخفيضات  النقدية،  سياستها  لتلين   2014 نهاية 
ضريبية كبيرة، وخصوصا فورة في الاستثمارات 
العقاريــة التي اســتفادت من القــروض متدنية 

الكلفة.
وواصل النشاط التصنيعي الارتفاع في أيلول/

ســبتمبر، معززا الانتعاش القوي المسجل في آب/
أغســطس، وفــق ما أظهر مؤشــر حكومــي، فيما 
سجلت أســعار المنتجن التي تشــكل مؤشرا على 
الطلب الصناعي، ارتفاعا قويا في أيلول/ســبتمبر 
بعدما تراجعت على مدى أكثر من أربع سنوات على 
التوالي، لكــن من غير أن تنجح فــي دعم إجمالي 

الناتج الداخلي الفصلي.
وقــال شــن جيانغوانــغ، المحلل لدى شــركة 
»ميزوهو« المالية »إنــه انتعاش اقتصادي معتدل، 
مدعــوم من إجــراءات التحفيــز التــي اتخذتها 
الســلطات«، فيما تبقــى النفقات العامــة مرتفعة 

والسياسة النقدية شديدة الليونة.

فورة عقارية 

وأوضح رون جينغ، خبير الاقتصاد لدى مصرف 
»بي.إن.بي باريبا« الفرنسي أن »الإنتاج الصناعي 
والاستثمارات ومبيعات التجزئة، شهدت مؤشرات 
تحســن في تموز/يوليو وآب/أغســطس، في حن 
واصلت المبيعات العقارية الارتفاع بشكل متن في 

ايلول/سبتمبر«.
ويلعب الانتعاش الُملفت المســجل في الســوق 
العقاريــة دورا أساســيا في ذلــك، إذ يمثل قطاع 
العقــارات والبناء حوالي15 فــي المئة من إجمالي 
النــاتج الداخلــي الصينــي، وهو يدعــم الإنتاج 

التصنيعي )المواد والأجهزة الكهربائية(. 
وقد سجلت أســعار العقارات الجديدة ارتفاعا 
في المدن الكبرى بنســبة 14 في المئــة للمتر المربع 

في أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع الأسعار في الشهر 
ذاته من الســنة الماضية. ووصلت هذه النسبة إلى 
26 في المئة فــي بكن و38 في المئة في شــانغهاي، 

حسب ارقام مكتب »تشاينا إندكس أكاديمي«.
غير أن القطاع العقاري، الذي يفضل الصينيون 
الاســتثمار فيه لعدم توافر مجالات أخرى موثوقة 
ومربحة، لا يوفر امكانات نمو مضمونة مســتقبلا، 
وفورة شــراء الشــقق تســتند إلى حد بعيد على 

ارتفاع القروض والمضاربة.
ورأى شــن أن »الفــورة العقاريــة ســتواصل 
الارتفاع اذا لم تعزز الســلطات القيود« على شراء 
العقارات والتي فرضت في عشــرات المدن من أجل 

احتواء السوق وتفادي أزمة مالية.
وعلى إثر هذه القيــود المتزايدة، يتوقع العديد 
من الخبــراء حصول »تصحيح« في هــذا القطاع، 
مع تســجيل تراجع في الأسعار سيصب في اتجاه 

التباطؤ العام الذي يشهده الاقتصاد.

مخاطر المديونية 

ويشــيد النظام الشــيوعي الصينــي بجهوده 
الرامية إلى إعادة التوازن إلى النموذج الاقتصادي 
الصينــي، من خــلال الحد مــن الفائــض الهائل 
في القــدرات الإنتاجيــة، الذي يلقــي بعبئه على 
الصناعة، وحل الشــركات العامة التي تحتاج إلى 
دعم مالي لمواجهة ديون طائلة، وتحفيز الاستهلاك 
الداخلــي وقطاع الخدمــات. إلا أن عملية الانتقال 
إلى هذا النمــوذج الاقتصادي تبقى أليمة، في وقت 

تراجع النمو الصيني في 2015 إلى أدنى مستوياته 
منذ ربع قرن )6.9 في المئة( وقد يتباطأ إلى 6.6 في 
المئة لمجمل العام 2016، بحســب مجموعة الخبراء 
التي تمت استشــارتها خلال كتابة هــذا التقرير. 
وحددت بكن هدفا هذه السنة تحقيق نمو يتراوح 
بــن 6.5 و7 في المئــة. لكن تحقيق هــذا الهدف مع 
تفادي تراجع ســريع العام المقبل يحتم عليها دعم 
النشــاط بأي ثمن، ولا ســيما في وجه طلب دولي 
ضعيــف أدى إلى تراجــع جديد فــي الصادرات 

الصينية بنسبة 10 في المئة في ايلول/سبتمبر.
وقــال رونغ جينــغ، الخبير في مصــرف »بي.

إن.بــي باريبا« الفرنســي »لم يعــد هناك هامش 
لتدابير تلين نقدي جديدة«، موضحا أن مثل هذه 
التدابير »ستكون معقدة للغاية، على ضوء تصميم 
الحكومة المركزيــة على معالجة الفــورات المالية« 
والإســراف في الاقتــراض. وهذا مــا يدعو برأي 
براين جاكســون، من معهد »آي.إتــش.إس« إلى 
توقع »انفاق )عام( متزايــد في البنى التحتية، مع 
التركيــز على البنى التحتية في المدن أكثر منه على 
الســكك الحديد«. لكنه أضاف أن »هذه الزيادة في 
الإنفاق لن تكون كافية للتعويض عن وطأة تباطؤ 

السوق العقارية« عام 2017.
وتثير الديــون العامة والخاصــة، التي تقارب 
250 في المئة مــن إجمالي الناتج الداخلي، مخاوف 
مــن أزمة مالية، غيــر أن بكن قد تتجنب تشــديد 
سياســتها النقدية، حرصا منها على الحفاظ على 
النشــاط الاقتصادي، ولو ان ذلك سيبقي مخاطر 

المديونية الحالية قائمة. 

البورصة السعودية تتراجع متأثرة بنتائج ضعيفة وتباين معظم الأسواق الخليجية
■ دبــي - رويترز: دفعت النتائــج الفصلية 
المخيبة للآمال لشــركات سعودية كبيرة بورصة 
المملكــة للهبوط أمــس الثلاثاء، بينمــا ارتفعت 
معظم أســواق الأســهم الخليجيــة الأخرى في 
تعاملات متواضعة، وتراجعت البورصة المصرية 

مع انخفاض أحجام التداول.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.9 
في المئة، مع تزايد البيع في الســاعة الأخيرة من 
التداول. وانخفض سهم شركة التعدين العربية 
الســعودية »معادن« 1.8 في المئة، بعدما حققت 
زيادة 4.6 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من 
العام إلى 83.6 مليون ريال )22.3 مليون دولار(، 
وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللن لربح 

قدره 122.7 مليون ريال.
وتحولت شــركة التصنيع الوطنية »تصنيع« 
إلى تحقيق صافي ربح بلــغ 122.2 مليون ريال، 
مقابل خسارة 296.3 مليون ريال في الربع الثالث 
من العام الماضي. لكن »الأهلي كابيتال« قالت إن 
النتائج أقل من توقعاتها بنحو 18 في المئة. وهوى 
البالغ  اليومــي  الأقصى  بالحد  »تصنيع«  ســهم 
عشــرة في المئة. ونفى مطلق المريشــد، الرئيس 
التنفيذي للشركة تقريرا لوكالة بلومبرغ أفاد أن 

شــركته توقفت عن سداد مدفوعات قرض قيمته 
مليار دولار.

العربية  الأســمدة  شــركة  ســهم  وتراجــع 
السعودية »سافكو« 4.2 في المئة إلى 62.75 ريال، 
بعدما ســجلت الشــركة هبوطا 68 فــي المئة في 
صافي ربح الربــع الثالث إلى 181.4 مليون ريال 
ليأتــي دون توقعات المحللن لربــح قدره 249.2 

مليون ريال.
وهوى سهم »الصحراء للبتروكيميائيات« 5.2 
في المئة بعدما أعلنت الشــركة عن انخفاض بلغ 

13 في المئة في صافي الربح.
وتباين أداء أســهم البنوك حيث صعد ســهم 
»مصــرف الراجحي« واحدا في المئة، بعدما حقق 
زيــادة 16.7 في المئة فــي الأربــاح، متوافقا مع 
التوقعــات. وهو أول بنك كبير فــي المملكة يعلن 

ارتفاع أرباح الربع الثالث.
وانخفض سهم مجموعة »ســامبا« المالية 2.1 
فــي المئة، بعدما ســجلت المجموعــة هبوطا 2.2 
في المئة في صافي الربــح الفصلي، الذي توافق 
مع التوقعات. وتراجع ســهم »البنك الســعودي 
الهولندي« 6.7 في المئة، بعــد انخفاض الأرباح 
46.7 في المئــة إلــى 262.8 مليون ريــال مقابل 

توقعات المحللن لربح قدره 506.4 مليون ريال.
وهبط ســهم »زين الســعودية« 5.8 في المئة. 
وهــي أول شــركة اتصــالات في المملكــة تعلن 
نتائجها للربع الثالث. وتكبدت الشــركة خسارة 
في الربع الثالــث بلغت 267 مليون ريال، وهو ما 
تماشــى مع التوقعات. لكن الإيــرادات الفصلية 

تراجعت سبعة في المئة.

الإمارات تنتعش ومصر تتراجع

ارتفع مؤشــر ســوق دبي 1.4 فــي المئة، مع 
تركز اهتمام المســتثمرين على أســهم الشركات 
الصغيرة والمتوســطة، حيث لم تعلن الشركات 
الكبيرة بعد نتائجها للربع الثالث. وصعد ســهم 
»أرابتك« للبناء ثلاثة في المئة، وســهم »الاتحاد 

العقارية« 2.3 في المئة.
وأغلق المؤشــر العام لســوق أبوظبي مرتفعا 
1.2 في المئة مع صعود سهم »بنك الخليج الأول«، 
الذي شــهد تقلبات في الأيام الأخيــرة، 3.8 في 

المئة.
وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.6 فــي المئة، مع 
صعــود 85 في المئة من الأســهم. وارتفع ســهم 

»بنك قطر الوطني«، الــذي أعلن عن نتائج قوية 
الأسبوع الماضي، 1.3 في المئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 
في المئة، مــع انخفاض حجم التــداول إلى نحو 

نصف مستوى أمس الأول.
وتراجع سهم »غلوبال تليكوم«، الذي يفضله 
المســتثمرون الأجانب، 4.4 فــي المئة، وانخفض 

سهم »القلعة« للاستثمار المباشر بنفس النسبة.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 

الأسهم العربية:
 فــي الســعودية تراجع المؤشــر 1.9 في المئة 
إلى 5461 نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.1 
في المئة إلــى 5284 نقطة. أيضا تراجع المؤشــر 

البحريني 0.04 في المئة إلى 1137 نقطة.
وارتفع مؤشــر دبــي 1.4 في المئــة إلى 3318 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 1.2 في المئة إلى 

4269 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10484 
نقطة. كما زاد المؤشــر عمانــي 0.04 في المئة إلى 

5584 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 8214 

نقطة.

الجزائر: إجراءات حكومية تجعل من الحصول على سيارة قديمة حلما
 

■ الجزائر - الأناضول: دفعت الإجراءات الحكومية التي اتخذتها 
الجزائر لتنظيم ســوق السيارات بالأسعار نحو ارتفاع غير مسبوق، 
بشكل جعل من سعر الســيارة القديمة حاليا يضاهي سعر الجديدة 
قبــل عامن فقط، في حن علق البعض على هذا الواقع الجديد بالقول 

أن »الحصول على سيارة قديمة صار حلما«. 
طرحت وزارة الصناعة الجزائرية في 2014 دفترا )قانونا إجرائيا( 
جديدا لتنظيم سوق السيارات المستوردة، تضمن جملة من الشروط 
لمنع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن.

وبلغــت واردات الجزائر من الســيارات فــي 2013 نحو 650 ألف 
مركبة، وهي ثاني ســوق للســيارات في القارة الإفريقية بعد جنوب 
إفريقيا، في حن تراجعت الواردات إلى 53 ألف سيارة فقط خلال الـ7 
أشهر الأولى من 2016، بعد عامن من شروع الحكومة في إعادة تنظيم 

السوق.
وصرح سفيان حسناوي، رئيس جمعية وكلاء السيارات، الثلاثاء 
الماضي أن أسعار المركبات الجديدة ســترتفع بنحو 20 في المئة خلال 
2017، وأرجــع ذلك إلــى انخفاض محتمــل لقيمة الدينــار وارتفاع 

الأسعار أيضا لدى المصنعن العالمين. 
وأرجع الوزير الجزائري الســابق للاستشراف، بشير مصيطفى، 
أصل هذه الوضعية إلى مسعى السلطات لكبح نزيف البلاد من النقد 
الأجنبي في النصف الثاني من 2014، جراء تراجع أسعار النفط، بعد 
أن صارت مداخيــل البلاد من العملة الصعبــة لا تغطى ما يخرج من 

البلاد )فاتورة الواردات(. 
وحســب ذات المصدر فإن الإجراء المتعلق بدفتر الشروط الجديد 
لفرض معايير السلامة والأمن في الســيارات جاء بأمور تقنية وحل 

نوعي فقط، ولم يأت بحل كمي.
ويشــرح مصيطفى أنه في ضوء هــذه الاجراءات فإن الأســعار 
ارتفعت ووصلت إلى الضعف أحيانا للسيارات المستعملة أيضا، عند 
إقرار الحكومة لإجــراء القائمة أو ما يعرف بـ »رخص الاســتيراد«، 
مــا أدى إلى تناقص كبير للمعروض من الســيارات الجديدة، بعد أن 
توقف الاســتيراد لأشــهر عديدة، وجمدت مختلــف البنوك عمليات 

تخصيص  الموجهة لاستيراد السيارات. 
وفاقت فاتورة اســتيراد السيارات في الجزائر في 2013  6.5 مليار 
دولار، في حن تراجعت بعد إقرار الإجراءات التنظيمية للســوق إلى 
768 مليون دولار خلال الـ7 أشــهر الأولى من السنة الجارية، حسب 

أرقام ديوان الإحصائيات التابع للجمارك. 
وبلــغ إجمالي عدد الســيارات فــي البلاد ل غاية نهايــة 2015 ما 
مجموعــه 5 ملاين و683 ألف ســيارة، حســب آخــر حصيلة لمركز 
الإحصائيات للجمارك نشــرت في 9 ســبتمبر/ أيلول 2016، بزيادة 

قدرت بـنحو 5  في المئة عن الفترة نفسها من السنة المنصرمة. 
وسبق لوزير الصناعة الجزائري،عبد السلام بوشوارب، أن صرح 
في يونيو/حزيران الماضي، خلال تدشــن وحدة لتركيب شــاحنات 
»هيونداي«) الكورية الجنوبية، أنــه على الجزائرين أن يفهموا بأن 
زمن استيراد 650 ألف سيارة ســنويا قد ولى، وأن الحكومة مصممة 

على التوجه نحو التصنيع والتركيب المحلي للسيارات.
وتضاعفت هذه الظاهرة خلال الأشــهر الماضيــة. فمن جهة صار 
المعروض من الســيارات الجديدة شــحيحا، ومن جهة أخرى بدأت 
أســعار النفط في هذه الفتــرة في الانهيار، ما أدى إلــى هبوط  قيمة 
الدينار الجزائري مقابل الدولار )1 دولار أمريكي/ 109 دينار جزائري 
حاليا بعد أن كان أقل من 90 دينارا قبل عامن(، واليورو )1 يورو/121 
دينــار جزائري بعــد أن كان في حدود 100 دينار قبــل عامن( ما أثر 

بشكل مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية بشكل عام.
وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة نقاشا كبيرا بسبب تصريحات 
متضاربــة لوزيرين في الحكومــة بخصوص العودة إلى اســتيراد 
السيارات المســتعملة التي لم يتعد تاريخ بداية سيرها ثلاث سنوات 
)أقل من 3 ســنوات(، بشــكل أعاد التفاؤل حــول إمكانية انخفاض 

الأسعار خاصة بالنسبة للسيارات القديمة لتوفر المعروض.
وصرح وزير التجارة، بختي بلعايب، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي 
أن الحكومة قررت العودة إلى اســتيراد السيارات المستعملة أقل من 
3 ســنوات. وأشــار إلى أن العملية ســتتم وفق دفتر شروط واضح 
ومضبوط يركز على ســلامة هذه المركبات. وأعادت تصريحات وزير 
التجارة الأمل للجزائرين بانخفاض وشــيك في أســعار السيارات 
القديمــة، والتهبت مواقع التواصل الاجتماعي مباشــرة بعد الإعلان 

عن نية الحكومة الســماح باستيراد السيارات القديمة )أقل من ثلاث 
ســنوات ســير(، خصوصا وأن هذا الإجراء ســيزيد من المعروض 

ويساهم في تراجع الأسعار.
ولم تمض إلا إيام قليلــة حتى أدلى وزير الصناعة، عبد الســلام 
بوشــوارب، بتصريحات أبقت على الغموض بشأن هذا الملف، حيث 
قال علــى هامش انعقاد المنتــدى الدولي للطاقة فــي الجزائر في 27 
ســبتمبر/أيلول الماضي، ان »اســتيراد الســيارات أقل من 3 سنوات 
سيكون حصريا للمتعاملن )الوكلاء الخاصن باستيراد السيارات(«.

وعاد بوشــوارب بعدها بأســبوع لينفي قطعيا عــودة الحكومة 
لاســتيراد السيارات المستعملة )أقل من 3 ســنوات(، حيث قال في 5 
أكتوبر/ تشــرين الأول انه »لن يكون هناك ترخيص لاســتيراد هذا 

النوع من السيارات«.
وحســب بوشــوارب فإن الحكومة تعتزم تنظيم سوق السيارات 
المســتعملة وفقا لدفتر شــروط محدد، يتضمن نظام يضمن مســار 

تسويق لهذه المركبات. 
ويعتقــد الوزير مصيطفى أن الدولة نجحت فــي كبح نزيف النقد 
الأجنبــي في اســتيراد المركبات، لكــن الوكلاء )بائعي الســيارات 
الجديــدة( والزبائن هم فــي المقابل من تكبد الخســائر، فالعديد من 
الوكلاء سرحوا العمال وتوقفوا عن النشاط، والمواطنون دفعوا سعر 

السيارة أغلى بـ 30 بالمائة على الأقل عما كان عليه. 
»أثر الدومينو« 

وقال بشــير مصيطفى، الذي تولى وزارة الاستشراف في حكومة 
عبد المالك ســلال في 2013، ان ما أصاب سوق السيارات في الجزائر 
نوع من »أثــر الدومينــو«،  فالإجــراءات المتخذة أدت إلــى ارتفاع 
أسعار الســيارات الجديدة، وهذا الارتفاع دفع الطلب تصاعديا نحو 
السيارات القديمة، وهذا التوجه نحو السوق القديمة زاد في أسعارها 
بـ 30 بالمائة على الأقل، وصار ســعر السيارة القديمة حاليا هو نفسه 

سعر الجديدة في 2013 وبداية 2014.
وتوقع المتحدث أن تتدخل الحكومة مجددا لمراقبة سوق السيارات 
القديمة، وستفرض رسوما ضريبية وجبائية وبطريقة غير مباشرة، 
وسيتم ترسيم هذا السوق عن طريق ضريبة سوق الاستهلاك المحلي 

والرسم على القيمة المضافة. 
أما الصحفي حميد عباسن، المتخصص في سوق السيارات ومدير 
موقع الســيارات النفعيــة »auto-utulitaire.com«، فيرى أن 
سوق الســيارات في الجزائر تحكمه قاعدة العرض والطلب، ويفسر 
ارتفاع أســعار المركبات القديمة نظرا لعدم توفر سيارات جديدة لدى 
الوكلاء، الذي وجدوا أنفســهم ممنوعن من الاســتيراد أو بحصص 

محددة، وهي أصلا لا تكفي طلبات الجزائرين.
وبالنسبة للصحفي حميد عباسن فإن الحظيرة الوطنية للمركبات 
)إجمالي عددها( ما زالت قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي للســكان، في 
حن أصبحت الســيارة في الجزائر حاجة ملحة للتنقل في ظل ضعف 

شبكة المواصلات العامة التي لا ترقى للمستوى المطلوب. 
ومن المنتظر أن تســتمر الوضعيــة على حالها كما قال عباســن، 
خصوصا إذا اســتمر نظام الحصص ورخص الاســتيراد على حاله، 
وبالنظر كذلك إلى كون مشــاريع التركيب والصناعــة محليا بالكاد 

انطلقت.
وأطلقــت الجزائر مشــاريع صناعيــة لتركيب عــدة علامات من 
الســيارات محليا، وألزمت بهــا الوكلاء في دفتر الشــروط الجديد، 
لكن جل المشــاريع ما تزال في بداياتها الأولى على غرار مصنع سيارة 
»رينو« فــي وهران )غرب(، و«فولكســفاغن« في غيلــزان )غرب(، 
والمنتظــر إنجازه عــام 2017، كما تجــرى الحكومــة مفاوضات مع 

مصنعن آخرين للاستثمار في البلاد. 
وقال حسن زيموس، وهو شاب يبلغ من العمر 33 سنة يعمل بناءاً 
ومزخرفا للبلاط من محافظة جيجل الســاحلية شــرق الجزائر، أنه 
بقي لأكثر من 8 أشهر من دون ســيارة بعد أن باع مركبته مطلع العام 

الجاري لكنه لم يستطع شراء أخرى بسبب الأسعار التي تضاعفت.
ويذكر الشاب حسن أنه اضطر للعمل والكد طيلة 8 أشهر والتنقل 
عبر المواصلات العامة لتوفير سعر سيارة »أكسنت هيونداي« قديمة 
تعود لسنة 2008 في أغســطس/ أب الماضي. وقد بلغ سعرها إمليون 
دينار جزائري )قرابــة ألف دولار( في حن أن هــذا المبلغ كان يكفي 
لاقتناء ســيارة جديدة عامي في 2013 و2014 على غرار »بيجو 301« 

مثلا. 

■ لنــدن - رويترز: تقــول مراكز مالية أوروبيــة انها تتوقع أن تبــدأ البنوك بنقل بعض 
عملياتها من لندن إليها في العام المقبل لضمان اســتمرارها في ســوق الاتحاد الأوروبي بعد 

خروج بريطانيا منها.
وتعتبر فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ ودبلن من بن المراكز التي تأمل في جذب  بعض 

موظفي البنوك وسائر المؤسسات من لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا.
وقال هوبرتوس فايث، الرئيس التنفيذي لشــركة »فرانكفورت من فاينانس« التي تروج 
لفرانكفــورت كمركز مالــي، ان الهدف ليس »إلحــاق أكبر ضرر ممكن« بمدينــة لندن، وإنما 

استقطاب بعض »روح الاستثمار« من بريطانيا.
وأضــاف على هامش مؤتمر في لندن أمــس الأول عن تأثير خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي على الاستثمار »رأينا بالفعل أطقما صغيرة وفرق استطلاع تتفقد نواحي معينة«.
وقال أيضا »نرى خيارات للعقارات ولدينا مؤشــرات واضحة جدا جدا على انتقالات، لكن 
ليس عمليات بأكملها. نتوقع ذلك في النصف الثاني من العام المقبل. ستبدأ الانتقالات الكبيرة 

في النصف الثاني من 2017«.
وقالت بريطانيا انها ستبدأ رسميا محادثات الانفصال مع الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس/

آذار، لكن بعض البنوك تقول انها بدأت تدرس بالفعل نقل بعض موظفيها وعملياتها، تحسبا 
لصعوبات محتملة في العمل في ســوق الاتحاد في المســتقبل، وهو التصور الذي يطلق عليه 

»الخروج البريطاني الصعب«.
وقال رونالد كنت، العضو المنتدب في رابطة المصرفين البريطانين »لا يســعنا التخطيط 
سوى على أســاس خروج صعب«. وأضاف ان أعضاء الرابطة يقولون ان بعض الشركات قد 
تنتقل إلى البــر الأوروبي أو إلى نيويورك، أو تبقى في بريطانيا، وهو ما أعلنته بالفعل بنوك 

أمريكية وبنك إنكلترا المركزي الأسبوع الماضي.
وقال أرنو دو بريســون، الرئيس التنفيذي لـ«باريس يوروبليس« - حي المال الفرنســي 
- ان بنوكا أبلغتــه أن أمامها خيارين فقط عند نقل العمليات من لندن هما فرنســا أو ألمانيا. 
وتابع »نقدر أن نحو عشــرة آلاف موظف في القطاع المالي ربما ينتقلون من لندن إلى باريس 

في السنوات القليلة المقبلة وتستعد باريس لذلك«.
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »خبر ســيء« للندن حيــث قد يؤدي إلى إضعاف 
قدرتها التنافســية كمركز مالي عالمــي، لكن باريس تعمل بجد لكي تزيــد جاذبيتها من خلال 

خفض الضرائب على الأجانب الذين يعملون في القطاع المالي حسبما ذكر دو بريسون. 

■ لنــدن - أ ف ب: اعلن مكتب الاحصاءات الوطنية أمــس الثلاثاء ان التضخم بلغ اعلى 
مستوى له منذ سنتن في المملكة المتحدة، بينما يثير تراجع سعر الجنيه الإسترليني مخاوف 

من ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
وقال المكتب ان ارتفاع أســعار الاستهلاك تســارع في ايلول/سبتمبر بنسبة واحد في المئة 
على مدى عام، لكنه اعلى من النســبة التي ســجلت في آب/اغسطس )0.6 في المئة على مدى 

عام(.
وكان سعر صرف الجنيه انخفض في الأشهر الأخيرة بعد قرار البريطانين مغادرة الاتحاد 

الأوروبي في استفتاء أجري في 23 حزيران/يونيو.
ولم يكن التضخم بهذه النســبة يوما منذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014. وقد تراجع في 
الأشــهر التي تلت إلى درجة انه وصل إلى حوالي الصفر ليرتفــع تدريجيا اعتبارا من نهاية 

.2015
وبرر مكتب الاحصاءات هذا الارتفاع المفاجئ في ايلول/ســبتمبر بارتفاع أســعار الملابس 
والوقود، واستقرار أســعار الغاز التي انخفضت العام الماضي. لكنه بدا حذرا جدا في تفسير 
هذه المعطيات برفضه الربط بشــكل مباشــر وكامل بينها، وبن انخفاض سعر الجنيه الذي 

سجل منذ 23 حزيران/يونيو وتسارع التضخم.
وبلغ سعر العملة البريطانية في الســابع من تشرين الأول/أكتوبر أدنى مستوى له خلال 

سبع سنوات ونصف مقابل اليورو، وخلال 31 عاما مقابل الدولار. 

لوكســمبورغ - أ ف ب: وجهــت المفوضية الأوروبيــة أمس الثلاثاء إنــذارا إلى بلجيكا 
لكــي توافق على توقيع اتفــاق التبادل الحر مع كندا يوم الجمعة المقبــل خلال قمة أوروبية 
في بروكســل. وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيســيليا مالمستروم للصحافين »يجب 
ان يكــون هناك اتفاق الجمعة )...( أصدقاؤنا الكنديــون يحتاجون لمعرفة ما إذا كان عليهم 

التوجه إلى بروكسل«. 
وجاءت تصريحات مالمستروم ردا على سؤال عما اذا كات قمة رؤساء الدول والحكومات 

تشكل موعدا نهائيا لهذا الرد.
وعقد وزراء التجارة في الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد اجتماعا أمس في لوكســمبورغ 
لمحاولــة حلحلة الوضع، بعد رفض المعاهدة من قبل منطقة والونيا الناطقة بالفرنســية في 
جنوب بلجيكا، والتي عــارض برلمانها يوم الجمعة الماضي توقيع اتفــاق التبادل الحر بن 
الاتحاد الأوروبي وكندا، على الرغم من ضغوط غير مســبوقة مارســتها باريس وبروكسل 

وحتى أوتاوا.
ووافــق نواب المنطقــة بغالبية كبيرة في اجتماع لمجلســهم على قــرار يطلب من منطقة 
والونيا »الإبقاء على رفضها تفويض ســلطات كاملة للحكومــة الفدرالية البلجيكية لتوقيع 

اتفاق التبادل الحر بن الاتحاد الأوروبي وكندا«.
وقبل جلســة التصويت، قال رئيس حكومة والونيا الاشــتراكي بــول مانييت »لن امنح 
الحكومــة الفدرالية الصلاحيات التامة وبلجيكا لن توقع اتفاق التبدل الحر في 18 تشــرين 

الأول/أكتوبر.
وقالت مالمستروم »اذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن تعقد قمة« في 27 أكتوبر.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد السلوفاكي، بيتر زيغا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية 
للاتحاد الأوروبي ان »المناقشــات مع بلجيكا مستمرة للتوصل إلى حل«. واضاف »ارغب في 

تشجيع كل الاشخاص المعنين على انجاز هذا الملف ولا يمكننا اضاعة مزيد من الوقت«.
ولا بد من موافقة الدول الـــ28 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي علــى الاتفاق ليدخل حيز 

التنفيذ في 2017.
وبموجــب نظام بلجيكا الفدرالي شــديد التعقيد، يفترض ان يوافــق على الاتفاق ليس 
البرلمان الفدرالي فقط بل برلمانات المناطق الثلاث المكونة للبلاد )والونيا وفلاندريا ومنطقة 
بروكســل العاصمة( و«المجموعات اللغوية« الثلاث )الفلمنكية واتحاد والونيا-بروكســل 
والناطقون بالالمانية(. مالمســتروم من العواقب الكارثية لرفض الاتفاق مع كندا، وقالت »اذا 
لم نتوصل إلى اتفاق مع كندا فلســت متأكدة من اننا سنتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة« 

بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

■ كوبرتينو )أمريكا( - د ب أ:كشفت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أمس الاول 
أن شركة »آبل« العملاقة للإلكترونيات تخلت مبدئيا عن الخطة الخاصة بتطوير سيارة 

من إنتاجها.
وأشــارت وكالة أنباء بلومبــرغ الاقتصادية إلــى أن »آبل« تعتــزم البت في مصير 
المشــروع بحلول نهاية العام المقبل، ولفتت إلى أن الشــركة تميل في الوقت الراهن إلى 

فكرة تطوير برمجيات للسيارات ذاتية القيادة.
وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة ستتيح للشركة مرونة فيما إذا كانت 
ستتعاون مع قطاع صناعة السيارات، أم أن الأمر سينتهي بتصنيع سيارة من إنتاجها. 

وكشفت الوكالة أن عدة مئات من العاملن في »آبل« تركوا المشروع في الوقت الراهن .
من جانبها، رفضت »آبل« التعليق على ما ذكرته الوكالة.

يشــار إلى أن التكهنات حول وجود خطط لـ«آبل« لدخول عالم الســياراتبدأت منذ 
أوائل عام 2015، فيما التزمت الشركة الصمت حيال هذه التكهنات.

وكانت بلومبرغ ذكرت في تموز/يوليو الماضي أن حجر الزاوية في هذه الخطط يميل 
أكثر إلى تطوير برمجيات للسيارات ذاتية القيادة بدلا من تصنيع سيارة إلكترونية من 

إنتاج »آبل«.
وفي ســياق متصل، كانت صحيفة )نيويــورك تايمز( الأمريكية ذكــرت في ايلول/
سبتمبر الماضي أن »آبل« بدأت في اختبار سيارات ذاتية القيادة، لافتة إلى أنه تم تسيير 

سيارات روبوت في مسافات مقيدة داخل منطقة محمية.
وذكــرت تقارير في وقــت لاحق أن »آبل« فاوضت شــركة »ماكلاريــن« البريطانية 
لصناعة الســيارات الفارهــة والرياضية، من أجل الاســتحواذ عليها، لكن الشــركة 
البريطانية نفت صحة هذه التقارير. تجدر الإشــارة إلى أن »آبل« استثمرت هذا العام 
وبصورة مفاجئة مليار دولار في شــركة النقل الصينية »ديدي تشوشيونغ«، المنافسة 

لشركة »أوبر« لخدمات سيارات الأجرة.

جزائرية سعيدة بشراء سيارة قديمة 
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انريكي: مانشستر سيتي سيكون مختلفا وأكثر قوة مع غوارديولا!
■ برشلونة - د ب أ: يتوقع لويس انريكي 
مــدرب برشــلونة مواجهــة فريــق مختلف 
لمانشســتر ســيتي في المباراة التي ســتجمع 
الفريقين اليوم في دوري أبطال أوروبا، بفضل 
وجود مواطنه جوسيب غوارديولا على رأس 

القيادة الفنية للسيتي.
وقال انريكــي: »إنه الســيتي الذي يدربه 
بيــب، نحذر بشــدة مــن المهــارات الفردية 
أن  الســيتي، كما  التــي يمتلكهــا  الكبيــرة، 
يمكنه أن يقدم أشــياء ذات قيمــة من الناحية 
الجماعيــة أيضــا«. وأضاف: »يتمتــع حاليا 
بمســتوى مثير للاهتمام، هذه المباراة تمتلئ 
بالمحفزات الكبيرة، إنه الســيتي، الذي يدربه 
بيب وســيكون أكثر صعوبة عنه في مـــرات 

سـابقة«.
ويتركز جانب كبيــر من الأنظار في المباراة 
على مقاعد البدلاء، كون كلا المدربين سيديران 
المباراة من عليها، بيد أن انريكي، الذي جمعته 
الزمالــة بغوارديولا عندما كانــا لاعبين، أكد 

أن اللاعبــين في الملعب ســتكون لهــم الكلمة 
العليا. واســتطرد قائلا: »لن تكون مباراة بين 
المدربين، ســيكون للاعبين سلطة الحسم، لقد 
كنت محظوظا باللعب بجــواره )غوارديولا( 
في المنتخب وفي برشلونة، والآن الشيء ذاته 
رغم أننا ســنكون خصمــين، معرفتنا الجيدة 
الناحية الشــخصية لا  البعــض من  ببعضنا 
يعني الأمر ذاتــه من الناحيــة التدريبية، لم 
أره وهو يقود تدريبــات«. ورغم ذلك، اعترف 
انريكي أن الســيتي أصبح له شكل وشخصية 

مغايرة تحت قيادة غوارديولا.
وأكمــل: »بيب لــه تأثير واضــح وبصمة 
قوية منذ انطلاق استعدادات الموسم الجديد، 
يتمتعون بنفس الصفات والشكل، التي يتميز 
بهــا الفرق، التــي يدربها بيــب، يرغبون في 
الاســتحواذ على الكرة مثلنا، وســيضغطون 
علينا عندما يفقدونها، نحن نبحث عن شــيء 
مشابه، لا أرى مباراة أفضل للجماهير من هذه 

المباراة«.

Sports رياضــة

ليفربول ومانشستر يونايتد يتعادلان سلبا في مباراة مخيبة بعد دعاية ضخمة
■ ليفربول – رويترز: كانت واحدة من أكثر المواجهات المرتقبة في 
موســم الدوري الانكليزي، لتنتهي بإحباط كبير بعدما أبطل كل من 
ليفربول ومانشستر يونايتد مفعول الآخر في التعادل بدون أهداف 

باستاد »أنفيلد«.
وبعد كل الدعاية التي ســبقت المواجهة بين ألــد أعداء كرة القدم 
الانكليزيــة ترك جوزيــه مورينيو مدرب يونايتــد الملعب وهو أكثر 
ســعادة من نظيره يورغن كلوب بعدما أبطل الفريق الزائر خطورة 
هجوم ليفربول المتألق. وليفربول، الذي سجل العديد من الأهداف هذا 
الموسم، كان الأكثر إحباطا حتى وجد دفعة في الشوط الثاني، وربما 
كان يستحق الفوز، إذ أنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد بشكل جيد 
محاولتين من إيمري تشان وفيليب كوتينيو. وجنى مورينيو مجددا 
ثمار خططه، لكن يونايتد، صاحب المركز الســابع برصيد 14 نقطة، 
لا يزال يمتلك فــوزا واحدا فقط في آخر خمــس مباريات بالدوري، 
بينما بقي ليفربول رابعــا ولديه 17 نقطة بفارق نقطتين خلف ثنائي 
الصدارة مانشستر سيتي وأرسنال. وبدا أن مورينيو يشعر بالرضا 
وقال إن قدرة يونايتد على الخروج من المباراة بدون أن تهتز شباكه 
أظهــر أن صاحب الأرض »ليس من عجائب الدنيا كما يود البعض أن 
يقول«. وانتابت كلوب مدرب ليفربول »مشاعر متباينة« رغم اعترافه 

بأن المباراة خرجت بشكل ضعيف. 
وقال كلوب: »لا أشعر بالإحباط لكنني لست سعيدا بالأداء. لا أحد 
سيعرض هذه المباراة بعد عشر سنوات أو 20 سنة لكن كان بوسعنا 
اللعب بشكل أفضل. حصلنا على نقطة ولا يبدو ذلك أفضل شيء لكن 

هذا ما حدث.«
 وكان أداء ليفربــول باهتا في الشــوط الأول بعد تحول مورينيو 
لأســلوب لعب أكثر تحفظا، فأشــرك مروان فيلاينــي ليلعب بجوار 
أندير هيريرا في مزيج صلب بوســط الملعــب. وبفضل الضغط على 
لاعبي ليفربول وإســكات جماهير الفريق صاحب الأرض المتحمسة، 
نجح يونايتد في السيطرة على أغلب اللعب في أول نصف ساعة رغم 
أن محاولاته اقتصرت على تسديدة أطلقها زلاتان إبراهيموفيتش من 

ركلة حرة من 40 مترا في المدرجات. 
ولم يظهر على ليفربــول، الذي لعب بــدون جورجينيو فينالدم 
المصــاب واضطر لتــرك آدم لالانا بين البــدلاء، التوتــر مطلقا أمام 
مشــجعيه المتحمســين. وانتظر ليفربول أكثر من نصف ساعة حتى 
كانت ضربة رأس من روبرتــو فيرمينو باتجاه دي خيا أول محاولة 
لــه على المرمى. وفقــط في الشــوط الثاني بدأ ليفربــول في إظهار 
لمحات من مســتواه الحقيقي، فانطلق تشــان للأمام ليجبر دي خيا 
على القفز لإنقاذ محاولته قبل أن يتصدى الحارس الاســباني بشكل 

أروع لتســديدة كوتينيو بعدما طار في الهواء ليبعدها بيده اليمنى. 
وحرم تدخل رائع من أنطونيو فالنسيا في اللحظة الأخيرة فيرمينو 
من فرصة التســجيل، لكن يونايتد، رغم كل صلابته في الملعب، نفذ 

محاولة واحدة على المرمى وسيتحســر علــى فرصته الأفضل، وهي 
ضربة رأس ضعيفة لإبراهيموفيتش مرت أمام المرمى بعد تمريرة من 

بول بوغبا.

اكتمال صفقة بيع مارسيليا
إلى ملياردير أمريكي

دلائل على مراهنات غير مشروعة خلال مباراة مالطا وليتوانيا 

■ باريــس - أ ف ب: اكتملت وبشــكل 
رسمي صفقة انتقال ملكية نادي مارسيليا 
الفرنســي إلى المليارديــر الاميركي فرانك 
ماكورت، بحسب ما اعلن المكتب الاعلامي 
للمالك الجديد. ووقع المالك السابق لفريق 
لوس انجليس دودجرز للبيسبول الوثائق 
اللازمــة الاثنــن فــي العاصمــة باريــس 
لانهاء عملية البيــع التي بدأت المفاوضات 
الحصريــة بشــأنها مــع المالكة الســابقة 
مارغاريتــا لويــس دريفوس فــي 29 آب/ 

أغسطس الماضي.
 ويبــدأ مفعــول ملكيــة ماكــورت منــذ 
الاثنن. ووصل الرئيس الجديد لمارســيليا 

جاك هنري ايرود إلــى ملعب »فيلودروم« 
ليعلــن بدايــة حقبــة جديدة وانتهــاء عهد 
عائلة لويس دريفوس التي ســيطرت على 
النادي طــوال 20 عاما. وســتكون المباراة 
الاولى لمارســيليا في حقبة ماكورت نارية 
الاحد ضــد الغريم التقليدي باريس ســان 

جرمان في الدوري المحلي. 
وانضم مارسيليا إلى العديد من الاندية 
الاوروبيــة التــي يملكهــا اميركيــون مثل 
الثلاثــي الانكليــزي مانشســتر يونايتــد 
وأرســنال وليفربــول اضافــة إلــى روما 
الايطالي. وكان وصول ايرود إلى رئاســة 
النــادي مــن ضمــن الصفقة التــي وقعت 

الاثنــن في باريس قبل ان ينتقل مباشــرة 
جنوبا إلى مارســيليا حيث التقى اللاعبن 
وطواقم الفريق في مركز التمارين. ويأمل 
الثنائــي ماكــورت - ايــرود اعــادة بطــل 
اوروبــا 1993 إلى أمجاده الســابقة بعدما 
انهــى الموســم الماضي فــي المركــز الثالث 

عشر، وهي اسوأ نتيجة له منذ 15 عاما. 
ويعــود اللقــب الاخيــر لمارســيليا إلــى 
2010 فيمــا كان تتويجــه الاخير على كافة 
رابطــة  كأس  فــي   2012 عــام  الاصعــدة 
المحترفن. ويعاني مارســيليا هذا الموسم 
ايضا بقيادة المدرب فرانك باسي اذ يحتل 

المركز الثاني عشر في الدوري.

■ فاليتــا - د ب أ: قــال رئيــس اتحاد 
مالطا لكرة القدم أن هناك »دليلا كاســحا« 
علــى وجــود مراهنــات مشــبوهة حــول 
المباراة أمام ليتوانيا الاســبوع الماضي في 
تصفيــات مونديــال 2018، وهــي المباراة 

التي خسرتها مالطا بهدفن نظيفن.
وأظهر التقرير الذي أعده شركاء لاتحاد 
مالطــا متخصصــن فــي مراقبــة أعمــال 

المرهنات، وجود نمط مــن الرهانات حول 
خســارة مالطا بهدفن نظيفن أو أكثر في 
المبــاراة التي جــرت الاســبوع الماضي في 

فيلنيوس.
وقال نورمــان دارمانن ديماجو رئيس 
اتحاد مالطا: »تقييم التقرير يقول إن هناك 
دليلا كاسحا أن المشــاركن في المراهنات 
كانوا على علم مســبق بأن مالطا سيخسر 

المباراة بهدفــن نظيفن على الأقل«. وجاء 
هدفا الفــوز لليتوانيا في آخر ربع ســاعة. 
المراهنــات المشــبوهة  أن  وأكــد ديماجــو 
اســتمر تســجيلها حتى قبل 20 دقيقة من 

نهاية المباراة. 
وأشــار ديماجــو إلــى أن اتحــاد بلاده 
بــدون أن  الدليــل لكــن  يواصــل فحــص 

يكشف عن المزيد من التفاصيل.

مانشستر سيتي
يحقق إيرادات قياسية

■ مانشســتر – رويتــرز: قال خلــدون المبارك رئيس نادي مانشســتر 
ســيتي إن ناديه يدخل »مرحلة جديدة وحساسة« بعد الإعلان عن تحقيق 
إيرادات قياســية بلغــت قيمتها 391.8 مليون جنيه إســترليني، إلى جانب 
تحقيق أرباح ســنوية للعام الثانــي على التوالي بقيمــة 20.5 مليون جنيه 
إسترليني. وقال التقرير السنوي إن النادي حقق نموا في كافة الجوانب، 
إذ ارتفعــت إيــرادات المباريــات بواقع 21 فــي المئة، وزادت إيــرادات البث 
بواقــع 19 في المئة، في حن زادت الأربــاح الصافية بعدما كانت 11 مليون 

جنيه إسترليني في 2015.
وقــال التقرير أيضا إن الســيتي ليســت لديه أي ديــون مالية. وتعكس 
الأرقــام الأخيرة تحســنا ماليا على مــدار ثمانية أعوام رغم أنــه يأتي بعد 
موســم متقلب تولى بعده الاســباني بيب غوارديولا تدريــب الفريق خلفا 
للتشيلي مانويل بيلغريني. وقال رئيس النادي: »على أرض الملعب النتائج 
لم تكن على المســتوى ذاتــه... وأعتقد أن موســم 2016-2017 يمثل بداية 
مرحلة جديدة وحساســة.« وأضــاف: »نعتقد أننا نملــك القدرات المتعلقة 
باللعب والتدريب والأنشــطة خارج الملعــب والتي يمكن من خلالها تحقيق 
انجازات كبيرة على مســتوى الكــرة الانكليزية والأوروبية في الســنوات 
المقبلــة.« وأوضح: »وبتعاقدنا مع غوارديولا فإننا ارتبطنا بمدرب صاحب 
ســجل انتصارات معروف وله قدرة فطرية على اكتشاف وتطوير المواهب 
الشــابة.« وأكد المبارك أن كل من في النادي يعمل تحت ضغط إضافي في 

ظل ارتفاع سقف التوقعات.
 وقال: »مانشســتر ســيتي الآن فــي مرحلة من النضج على المســتوين 
الرياضي والتجاري يمكن أن يمول خلالها كل مســتوى المســتوى الآخر.« 
وكان السيتي مني بخسائر قيمتها 194.9 مليون جنيه إسترليني في 2011 
لكنــه تحول إلى الربحية في العام الماضي لأول مرة منذ انتقال ملكيته إلى 
الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان في 2008. وتظهــر الأرقام الأخيرة أيضا 
التزام النادي بلوائــح اللعب النظيف ماليا التي وضعها الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم بعدما تبن مخالفته هذه اللوائح في 2014. 
وتنــص لوائح اللعب النظيف ماليــا آلا يتجاوز إنفاق النــادي إيراداته. 
ويتصدر الســيتي حاليا الــدوري الانكليــزي الممتاز برصيــد 19 نقطة من 

ثماني مباريات متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال اللندني.

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الانكليزي

مدرب ليفربول يشيد بحارس يونايتد دي خيا

بوشيتينو: إصابة ألدرفيريلد ليست خطيرة للغاية

هيريرا سعيد بصمود يونايتد

رانييري: ميندي لاعب ليستر يغيب خمسة أسابيع

 ■ ليفربول – رويترز: عبر لاعب الوسط اندير 
هيريرا عن سعادته بأداء لاعبي فريقه مانشستر 
يونايتــد في المباراة التي انتهــت بالتعادل بدون 

أهداف مع ليفربول.
 وقــال: »يمكننــا أن نفخــر بــأداء الفريق. كل 
لاعب قدم كل شــيء وفعل كل شيء ممكن. هذا 

هو الأسلوب الذي يتعن علينا الظهور به في مثل 
هذه المباريات. لذا نحن في غـاية السـعادة.«

وأضــاف: »قاتلنــا فــي مواجهــة فريــق في 
كامــل القــوة فــي ملعبه حيــث لا يخســر الكثير 
مــن المباريات. فهــو يضغط بقــوة وبكثافة لكنه 
لــم يشــعر بالارتياح وهــم ســيعترفون بذلك إن 

سألتهم.« وقال أيضا: »لا يمكن أن نكون سعداء 
بنســبة 100 فــي المئــة لأننــا نريد تحقيــق الفوز 
باســتمرار لكــن يمكننــا أن نفخر بمــا قدمناه... 
كنــا أفضل في الشــوط الأول وكانوا هم أفضل 
فــي الشــوط الـــثاني. النتيـــجة جــاءت عادلــة 

للطـرفن.«

■ لنــدن – رويترز: قال كلاوديو رانييري مدرب 
ليســتر بطل الدوري الانكليزي إن لاعب الوســط 
الفرنســي نامباليس ميندي ســيغيب عن تشكيلة 
الفريــق خمســة أســابيع بعد خضوعــه لجراحة 

لإصلاح إصابة في الكاحل.
وكان مينــدي )24 عاما( انضم إلى ليســتر من 
نيس الفرنسي في يوليو/ تموز الماضي لكنه أصيب 
في الكاحل خلال أول مباراة في الدوري أمام أرسنال 

اللندني في أغسطس/ آب. وقال رانييري: »ميندي 
لم يكن محظوظا. فخلال آخر تدريب تعرض لإصابة 
فــي الكاحل. أعتقــد أنه يخضــع لجراحة لإصلاح 
الإصابة.« وأضــاف: »ربما يســتغرق التعافي بين 
أربعة وخمســة أســابيع. لا أعرف تحديدا.« ورغم 
تعثره في مســيرة الدفاع عن اللقــب المحلي حقق 
ليســتر بداية قوية في دوري الأبطــال وفاز بأول 

جولتين وهو يتصدر المجموعة السابعة.

■ ليفربول – الأناضول: أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، 
بالإســباني ديفيد دي خيا، حارس مانشســتر يونايتــد، واصفا إياه 

بـ«الحارس الفذ«.
وقــال كلــوب: »بلا شــك، دي خيا حارس فــذ، تصــدى للعديد من 
الهجمات، والفرص الخطيــرة التي كانت كفيلــة بخروجنا فائزين من 
اللقاء«. وأضاف: »دي خيا حرمنا من تحقيق الفوز في اللقاء الذي انتهى 

بالتعادل الســلبي، لكن ليســت هناك خيبة أمل كبرى جــراء التعادل، 
فنحن لم نرتق للمســتوى المطلوب، ولم نســتحق الفوز، المباراة كانت 
متوازنة من الجانبــين«. وتابع: »النتيجة مقبولة، لكن أنا غير راض عن 
الأداء كثيــرا، فلم نبذل قصارى جهدنا للحصــول على النقاط الثلاث«. 
وارتفع رصيد ليفربول إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد 

مانشستر يونايتد إلى 14 نقطة في المركز السابع.

برلين – رويترز: قال ماوريســيو بوشيتينو 
مــدرب توتنهــام إن المدافع توبــي الدرفيريلد 
لن يشــارك ضد بايــر ليفركون فــي المجموعة 
الخامســة في دوري أبطال اوروبا التي أقيمت 
في وقــت متأخر أمــس، لكن إصابته ليســت 

خطيرة كما كان يعتقد في البداية.
وخــرج الدرفيريلد محمولا علــى محفة في 
تعادل توتنهام 1-1 مع وست بروميتش البيون 

السبت بعدما سقط بشــكل خاطئ على الأرض 
»سننتظر  بوشيتينو:  وقال  الثاني.  الشوط  في 
لنــرى نتائج الفحص بالأشــعة لكننــا نعتقد 
أن الإصابة ليســت خطيرة. تعرض لكدمة في 
الســاق لكنها في حالة أفضــل اليوم. يحدوني 
الأمل ألا تكون إصابة خطيرة.« وأضاف: »الان 
يجب علينا انتظار نتيجة الفحص بالأشــعة... 
الذي خضع له مســاء اليوم. باقي اللاعبين في 

حالة جيــدة. نفتقد فقط هاري كــين.« وايريك 
لالدرفيريلد  محتملان  بديلان  فيمر  وكيفن  داير 
أمام ليفركــوزن. ورغــم أن توتنهــام الفريق 
الوحيد الذي لم يخســر في الدوري الانكليزي 
هذا الموسم فإن بدايته كانت متعثرة في دوري 
الأبطال إذ خســر 2-1 على ملعبه أمام موناكو. 
وعوض توتنهام هــذه الهزيمة بالفوز 1-صفر 
خارج أرضه على تشســكا موســكو الروســي 

في مباراته التالية بفضل هدف ســجله المهاجم 
ســون هيونغ مين الذي يواجه فريقه السابق. 
ولعب مهاجــم كوريا الجنوبية مــع ليفركوزن 
لموســمين قبل انضمامه إلى توتنهام في 2015، 
وقــال: »نريــد أن نتــرك بصمتنا. نســعى في 
أي مكان للفــوز بالنقاط الثــلاث. إنها مباراة 
مثيرة لي. ستكون لها خصوصيتها لكنني أريد 

الفـوز«. 

بيكيه: قرار اعتزالي الدولي
بعد مونديال روسيا لم يتغير!

■ برشــلونة - د ب أ: أكد جيــرارد بيكيه مدافع 
اللعــب الدولي مع  برشــلونة أن قراره باعتــزال 
منتخب بلاده عقب مونديال روسيا 2018 لم يتغير، 

لأنه يراه أفضل الخيارات.
وقال: »هذا هو الســؤال الأخير، الذي ســأقوم 
بالــرد عليه، مباراة مانشســتر ســيتي في دوري 
الأبطــال مهمة للغايــة، قراري الخــاص بالمنتخب 
مؤكد«. وكان بيكيه أعلن في التاســع من تشــرين 
الأول/ أكتوبر الجــاري، بعد مباراة أســبانيا أمام 
ألبانيــا، أنه ســيرحل عن المنتخب الأســباني بعد 
عامين، بعدما وجد نفســه وســط جدل جديد حول 

مدى التزامه مع المنتخب.
 ورغم ذلك، أشــار بيكيه إلى أن قــراره جاء من 
قناعته الشخصية وليســت له علاقة بالانتقادات، 
التــي وجهــت إليه مــن خــلال مواقــع التواصل 
الاجتماعي أو وســائل الإعلام مثل صحيفة »أوكيه 

دياريــو«، التــي وصفهــا بالدمية، التــي يحركها 
فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد. 

وأضاف: »الأحداث تســارعت في مباراة ألبانيا، 
لقد قــرأت في تويتر ومــاركا وآس أنني طردت من 
المنتخــب، كما أكدت ذلــك أيضا دميــة فلورنتينو، 
»أوكيــه دياريو«، هذا ليس صحيحــا، لقد اتخذت 
هذا القرار لأنني ســأبلغ الحادية والثلاثين في ذلك 
التاريخ«. واســتطرد: »أعتقد أنــه الخيار الأفضل، 
بعد كأس العالم، إذا تأهلنا، أرغب في أن يأتي جيل 

آخر ليشغل المكان، الذي كنت فيه«.
واتهم نجم الفريق الكتالوني بقص أكمام قميصه 
في مبــاراة ألبانيا بداعــي عدم إظهــار ألوان علم 
أســبانيا، ولكن هذه الروايــة تم تكذيبها في وقت 
لاحق كون القميص لم يكن يحمل في الأساس ألوان 
العلم الأسباني، وكشــف بيكيه أنه قام بقص أكمام 

القميص لأنها كانت تزعجه بسبب ضيقها.

الانتر يغرّم الأرجنتيني إيكاردي ماليا
لاحتواء غضب الألتراس!

■ ميلانــو – الأناضول: أعلــن إنتر ميلان 
الإيطالي، تغريم مهاجمــه الأرجنتيني ماورو 
إيــكاردي ماليا، وعدم ســحب شــارة قيادة 
الفريــق الكــروي منه، علــى خلفيــة هتافات 
رددتها الجماهير ضده خــلال مباراة الفريق 

الأحد مع كالياري بالدوري المحلي.
وأوضح النادي أنه »اكتفى بتوقيع غرامة 
ماليــة علــى إيــكاردي لتهدئــة الــرأي العام، 
مــع الإبقــاء عليــه فــي الفريق وعــدم طرحه 
للبيع، إضافة إلى عدم ســحب شــارة القيادة 
منه«. وقال إيكاردي: »عشــت خلال اليومن 
الماضيــن فترة قاســية جــدا في مشــواري 
مــع الإنتر، وأنــا أعتبــره عائلــةً كبيــرة، من 
الطبيعي أن يحدث ســوء تفاهم، كل هذا كان 
بســبب صفحة من كتابي، حملــت لهجة غير 
لطيفة وأنا أعتذر حقًا لكل مُشــجعي الإنتر«، 
وأضاف: »تأثــر العديد من النــاس بكلامي، 
لكن دعونا ننظر إلى الأمام، إن كان هذا ممكنا، 
أنا أعتذر وســأعمل على حذف هذه الصفحة 
من كتابي حتى لا يشــعر أحد بأي إســاءة أو 
خيانــة، اليوم تحدثــت مــع الإدارة والجميع 
يُريــد العمــل لمصلحــة النادي، فــلا يوجد ما 
هو أكبر من الإنتر«. وتابع: »لهذا الســبب، أنا 
أقبل بأي قرار تتخذه الإدارة، وســأكون أكثر 
حذرا في المســتقبل وهو ما يتطلبه دوري في 

الفريــق، الآن ســنكون متحدين أكثــر من أي 
وقت وسنبدأ التحضيرات للمباريات القادمة 
مع تركيز أكبر«. واشتعلت الأجواء في ملعب 
المباراة قبــل بداية المواجهة، جراء ما نشــره 
اللاعب في كتابه الــذي صدر قبل أيام قليلة، 
حيــث قال: »عقب خســارتنا أمام ساســولو 
طلــب   ،2015 شــباط  فبرايــر/  مطلــع   ،3-1
الجمهــور من لاعبي الإنتر القــدوم لمعاتبتهم، 

فقمت بمنح قميصي لطفل صغير، إلّا أن قائد 
الألتراس )مشــجعي الفريق( أخــذ القميص 
بقــوة وأعــاده لي مــن جديد، لأدخــل وقتها 
في صدام مع المشــجعن«. وهتف الألتراس، 
قبل بداية لقاء الاحد، ضد إيكاردي، وطالبوا 
الجهــاز الفني بســحب شــارة القيــادة منه، 
متهمينــه باختــلاق قصص ليســت حقيقية 

لادعاء البطولة وتشويه صورة الجمهور.

هيريرا نجم وسط يونايتد )يمن( يقفز اعلى من مهاجم ليفربول فيرمينو للوصول إلى الكرة

الدوري الإيطاليالدوري الفرنسي

غوارديولا يعانق نجم الهجوم دي بروين خلال حصة تدريبية للسيتي 

اكاردي تعرض لهجوم قاس من التراس فريقه الانتر 
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ريال مدريد يمدد عقد 
مودريتش حتى 2020

■ مدريــد ـ  د ب أ: مــدد لاعــب الوســط 
الكرواتي لــوكا مودريتش تعاقــده مع ريال 
مدريد حتــى 2020. وتوصل اللاعب الكرواتي 
)31 عامــا( لاتفاق مــع ناديــه لتمديد عقده 
لعاميين إضافيين عن المدة المنصوص عليها في 
عقده القديم مع العملاق المدريدي، الذي التحق 
بصفوفه في 2012 من توتنهام الإنكليزي، في 
مقابل 30 مليون يورو. وتكبد مودريتش عناء 
كبيرا حتى تمكن مــن التأقلم مع الفريق وظهر 
تألقه بشــكل أكبــر عندما بدأ في شــغل مركز 
حلقة الوصل بين الدفــاع والهجوم، ليبدأ في 
التحول إلى لاعب كبير ويصبح عنصرا لا غنى 
عنه مع وصول المدرب السابق الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، بيد أنه يعاني في الوقت الراهن 
من بعض المشــاكل في الركبة اليسرى، ابتعد 

على إثرها عن المشاركة في المباريات.

مانشستر سيتي يفتح باب 
المفاوضات مع البايرن لضم ألابا

■ مانشســتر ـ د ب أ: كشــفت تقاريــر أن 
مانشســتر ســيتي فتح بــاب المفاوضات مع 
بايرن ميونيخ للحصــول على خدمات المدافع 
النمســاوي ديفيد ألابا. وقالــت صحيفة »ذا 
صــن« البريطانيــة أن جوســيب غوارديولا 
مدرب الســيتي، يرغــب في تدعيــم صفوفه 
بصفقــات جديــدة وأن المدافــع النمســاوي 
سيكون أول هذه الصفقات. ولعب ألابا، الذي 
يجيد اللعب في الناحية الدفاعية على أجناب 
الملعب أو في الوســط، تحت قيادة غوارديولا 
لثلاث ســنوات في البايرن. يذكر أن ألابا مدد 
ســنوات  لخمس  البافاري  النادي  مع  تعاقده 

جديدة في أذار/ مارس الماضي.

روبرتسون مدافع هال يغيب 
عن الملاعب طويلا للإصابة

■ لندن – رويترز: قال نادي هال الانكليزي 
عن  ســيغيب  روبرتســون  أندرو  مدافعه  إن 
صفوفه ثمانية أســابيع تقريبــا بعد تعرضه 
لإصابة في ربلة الســاق خلال المبــاراة التي 
انتهت بهزيمتــه 1/6 أمام بورنموث الســبت 
الماضــي. وشــارك الاســكتلندي الدولي )22 
عاما( في عشــر مباريات مع هال هذا الموسم، 
بما فــي ذلــك جميــع المباريــات الثماني في 
الدوري الانكليــزي. وبعد بدايــة واعدة في 
الدوري هذا الموســم تراجع فريق المدرب مايك 
فيلان إلى المركز 16 بعدما مني بأربع هزائم في 

آخر خمس مباريات.

سجن لاعب كولومبي بعد 
الاعتداء على صديقته!

■ ريو ـ د ب أ: حكــم القضاء في كولومبيا 
على اللاعب هانير موســكيرا، نجم ريونيغرو 
من  واحد  يــوم  بعد  بالســجن،  أغويــلاس، 
القبض عليه بســبب اعتدائــه على صديقته. 
ولم يلعب موسكيرا الأحد مباراة فريقه، التي 
خســرها برباعية نظيفة أمام ســانتا في في 
الــدوري الكولومبي، بســبب عقوية الإيقاف 
انضباطه.  لعــدم  ناديه  مــن  عليه  المفروضة 
وكشفت صديقة موســكيرا، هينديرا هيرازو، 
التي تربطها به علاقة عاطفيــة، والتي كانت 
ضحية إعتداء اللاعب عليها، أن النجم عوقب 
بداعي حضوره أحد التدريبات مخمورا. وقام 
موسكيرا بالاعتداء على صديقته الأحد داخل 
منزلهمــا، حيث تم رصد ما قــام به عن طريق 
كاميرا بجوار المصعد. وألقت الشرطة القبض 
علــى المدافع الكولومبــي بعــد الواقعة على 
الفور، ليحــال إلى التحقيق أمــام أحد قضاة 
مقاطعــة ريونيغرو، الواقعــة بمدينة ميدلين 
الكولومبيــة. ويلعــب موســكيرا )29 عاما( 
لريونيغــرو منذ 2014، عندمــا انتقل إليه من 

أونسي كالداس.

إنهاء عقد مدرب شبيبة 
القبائل الجزائري بالتراضي

■ الجزائــر ـ الأناضــول: أعلــن شــبيبة 
القبائل الجزائــري، إنهاء عقــد المدرب كمال 
مواســة، بعد اتفاق الطرفين علــى الانفصال 
بالتراضي. وفي تصريح لنائب رئيس النادي 
مليــك عزلف، قــال: »لقــد توصــل الطرفان 
لاتفاق لطــلاق بالتراضي«. وأوضح مراقبون 
أن »لاعبــي الفريق الســبب الرئيســي وراء 
الإقالة، بعدما أكدوا عــدم قدرتهم في التعامل 
مع المدرب، وشــكوه للإدارة أكثــر من مرة«. 
الموسم  منتصف  مواســة  مع  الشبيبة  وتعاقد 
الماضي، وقاد الفريق بنجاح بعدما كان يعاني 
في مؤخرة الترتيب، لينهي الموســم في المركز 
الثالث المؤهل لكأس الاتحاد الإفريقي. ويحتل 
شــبيبة القبائل المركز السابع حاليا بـ8 نقاط 

من فوز وحيد وخمسة تعادلات وهزيمة. 

النصر الإماراتي
يتوصل لاتفاق مع 

المهاجم العراقي مهند كرار
■ أبوظبــي ـ د ب أ: أعلــن نــادي النصر 
الإماراتي توصله إلى اتفاق مع مهاجم المنتخب 
العراقي، مهند عبدالرحيم كرار، للإنضمام إلى 

صفوف الفريق.
 وقــال مســؤولون، أن اللاعب حصل على 
موافقة إدارة نادي الزوراء على انتقاله للفريق 
الاماراتي. وذكروا أنه سيصل إلى مدينة دبي 
الإماراتية، اليوم، حيث مقر النادي، للخضوع 
للفحص الطبــي وتوقيع العقد. ويعد كرار من 
أبــرز لاعبي العراق، وســجل أربعــة أهداف 
لمنتخب بلاده أمام تايلند في الدور الحاسم من 

تصفيات كأس العالم 2018.

رادار الملاعب

سيرينا خلال ظهورها الاخير في حفلة عشاء لجمعية خيرية في ميلانو   

■ ســنغافورة ـ د ب أ: قد يفتح الانســحاب المفاجئ للأمريكية ســيرينا ويليامز، 
المصنفة الثانية على العالم، من بطولة ســنغافورة لأساتذة للتنس )البطولة الختامية 
لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات( بسبب الإصابة، الباب أمام مشاركة 
جوهانا كونتا إذا تعافت اللاعبة البريطانية في الوقت المناســب من شــد في عضلات 
البطن. وتنطلق بطولة ســنغافورة للأســاتذة يوم الأحد المقبل، وهي البطولة، التي 

تجمع أفضل ثماني لاعبات في الموسم. 
وانســحبت كونتا وصيفة بطولة بكين، من الدور الثاني لبطولة هونغ كونغ بسبب 
الإصابة ولم تتأهل إلى البطولة الختامية للموســم. وتقدمــت كونتا إلى المركز الثامن 
في قائمة المرشحات للمشــاركة في البطولة الختامية، بعد انســحاب ويليامز، ولكن 

مشاركتها ستتحدد بناء على تطور الإصابة التي تعاني منها.
 ولكن كونتا قد تكون مهددة بعدم المشــاركة إذا نجحت الأســبانية كارلا ســواريز 
نافارو، صاحبة المركز العاشر في قائمة المرشحات للمشاركة في البطولة الختامية، أو 
الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، المرشحة الحادية عشر، في الفوز بلقب بطولة موسكو 
هذا الاسبوع.  وأعلنت ويليامز )35 عاما( أنها لن تخوض منافسات بطولة سنغافورة 
للأساتذة »ماسترز« بســبب معانتها من إصابة في الكتف. وقالت المصنفة الثانية على 

مستوى العالم في مقطع مصور: »لن أستطيع اللعب خلال الأسابيع المقبلة«. 
وبذلك تكون ويليامز تنازلت عن فرصتها الأخيرة لإزاحة اللاعبة الألمانية أنجيليكا 
كيربر من المركز الأول في التصنيف العالمي حتى نهاية العام الجاري. وبسبب المشاكل 
البدنية التي تلاحقها، خاضــت اللاعبة الأمريكية هذا العام ثماني بطولات فقط، حيث 

أنها امتنعت عن المشاركة في الجولة الأسيوية الأخيرة بشكل كامل بداعي الإصابة.
 وبالإضافة إلى كيربر، تشــارك في البطولة الأسيوية اللاعبات انيسكا رادفانيسكا 
وسيمونا هيليب وكارولينا بليسكوفا وغاربين موغوروزا وماديسون كيز ودومينيكا 
سيبولكوفا. وفازت ويليامز هذا الموســم ببطولتي ويمبلدون وروما، وخسرت نهائي 

أستراليا المفتوحة ورولان غاروس وانديان ويلز.  
وقال ستيف سيمون، رئيس رابطة لاعبات التنس المحترفات: »نشعر بخيبة أمل لأن 

الجماهير لن تتمكن من رؤية سيرينا في سنغافورة، نتمنى لها التعافي بشكل جيد«.
 وتوجت ويليامــز، الفائزة بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى »غراند ســلام«، 
بلقب البطولة الختامية خمس مرات في أعوام 2001 و2009 و2012 و2013 و2014،لكنها 

انسحبت من البطولة في العام الماضي.

انسحاب سيرينا قد يمنح كونتا بطاقة 
المشاركة في بطولة سنغافورة للأساتذة

■ ملبورن  ـ  رويترز: قال بات كاش 
بطل ويمبلدون ســابقا إن الأســترالي 
الفرصة  الموهوب نك كيرغيــوس يملك 
ليحرز لقبا في البطولات الأربع الكبرى 
للتنس لكنه في المقابل يمكن بسهولة أن 

يخسر إذا لم يجد الدعم المناسب.
عامــا(   21( كيرغيــوس  وعوقــب 
بالإيقاف ثمانية أســابيع بعد خروجه 
من الــدور الثانــي لبطولة شــنغهاي 
للأســاتذة حيث اشــتبك مع المشجعين 
والحكــم وخرج غاضبا بعد خســارته 

أمام ميشا زفيريف.
 وربما يتم تقليص الإيقاف إلى ثلاثة 
أســابيع إذا التقى مع متخصص نفسي 
رياضــي. وقــال كاش )51 عاما(: »لن 
اللعــب لكنني  إذا توقف عن  أندهــش 

أتمنى ألا يحدث ذلك«.
فرصة  للجميــع  »تســنح  وأضاف: 
حالته  تكــن  لم  إذا  لكــن  الانســحاب 
الصحية على ما يــرام إذن ينبغي عليه 
أن يفعــل ذلــك«. ونشــر كيرغيــوس 
اعتــذارا طويــلا بعــد واقعــة بطولة 
شنغهاي والتي تأتي بعد أيام من الفوز 

بلقب بطولة اليابان المفتوحة.  

كاش: كيرغيوس 
الموقوف قد يعتزل

 إذا لم يجد
 الدعم المناسب!

لاعبو القوة الجوية يحتفلون بانتصارهم وتأهلهم إلى النهائي 

تصفيات مونديال 2018

عالم التنس

دوري أبطال افريقيا كأس الاتحاد الآسيوي

قرعة كأس أمم افريقيا

■ القاهــرة/ ليبرفيــل ـ  د ب أ: وســط حالة 
مــن الترقب للأوضــاع السياســية والأمنية في 
الغابون، تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة 
المســتديرة في كل أنحاء القارة الســمراء صوب 
العاصمــة الغابونيــة ليبرفيــل اليــوم لمتابعة 
قرعة النســخة الحادية والثلاثين من كأس الأمم 
الأفريقية )الغابون 2017( المقــرر إقامتها من 14 
كانون الثانــي/ يناير إلى الخامس من شــباط/ 

فبراير المقبلين.
ورغــم هــدوء الأوضاع نســبيا فــي الآونة 
الأخيرة بعد فترة من التوتر السياســي والأمني 
فــي الغابون عقب إجراء الانتخابات الرئاســية 
في آب/ أغســطس الماضي والتي أسفرت عن فوز 
علي بونغو، ما زال التشــكك قائما في إقامة هذه 

النسخة من البطولة بالغابون. 
المتأهلة  الـــ16  المنتخبــات  تترقــب  وفيمــا 
للنهائيات حســم مصيرها في البطولة من خلال 
قرعــة اليوم، ما زال الجدل دائرا بشــأن إمكانية 
نقــل البطولة لمــكان آخر في حال عــودة التوتر 
الأمني الذي أسفر عن بعض الضحايا والخسائر 
في أعقــاب الانتخابات، علما أن الاتحاد الأفريقي 
للعبة )كاف( أكد سابقا تمســكه بإقامة البطولة 
فــي الغابون. وتنتظر المنتخبــات قرعة البطولة 
لتحديد برنامج اســتعداداتها في الشهور الثلاثة 
المتبقية على البطولة، لا سيما وأن قائمة المتأهلين 
للنهائيات تبشر ببطولة قوية ومثيرة، فيما تمثل 
قرعة اليوم ضربة البدايــة الأولى لهذه البطولة 

الكبيرة.
المصري  المنتخبين  عودة  النسخة  هذه  وتشهد 
والمغربي إلى النهائيات، علما أن المنتخب المصري 
الفائز باللقب سبع مرات، غاب عن النسخ الثلاث 
المقابل،  الماضية فــي 2012 و2013 و2015.وفــي 
تفتقد هــذه النســخة المنتخــب النيجيري أحد 
النهائيات للمرة  القارة حيث يغيب عــن  عمالقة 
الثانيــة على التوالــي رغم تاريخــه الرائع في 
البطولة. ومع عــودة المنتخبين المصري والمغربي 
إلى النهائيات، تشــهد البطولة هذه المرة تواجدا 

عربيا قويا حيث تشــهد أيضا مشاركة المنتخبين 
الجزائري والتونســي لتمثل الكــرة العربية 25 
بالمئة مــن مقاعد البطولــة، مع فــرص متباينة 
للمنتخبــات الأربعة في المنافســة علــى اللقب. 
وقســمت منتخبات البطولة إلى أربع مستويات 
تضــم كل منهــا أربعــة منتخبــات، حيث وضع 
المنتخب الغابوني ممثل البلد المضيف ضمن فرق 
المستوى الأول كما ســيكون على رأس المجموعة 

الأولى عندما تجرى القرعة. 
وجنبــت القرعة المنتخــب الغابوني المواجهة 
المبكرة مع نظيره الإيفــواري حامل اللقب والذي 
وضع على رأس المجموعــة الثالثة، ما يعني عدم 
لقاء المنتخبين حتى الدور الثاني )دور الثمانية( 
على الأقــل. وصنفــت المنتخبــات الأخرى على 
لنتائجها في تصفيات  الأربعة طبقا  المســتويات 
و2017  و2015   2013 الأفريقيــة  الأمم  كأس 
ونتائجها فــي كأس الأمم الثــلاث الماضية 2012 
و2013 و2015 بخــلاف نتائجهــا فــي تصفيات 
العالم الماضيــة )مونديال 2014  ونهائيات كأس 

بالبرازيل(.
وأســفرت تطبيق هذه المعاييــر في التصنيف 
عن تراجع المنتخبين المصري والمغربي للمستوى 
الثالــث، خاصــة مع غيــاب المنتخــب المصري 
التأهل  عن النســخ الثلاث الماضية وفشــله في 
المغربي  المنتخب  البرازيلي كما غــاب  للمونديال 
عن كأس أفريقيــا 2015 والمونديــال البرازيلي. 
كما ينضــم إليهما في هــذا المســتوى منتخبان 
كبيران هما الكاميروني والســنغالي حيث غابت 
الكاميــرون عــن بطولتي أفريقيــا 2012 و2013 
وغاب نظيره السنغالي عن بطولة 2013 بجنوب 

أفريقيا. 
على  بقوة  نفســه  الجزائري  المنتخب  وفرض 
فرق المستوى الأول من خلال نتائجه في تصفيات 
ونهائيات بطــولات أفريقيا الماضيــة وكذلك في 
المونديــال البرازيلــي. وإلــى جانــب الغابون 
والجزائــر وكوت ديفوار، يضم المســتوى الأول 
أيضا غانا، فيمــا يضم المســتوى الثاني تونس 

ومالي وبوركينا فاســو والكونغــو الديمقراطية 
ويضم المستوى الرابع توغو وأوغندا وزيمبابوي 

وغينيا بيساو.
وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها غينيا بيساو 
للنهائيات ليكــون الوجه الوحيــد الجديد على 
البطولة، لكنه فرض نفســه بقوة في التصفيات 
وشق طريقه إلى النهائيات على حساب الكونغو 

الديمقراطية وزامبيا وغينيا الاستوائية.
 وتواجه المنتخبات العربية احتمالات مزعجة 
لأنصارها فــي القرعة حيث يمكن للقرعة أن تضع 
ممثلي الكرة العربية فــي مواجهة صعبة وقوية 
مبكرة بوقــوع منتخبين أو ثلاثة مــن المنتخبات 
العربيــة الاربعــة فــي مجموعة واحــدة نظرا 

لوجودها في ثلاثة مستويات مختلفة. 

كمــا ينتظر أن تســفر القرعة عــن مواجهات 
مثيرة وصعبــة في دور المجموعات لا ســيما مع 
وجــود منتخبات الجزائر وغانــا وكوت ديفوار 
في المســتوى الأولى وتونس ومالــي والكونغو 
الديمقراطية في المســتوى الثاني ومصر والمغرب 
والسنغال والكاميرون في المستوى الثالث الذي 

يضم أربعة من عمالقة القارة الأفريقية.

الغابون تنتظر ركلة البداية الأولى
والمنتخبات العربية تخشى المواجهة المبكرة

المنتخب الإيفواري يحتفل بلقب النسخة الأخيرة في 2015 

■ القاهــرة  ـ  د ب أ: قــال إســماعيل 
يوســف، مديــر الكــرة بنــادي الزمالك 
المصــري، إن الجهاز الفني منــع اللاعبين 
التواصل الإجتماعي  من استخدام وسائل 
علــى الانترنت لحين الانتهــاء من خوض 
لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر 

إقامته يوم الاحد المقبل.
وأكد يوسف، خلال جلسته مع اللاعبين، 
الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  متابعة  أن 
مثل »فيســبوك« و»تويتر« تعــود عليهم 
تركيزهم،  تشــتيت  في  وتتسبب  بالسلب 
بســبب الانتقادات التي يتعرضون لها من 

الجماهير.
 وأوضح أن قــرار حظر مواقع التواصل 
مصلحة  علــى  حرصا  جــاء  الاجتماعــي 

الفريق ومن أجل التركيز على حصد اللقب 
الأندية.وخســر  لمونديال  والتأهل  القاري 
الزمالــك في ذهــاب نهائــي دوري أبطال 
أفريقيا أمام صن داونز في مدينة بريتوريا 
بجنــوب أفريقيا الســبت الماضي بنتيجة 

صفر/3. 
الجهاز  اســتقر  متصــل،  ســياق  وفي 
الفني للزمالك بقيادة مؤمن ســليمان على 
الانتظام في معســكر مغلق اليوم الأربعاء 

في برج العرب استعدادا للقاء العودة.
 وفضل المدرب الانتظام في معسكر مبكر 
من أجــل توفير جو من الهــدوء والتركيز 
للاعبــين، والعمــل على عــلاج الأخطاء، 
والســلبيات التي وقع فيهــا اللاعبون في 

مباراة الذهاب وأدت إلى الهزيمة الثقيلة.

■ زوريخ  ـ  رويترز: أوقفت لجنة القيم 
التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
وراوي ماكودي الرئيس الســابق للاتحاد 
التايلنــدي لكرة القدم لمدة خمســة أعوام 

بتهم التزوير والتزييف.
بيــان: »بعد ثبوت  اللجنــة في  وقالت 
الاتحاد  لوائح  بتغيير  ماكودي  السيد  قيام 
التايلنــدي لكــرة القــدم بــدون موافقة 
اللجنة  الجمعيــة العمومية للاتحاد فــإن 
القضائية التابعة للجنــة القيم وجدت أن 
السيد ماكودي مذنب بالتزوير والتزييف«. 

وبدأت لجنــة القيم التحقيــق مع ماكودي 
العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا 
في يوليو تموز 2015 بنــاء على معلومات 
تفيد بأن محكمة جنائية في بانكوك أدانته 

بتهم التزوير.
 وبناء على الحكم يتــم إيقاف ماكودي 
وبصورة فورية ويحظر عليه ممارســة أي 
القدم على المستويين  نشــاط متعلق بكرة 
المحلــي والدولي كما فرضــت عليه غرامة 
مالية بقيمة عشــرة ألاف فرنك سويسري 

)10094 دولارا(.

الزمالك يمنع لاعبيه
 من استخدام وسائل التواصل الإجتماعي!

الفيفا يوقف ماكودي خمسة أعوام
 بتهم التزوير والتزييف!

القوة الجوية العراقي يطيح
 بالعهد اللبناني ويتأهل إلى النهائي 
■ بيروت ـ د ب أ: تأهل فريق القــوة الجوية العراقي إلى نهائي 
كأس الاتحاد الآســيوي بعد فوزه على مضيفه العهد اللبناني 2/3 
على ملعــب المدينة الرياضية في بيروت في إياب الدور قبل النهائي 

للبطولة. 
وتقدم العهد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق نور منصور من ركلة 
جزاء ثم تعادل القوة الجوية في الدقيقة 28 بواسطة حمادي أحمد. 
وأضاف حسن شعيتو الهدف الثاني للعهد في الدقيقة 35 ثم تعادل 
القوة الجوية في الشــوط الثاني بهدف عكسي سجله نور منصور 
مدافع العهد بطريق الخطأ في شــباكه، قبل أن يحرز بشــير رسن 

هدف الفوز للفريق العراقي في الدقيقة 77. 
وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين 1/1 في الدوحة ليتفوق 

بذلك القوة الجوية 3/4 في مجموع اللقاءين. 
ويلتقي القوة الجوية في المباراة النهائية التي تقام يوم الخامس 
من تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الفائز مــن المواجهة الأخرى 
في المربع الذهبــي اليوم بين بنغالور الهنــدي وضيفه جوهور دار 
التعظيم الماليزي حامل اللقب فــي بنغالور، علماً أن مباراة الذهاب 

انتهت بالتعادل 1/1 في جوهور بارو.

■ ســاو باولــو ـ  د ب أ: تحــدث مــدرب المنتخب 
البرازيلــي، تيتي، مبكرا عن مبــاراة فريقه المرتقبة في 
العاشر من تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل أمام نظيره 
الأرجنتينــي في تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي وصفها بأنها 

بطولة خاصة.
وقال المدرب البرازيلي: »هــذه المباراة لها ثقل كبير 
لأنها لقاء كلاسيكو، لن نهرب، الأهم هو تدعيم مستوى 
الأداء الخاص بفريقنا«. وبســؤاله عن ذكرياته الأهم 
حــول المباريات، التي جمعت بــين المنتخبين الأكبر في 
قارة أمريكا الجنوبية، أشــار تيتي إلى هزيمة البرازيل 
صفر/1 أمام الأرجنتين في دور الســتة عشر بمونديال 
إيطاليا 1990. وأضاف تيتي قائلا: »لقد دفعتوني لتذكر 
أمر لم أكــن أرغب في تذكره، البرازيــل لعبت جيدا في 
ذلك اليــوم ولكن مارادونا قــام بمراوغة داخل المنطقة 

ثم مــرت الكرة من بــين قدمي ريكاردو روتشــا ليأتي 
كانيجيا ويسجل الهدف، هذا ما حدث في المونديال، لقد 
كانت مباراة إقصائية، لقــد كان يوما وانقضى، مباراة 
وانتهت، إذا لم تلعب بشــكل جماعي فــي وقت محدد 
سيكون مصيرك الإقصاء«. وأشــار تيتي خلال حديثه 
إلــى نيمار، النجم الأول في فريقــه، وقال: »أعتقد أنهم 
يتعمــدون ضربه كثيرا، ولكنه يحتــاج إلى أن يتعامل 
بشــكل أفضل حتى لا يحصل على الكثير من الإنذارات، 
من  العديد  لصالحــه  وسيحتســب  أفضل،  ســيصبح 
الأخطــاء لأنه موهبــة مختلفة، عليــه أن يبقى صامتا 
ويســتمر في اللعب، عليه أن يتعلم ويراقب«. وتواجه 
البرازيــل المنتخب الأرجنتيني في العاشــر من نوفمبر 
المقبل على ملعب مينيراو فــي مدينة بيلو هوريزونتي 
البرازيلية، في إطار منافسات المرحلة الثانية عشرة من 

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

مدرب البرازيل: 
مباراتنا أمام الأرجنتين 

بطولة خاصة
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يوسي ملمان

■ بتأخير نحو سنة ونصف السنة بدأ أمس 
الهجوم الذي انتظره الجميع: احتلال الموصل، 
المدينة الثانية في حجمها في العراق. الموصل، 
بالمليونين من سكانها، احتلت في تموز 2014 في 
معركة مفاجئة من مقاتلي »الدولة الإســلامية 
في العراق والشــام« )داعــش(، ممن اندفعوا 
وغمروا أجزاء واســعة من العراق وســوريا. 
وأملت الولايات المتحــدة في أن يكون الجيش 
العراقي مستعدا للهجوم منذ ربيع 2015، ولكن 

هذا لا يحصل إلا الان.
30 ألف جندي من الجيــش العراقي ونحو 
5 الاف مقاتل بشــمركة أكراد، بمســاعدة نحو 
4 الاف مستشــار أمريكي يستخدمون الطائرة 
والقوات  الاســتخبارات  شــبكات  الصغيرة، 
الخاصة وبمســاعدة جوية من أســلحة الجو 
للولايــات المتحــدة، فرنســا ودول اخرى في 
التحالف يشــاركون في المعركة. مقابلهم يقف 
نحو 4 الاف مقاتل مــن داعش، حصنوا المدينة 
في الاشــهر الاخيرة، حفــروا الانفاق وزرعوا 
فيها الالغــام والعبوات الناســفة. في المدينة 
وفي محيطها يســكن اليوم نحــو 1.2 مليون 
نســمة، بعد أن فر منها أكثــر من نصف مليون 
مــع احتلالهــا. في الماضــي كان يســكن فيها 
ابناء الاقليــات: الاكــراد، اليزيديون، الارمن 
هم  الســكان  فمعظم  اليوم  أما  والتركمانيون، 
عرب سُــنة، نجوا بصعوبة من نظام الإرهاب، 

العنف والفظائع من جانب »الدولة الإسلامية«.
المعركــة لن تكون ســهلة، وهــذه لن تكون 
نزهــة ظهيرة علــى ضفاف دجلــة، ولكن في 
نهاية المطاف، بعد بضعة اسابيع او ربما أشهر، 
ستكون الموصل تحت حكم الحكومة العراقية. 
مع احتلالها ستصدر رسميا شهادة وفاة لفكرة 
أبــو بكر البغــدادي الطموحة، زعيــم الدولة 
الإسلامية. في ذروة قوة داعش غير اسمه إلى 
الرأسمالية  »الدولة الإسلامية«، ومثل الشركة 
الدولية  ـ  منح »امتيازات« تحمل اسمه. واقامت 
»الخلافة« فروعا لها في ســيناء، في ليبيا، في 
السعودية، في اليمن، في نيجيريا، في الفلبين، 

في الجزائر، في الباكستان وغيرها.
ولكــن عمليا فكرة البغــدادي لاقامة خلافة 
تســيطر علــى أراض في نظام يفــرض أنماط 
ســلوك القرن الســابع من الميلاد، بدأت تنازع 
الحياة منذ قبل سنة وربما اكثر. وحتى الفترة 
الاخيــرة رأى معظم المحللين فــي البلاد وفي 
العالم الســواد ورسموا توقعات أخروية كيف 
الشرق  على  الإســلامية«  »الدولة  ستســيطر 
الاوســط. قلة فقط قدروا بــان آجلا أم عاجلا 

ستنتهي الخلافة.
لقد تكبــدت الدولة الإســلامية الهزائم في 
ميــدان المعركة في ســوريا وفي العــراق أمام 
قوات عديدة مزودة جيــدا واقوى منها. ورغم 
تضارب المصالــح بين هذه القــوات فقد كانت 
متحدة فــي الحاجة إلى القضــاء على النازية 
والعشــرين.  الواحد  القــرن  في  الإســلامية 
وتختلــف الولايــات المتحــدة وحلفاؤها في 
الغرب من جهة وروســيا من جهة أخرى حول 

مســتقبل الأســد  ولكنها متحدة حول الحاجة 
أيضا  وهكذا  الإســلامية«.  »الدولة  هزيمة  إلى 
إيــران وحزب الله من جهــة والاكراد من جهة 
السعودية،  الاسد،  نظام  العراق،  وكذا  أخرى، 
قطر، اتحاد الامــارات، الاردن بل وحتى تركيا 

في الاشهر الاخيرة.
التخــوف الاكبر فــي المعركة علــى الموصل 
هــو أن يحاول الجيش العراقي والميليشــيات 
الشــيعية العاملــة باشــراف إيرانــي الفتك 
بالسكان السنة في الموصل. فقد حصل هذا في 
احتلالات سابقة لمدن سُنية كتكريت والفالوجا 
التي كانت تســيطر عليها »الدولة الإسلامية«. 
أما هذه المرة، فيعد الناطقون بلسان الحكومة 
العراقية بــان هذا لن يحصــل. وقال ناطقون 
أمريكيون بانهم وعدوا إلا تشــارك الميليشيات 
في القتال وان يتم تحريــر الموصل على ايدي 
جيش العــراق فقط. ينبغي الامــل بان هذا ما 
ســيحصل حقا، وان كانت لا توجد أي ضمانة 

لذلك.
ولكن حتى بعد احتــلال المدينة، وكذا حين 
الرقــة في ســوريا »عاصمة  ســتحتل مدينة 
الخلافة«، لا يزال من المتوقع من الشرق الاوسط 
والغرب أن يشعرا بوقع ذراع رجال البغدادي. 
ففكرة الخلافة الاقليمية هي مثابة فرصة ولكن 
»الدولة الإسلامية« قد تعود إلى جذورها حين 
قامــت في بداية القــرن الواحد والعشــرين، 
كمنظمة إرهابية على نمط القاعدة، ســتحاول 

تنفيذ العمليات في كل مكان تستطيع.

معاريف 2016/10/18

كل العالم مجمع على العداء لـ»الدولة الإسلامية« 
وسيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الخلافة كفكرة إقليمية 

نهاية الخلفاء
اليكس فيشمان

■ قدر الجنرالات الأمريكيــون الذين يديرون 
اليــوم القتال ضد داعــش في الموصــل منذ قبل 
شهرين بأن إحتلال المدينة نفسها هو الجزء الأقل 
تعقيدا فــي الحملة. فالصواريــخ الدقيقة لقوان 
المارينز التي توجد بجــوار المدينة، والى جانبها 
القصف الجــوي بالصواريخ الجوالة وغيرها من 

وسائل المساعدة، ستقوم بالعمل.
ولكن ما يقلق الجنرالات الأمريكيين فهو اليوم 
التالي بالذات. فقد اســتخلص الجيش الدروس 
من الاعلان المتســرع للرئيس السابق بوش عن 
النصر في العراق، والذي جاءت بعده سنوات من 
الدمار، الحرب الاهلية ونشــوء حركات متطرفة 
جديدة مثل داعش. وعليه، فقد وظف الأمريكيون 
عشية الحملة لاحتلال الموصل جهودا لا بأس بها 
في إقامة حكم عسكري يمكنه أن يتصدى لعشرات 
التيارات الدينية، العرقية والفئوية على أصنافها 
المتواجدة في المدينة والمستعدة لان تذبح بعضها 

بعضا.
واذا لم يكــن هذا كافيا، ففي اوســاط القوات 
التي ستدخل إلى الموصل ســتكون قوات شيعية 
وكردية، لها هي ايضا حسابات مع هذه الجماعات 
أو تلك فــي المدينة. وكل هذه الخلطــة هي وعاء 
ضغط سبق أن تفجر في الماضي للولايات المتحدة 
في الوجــه. ومن شــأن احتلال الموصــل، الذي 
يفتــرض أن يبشــر بتقليص دراماتيكــي لنفوذ 

داعش أن يوقظ عشرة دبابير جديد في العراق.

الاســتراتيجية  حســب  الاحتــلال،  حملــة 
الأمريكية، هي  ذروة »مرحلــة الانهيار« لداعش 
في العراق. وهي تأتي بعد اشــهر طويلة من تآكل 
داعــش من الجو ومــن خلال القــوات الخاصة. 
ســبقتها »مرحلة التآكل« التي نفــذت فيها حملة 
والبنى  المقاتلــين  للزعمــاء،  بالجملة  التصفيــة 
التحتية لداعش؛ و »مرحلة الانهيار« التي حررت 
فيها من أيــدي التنظيم مدنا مركــزي كالرمادي، 

تكريت، الفلوجة، حيت ورطبة.
ســيطرت قــوات عراقيــة بمســاعدة قوات 
أمريكيــة، وميليشــيات مؤيدة لإيــران وكردية 
علــى بلدات تحيط بالموصــل، عاصمة داعش في 
العراق، وقطعت المحور إلى سوريا. وفقد التنظيم 
40 في المئة من الارض التي كانت تحت ســيطرته 
في العراق. ويفتــرض باحتلال الموصل ان يكون 
الكرزة التي في القشــطة، والذي سيجلب لاوباما  
ـ  غير المرتاح من سياسته الخارجية  ـ  هدية قبيل 
نهاية ولايته في شــكل انجاز سياسي وعسكري 

في العراق.
ومع ذلك، فليــس لتوقيت الهجوم صلة بنهاية 
ولاية اوبامــا. فقد خطط للمعركــة في الخريف، 
الموسم الذي لا تكون فيه عواصف رملية. وتمهيدا 
لها أنهى الأمريكيــون تدريب »ثلاث فرق الذهب« 
العراقيــة: قــوات دربها الجيــش الأمريكي على 
مكافحة الإرهــاب. وبالتوازي تم انهاء حشــد 4 
الاف جندي أمريكــي يعملون في الجبهة في مهام 

مختلفة.
الأمريكيون  خــاض  الاخيــرة  الاشــهر  فــي 
مفاوضــات مع دول محاذية للعــراق أو تقع على 

الشــاطيء الشــرقي من البحر المتوسط من أجل 
الســماح للصواريخ الجوالة والطائرات القتالية 
الطيران من فوقها. وهم لــن يخاطروا بالطيران 
من فوق ســوريا من جهة البحر المتوسط، خشية 

الصدام مع الروس.
هل سيبشــر احتلال الموصــل برحيل داعش؟ 
الجواب ســلبي. فقصــة داعش في ســوريا هي 
قضية مختلفة تمامــا، تتأثر بالحرب الاهلية التي 
تصطــدم فيها قوتان عظميــان تعطلان الواحدة 
الاخرى وتســمحان لداعش بالنجاة. وفضلا عن 
ذلك، فداعش هــو تنظيم إرهابي وهو يعيش مثل 
الأميبيــا. عندما يضغط عليهــا، تنتقل إلى مكان 

آخر.
يركــز رجــال الاســتخبارات فــي دول غرب 
اوروبــا، وعلى أي حــال في إســرائيل ايضا كل 
العيون والآذان على الجهــاز الذي داخل داعش 

ويسمى »ايماني«. 
هــذا هو الجهــاز المســؤول عن تلــك الذئاب 
المنفــردة، خلايا الإرهاب الصغيــرة التي زرعت 
على مدى الســنين الاخيرة في الولايات المتحدة، 
فــي اوروبا، فــي الســعودية، فــي الاردن، في 
الصومال، في تركيا وفــي أماكن أخرى. ويهيىء 
هــذا الجهاز الاشــخاص، يعد الخطــط ويصدر 
الأوامر. وطالما لم تتضرر شبكة اتصالات داعش، 
فان هذا الجسم سيواصل تفعيل الإرهابيين الذين 
زرعهــم في ارجاء العالــم. والآن، مع الهجوم في 

الموصل، سيفعل هذا بقوة أكبر.
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قصة »داعش« في سوريا هي قضية مختلفة تماما
 تتأثر بالصراع الأهلي التي تصطدم فيها قوتان عظميان 

المعركة ستنتهي والحرب ستستمر

ايلي افيدار

■ أدى دخــول أفيغــدور ليبرمــان إلى وزارة 
ايار إلى سلســلة مــن التصريحات  الدفاع فــي 
الكفاحية على لســان قادة حمــاس. وحتى قبل 
التعيين المفاجيء جعل ليبرمان غزة مركز اهتمامه 
انتقد الاهــداف المحــدودة لحملة  الأمني، حــين 
»الجرف الصامــد«، ودعا المرة تلــو الاخرى إلى 
اسقاط حكم حماس. وهكذا ميز ليبرمان نفسه عن 
نهج جهاز الامن منذ حملة »الرصاص المصبوب«، 
والتــي تحدد فيها هــدف المواجهات العســكرية 
بلجــم حمــاس وليس بالضــرورة بإســقاطها، 
خشــية الفوضى على الارض والتي ستنتقل نحو 

اسرائيل.
لقد خلق تعيــين ليبرمان رغبة لدى حماس في 
تثبيــت ميزان جديد حيال القيادة الاســرائيلية. 
وهذا هو السبب للتصريحات الكفاحية من جانب 
قادة المنظمــة في الربيع وفــي الصيف الماضيين. 
هكذا مثلا قــال محمــود الزهار، عضــو القيادة 
لوزير  ستتصدى  المنظمة  ان  لحماس  السياســية 
الدفاع الجديد بروح متحفزة، بينما أشار اسماعيل 
هنية، نائب رئيس المكتب السياســي لحماس إلى 
أن وقف النار ما بعد »الجرف الصامد« سيشــكل 
لحماس مجــالا للاســتعداد للمواجهــة التالية. 
وقال هنية: »نحن نواصل بنــاء وتطوير قواتنا. 
وســنواصل حفر الأنفاق تحــت الارض، هذه هي 

الطريق لتحرير القدس«.
بعد أشــهر من الهدوء النســبي فــي الصيف، 
والتي انتظرت فيها حماس لتــرى ما هي النوايا 
العملية لاســرائيل، يبدو تصعيــد هام في غلاف 
غــزة. فحماس تحاول خلق ميزان رعب محســن 
حيــال اســرائيل ولكنهــا تعطي الانطبــاع بانه 
مثلما فــي 2014 تفشــل المنظمة في فهــم العقلية 
الاســرائيلية، ومن شــأنها ان تدهور المنطقة إلى 
حــرب اخرى توقــف مصيبة اخرى على ســكان 
القطاع وتجبر اســرائيل على أن تقــرر إذا كانت 
معنية حقا باسقاط حكمها مرة واحدة والى الابد.

تآكل تدريجي

لفهــم الشــكل الذي وصلنــا فيه مــرة اخرى 
إلى حافــة المواجهــة، ينبغي النظر إلــى الواقع 
من زاويــة نظر حمــاس. منذ حملــة »الرصاص 

المصبــوب«، اقامت المنظمة كما تــرى ميزان رعب 
حيال اســرائيل، وبموجبه لا تعمل بشكل مباشر 
ضد اســرائيل من حــدود غزة  ـ  ســواء باطلاق 
الصواريخ او بارسال الخلايا في الانفاق  ـ  بينما 
اســرائيل تمتنع عن هجمات مباشرة على اهداف 

المنظمة الاستراتيجية وعلى مسؤوليها.
ســاحات  في  الطرفين  بــين  المواجهة  تجــري 
بديلة وبقوى منخفضة. اسرائيل تدمر بمنهاجية 
الانفــاق الهجوميــة لحماس وتعمل ضــد بنيتها 
الإرهابية التحتية في الضفة الغربية، بينما تسمح 
المنظمة بين الحين والاخــر باطلاق الصواريخ من 
احدى المنظمــات »العاقة« في القطــاع كما تبادر 
إلى عمليات في اراضي السلطة في الضفة. وهكذا 
تكســب حماس علــى حد نهجها مرتــين: تضرب 
الجبهة الداخلية الاســرائيلية كما تشدد الضغط 
علــى محمود عباس. وتحقق حمــاس النقاط في 
الرأي العام الفلســطيني وتنجز علــى حد فهمها 

روافع ضغط اخرى حيال اسرائيل.
هذا النهج، المتمثل بالتــآكل التدريجي للوضع 
الراهن، لم يولد في غزة. فمن طوره كان حســن 
نصراللــه، منذ التســعينيات وقبل الانســحاب 
الاســرائيلي من الحزام الامني. ويؤمن نصرالله 
بان المجتمع الاسرائيلي هش وان تنقيط العمليات 
اليأس  إلــى  والانجــازات العملياتيــة تدفعهــا 
حزب  جعل  لبنان  من  فالانسحاب  والانسحابات. 
الله بطلا في العالم العربي ودفع منظمات عديدة، 
وعلى رأسها حماس محاولة تبني »طريقة عمله«.

وكما يذكر، فــان المحاولة الاهم التــي قام بها 
حزب اللــه لتغيير ميــزان القوى  كانــت عملية 
الاختطاف التــي أدت إلى بدء حرب لبنان الثانية 

في 2006.
 ووفقــا لفهمه، قدر نصرالله بان رد اســرائيل 
ســيكون محدودا، وان نتيجة الخطوة ســتكون 
تآكلا اضافيا فــي الوضع الراهــن، تعزيز لحزب 
الله في لبنان واثبات قيمة التنظيم أمام مسؤوليه 

الإيرانيين وشركائه في دمشق.
تماما.  مختلف  بشــكل  تدحرجت  الامور  ولكن 
فحرب لبنان الثانية توجد فــي جدال جماهيري 
عميق في اســرائيل، ولا شــك أنه انكشــفت فيها 
القوة  اســتخدام  فــي  الــوزن  ثقيلة  اخفاقــات 
العســكرية وفي حماية الجبهــة الداخلية. ولكن 
الحــرب الحقت ايضا ضــررا لا مرد لــه بالطائفة 
الشــيعية وببناهــا التحتية في جنــوب لبنان، 
ونجحت فــي ردع حزب الله عــن عمليات اخرى 

إلى ان نشــبت الحرب الاهلية في سوريا وغيرت 
نهائيا الاســتراتيجية والاهداف لــدى التنظيم. 
لقد اوضحت الحرب ضد اسرائيل لنصرالله بانه 
اخطأ فــي فهم آليات التفعيل الاســرائيلية؛ دليل 
على التشــويش الذي كان يعيشه حزب الله بعد 
2006 حيث أعلــن زعيم حزب اللــه، بانه ما كان 
ليســمح باختطاف الجنود لو كان يعرف بان هذا 

سيكون رد اسرائيل.
ما فوته نصرالله وحزب الله هو أن اســتخدام 
القــوة الاســرائيلية هــو ثنائــي فــي جوهره: 
الامتصاص وضبط النفس حتى لحظة اســتخدام 
القوة الهامة والساحقة. وفسر حزب الله  ـ  وبعد 
ذلــك حماس  ـ  فتــرة ضبط النفــس كدليل على 
الضعف الاســرائيلي، وهكذا ســمحا لنفســيهما 
بالتجرؤ أكثــر فأكثر، حتى اجتيــاز الحدود. في 
اللحظة التي نشــأ فيهــا محفز حقيقــي، والذي 
ما كانت لا ســرائيل ولا خصومهــا يعرفون كيف 
يتوقعونه، فان المجتمع الاسرائيلي يتجند للجهد 

والمعركة العسكرية تنطلق لرد واسع وهام.
في نظرة أوســع يمكن القول ان الفهم الثنائي 
الاسرائيلي غريب على المنطقة العربية بشكل عام. 
فالعالــم العربي يتصرف بفهم متعــدد القنوات، 
مثــل لوحة مئــات الازرار التي تســمح بعلاقات 
دبلوماســية إلــى جانــب اســتخدام الإرهاب، 
المواجهة المحدودة والتعــاون. في هذه المنظومة، 
كل تغيير مثل تغيير الاشــخاص في وزارة الدفاع 
الاسرائيلية او تغيير الحكومة في تل أبيب يؤدي 
بالخصم العربي إلى فحص حــدود الجبهة والى 
استفزازات صغيرة تســتهدف تحسين المواقع او 
تحريك قواعد الوضــع الراهن قليلا في صالحهم. 
أما اســرائيل من جهتهــا فمعنيــة بالامتناع عن 
المواجهــة، ولكن ضغطة على الــزر غير الصحيح 
تؤدي بها إلى تفعيل شــامل. وقد سبق لحزب الله 

ان فهم هذا الدرس ولكن حماس لم تفهمه بعد.

الظروف ليست في صالح حماس

كم هما اسرائيل حماس قريبتان من المواجهة؟ 
كما أسلفنا، فانه لا يمكن توقع المحفز للعمل مسبقا. 
يحتمل ان يكــون انحراف بضعة أمتــار لمقذوفة 
صاروخية انفجرت في وســط ســديروت، وادى 
إلى اصابات في الارواح، هــو كل ما يلزم لاخراج 
الجيش الاســرائيلي إلى حملة اخرى في القطاع. 
ويحتمــل أنه، وبالذات لان وزيــر الدفاع الجديد 

يفكر بجدية باسقاط حماس، فان طول نفسه حتى 
لحظة الخروج إلى الحملة ســيكون أطول، وذلك 
كي يصل إلى المواجهة مع كامل الدعم الجماهيري 
والدولــي. في هذه الاثناء يبدو أن الرد الواســع 
نسبيا لاسرائيل في القصف على القطاع أدى إلى 

هدوء معين.
غير أنه طالما واصلت حماس قراءة اســرائيل 
من خــلال المفهــوم المغلوط لنصراللــه )الذي لم 
يعد يؤمن به هو نفسه( فاننا نواصل السير نحو 
مواجهة شــاملة، بالحظ فقط لم تقــع حتى الان. 
تتباهى حماس بالخسائر التي نجحت في ايقاعها 
باســرائيل في حملة »الجرف الصامــد«، ولكنها 
تميل إلى نسيان الثمن الهائل الذي دفعته المنظمة 
وسكان القطاع على ذلك، ولا تقدر على نحو سليم 
الدروس  اســتخلاص  على  الاســرائيلية  القدرة 

والتحسن، على الاقل في المجال العسكري.

وفضلا عن ذلك، فان الظــروف الدولية لنهاية 
2016 تميل كلها في غير صالح المنظمة: مصر ترى 
فيها عدوا، قطر معنيــة بالعودة إلى قلب الاجماع 
الدولي، الولايات المتحدة منشــغلة بالانتخابات 
للرئاســة، والعالم كله فقد الاهتمــام بالموضوع 

الفلسطيني.
 على هذه الخلفيــة، ليس واضحا أي انجازات 
موضوعية تســعى المنظمة إلى تســجيلها حيال 
اســرائيل. معقول أكثر الافتراض بان اســتمرار 
الاستفزازات سيؤدي إلى اجتياز الحافة ومواجهة 
شاملة اخرى، تجبي ثمنا معينا من اسرائيل ومن 
مواطنيهــا، ولكن تــؤدي إلى كارثــة مطلقة في 

القطاع.
ان اخفاق حماس في قــراءة الواقع يؤدي إلى 
التدهور  فمــع  الاســرائيلي.  الجانب  في  معضلة 
إلى الجولة التالية سيتعين على حكومة اسرائيل 

أن تقــرر حتى متى ســتكون مســتعدة لمواصلة 
الموافقة على وجود حكم عاق، سائب وعنيف على 
حدودها، إذا اراد يشــعل المنطقة واذا اراد يوقف 
النار ويدخــل في فترة تســلح وتطوير للقدرات 
الهجومية. الاحســاس هو أننــا نقترب من لحظة 

اجتياز الحافة.
عن اســرائيل درج القول انها »تستعد للحرب 
السابقة«ـ ولكن يبدو هذه المرة أن حماس بالذات 
تفكر إلــى الوراء بدلا من أن تفكــر إلى الامام. في 
حين  الأمني،  السياسي  للكابنت  الحالية  التركيبة 
يكــون صبر بلدات غــلاف غزة نفــد والجاهزية 
الهجومية للجيش الاســرائيلي تتحسن، يبدو أن 
الاشتعال التالي ســيكون هاما ويغير الواقع أكثر 

من كل ما سبقه.

معاريف 2016/10/18

من شأن سياسات حماس أن تجعل المنطقة تتدهور إلى حرب توقع مصيبة أخرى على سكان القطاع

خطأ مصيري

نافا درومي

■ ليــس مــن الســهل أن تكــون مديــر عــام 
»بتســيلم« في هــذه الايام. فالهجمات المســمومة 
من جميــع الاتجاهــات مزعزعة. مثــال حي على 
العنف الاســرائيلي الذي يزداد خطورة كلما تعمق 
الاحتلال. وما الــذي طلبه في نهايــة المطاف؟ أن 
ينقذنا العالم من أنفســنا؟ أليس هذا هدفا ســاميا 

وحضاريا؟.
إذا ارحموه، كونوا مرنين معه، مع اخلاقه، التي 
تشــكل مثالا شــخصيا لمن يهتم بحقوق الانسان 
مثل ثلج العام الماضي. كونوا حساســين تجاه من 
يُحدثكم عن العنف وعــدم العدل، لكنه يبحث عن 
حــب الديكتاتوريات العنيفة التــي تختفي بقناع 
مطاردة العدل. كونــوا منفتحين تجاه من يتحدث 
عن تدميــر الديمقراطية والســير من فوق رؤوس 
إلى  رؤوســكم  فوق  يســير  لكنه  الفلســطينيين، 
مجلس الامن التابع للامم المتحــدة. لقد تنازل عن 
العمليــة الديمقراطية في اســرائيل، لكن اتركوه، 
الديمقراطية هنا ليست أمرا حقيقيا، وهو يعرف ما 

هو الافضل بالنسبة لكم. 
اتركوه. لا تذكروا أنهار الدم والعمليات وحملات 
القتل والموت التي كانت هنا قبل »الاحتلال« بكثير. 

تلك التي اخترنا بسببها بناء الجدران والمعابر.
بالاتفاقيــات  تلوحــوا  لا  بهــدوء.  اتركــوه 
والاقتراحــات الكبيــرة التــي ألقيــت في ســلة 
القمامة لأنها ليســت هامة ولا تعني شيئا. الرفض 
أيها  الوحيــدة،  مســؤوليتكم  هــو  الفلســطيني 

المحتلون السيئون.
اتركــوا ذلك. لا تحاولوا أن تقولوا له إن حقوقه 
على هذه البلاد لا تنبع فقط من قرار الأمم المتحدة. 
اتركوا هــذه الحقيقة، وســعيكم كذلك لأن تكونوا 

شعبا حرا في بلادنا. لأن حرية شعب آخر أهم أكثر.
اتركوا ايضا التشــهير الذي تتعرض له الدولة 
أمام أعدائهــا، ولا تطرحوا حلولا اخــرى لأنكم لا 
تفهمون، أنتم غير قادرين علــى الفهم، لكن العالم 
يفهم. لذلك عليــه أن يتدخل. صحيح أنه لا يتدخل 
في مناطق احتلال اخرى وايضا في سوريا النازفة. 
ولكن توقفوا عن النظر إلى الآخرين. ماذا لو عرف 
الفلســطينيين قتلوا في  الجميع بالضبط كــم من 
الجرف الصامــد، ومن هو اليئــور أزاريا، ولا أحد 
يعرف كم يزيدية اغتصبت وكم مســيحي ذُبح وكم 

طفل يموت جوعا في اليمن. هذه امور هامشية.
اتركوا هذا الامر. لأنه كل ما بقي هو الترحم. لقد 
كان هناك اشخاص قبله. وسيكون اشخاص بعده. 
هم جزء من الفسيفســاء لهذا الشعب الرائع، الذي 

يواجه المشكلات الداخلية والخارجية.
اذا، لأنــه اســرائيلي بالضبط مثلنا،  ارحموه 
ترعرع في حيفا ويســكن في القدس، لكن جوهره 
هو بقايا الشــتات. رغبتــه في أن يُعانــق قوية. 
ومع ذلــك من الصعــب تحقيقها. وهــو يعرف أن 
العناق الدولــي مؤقت، لذلك يجب اســتخدام كل 
تعطيها  التــي  باســتثناء  الممكنة  الســلاح  انواع 
دولة اســرائيل  ـ  الحكومة، الاحتجاج الاجتماعي 

والديمقراطية.
ارحموا، لأنه يقول إنه يحاول أن يكون انسانا. 
صحيح أن ذلك لا يكفي. لأننا جميعا وُلدنا بشــرا. 
ايضا ناشــط حماس ونلســون مانديلا هم بشر، 
اختارا طريقــا مختلفة جدا. ولكــن ارحموا، لأنه 
يحاول، يحــاول جدا. ليس في اوســاطنا وليس 
تجاهنــا بالطبه. ولكننا لســنا هامــين. نحن في 
نهاية المطاف لا نفهم أي شــيء وهو يفهم كل شيء. 

والحقيقة هي أن العالم يصفق له.

هآرتس 2016/10/18

موشيه آرنس

■ في جميع أرجاء العالم يشــاهدون يوميــا المجزرة التي تحدث في 
سوريا. وعمليا، ســوريا لم تعد قائمة كدولة. نحن نرى كيف أن الرجال 
والنســاء والاطفال الذين يعيشون فيما كان يسمى ســوريا ذات مرة، 
يتعرضــون يوميــا للقتل. فقد قتــل أكثر من نصف مليون شــخص في 
الســنوات الاربعة الاخيرة والملايين هربوا من بيوتهم. نحن نرى القتل 

على شاشات التلفاز ولا يتم عمل أي شيء لوقف ذلك.
يخطر في البال موضوع الكارثــة. فقد وقف العالم متفرجا عندما قتل 
ستة ملايين شخص. ولكن في تلك الفترة لم يكن تلفاز وانترنت، واحتاج 
الامر سنوات كي يتضح حجم الجريمة بالكامل. مات الملايين قبل أن تصل 
الاخبار الأولية حــول القتل الممنهج. وعندها اعتقــدوا أن ذلك أفظع من 
أن يكون حقيقيا ورفضوا التصديق. وبالتالي مرت بضعة اشــهر اخرى 
اســتمر فيها القتل في ظل محاولات التأكد من الاخبار. واضافة إلى ذلك، 
تم طرح ادعاء أنه لا يمكن فعل أي شيء قبل هزيمة المانيا. وبالتالي لم يتم 

فعل أي شيء تقريبا لانقاذ من كانت تنتظرهم الابادة.
القتل اليومي في سوريا يظهر للجميع. يمكن وقفه. جيش بشار الاسد 
ليس الجيــش الالماني في الحــرب العالمية الثانيــة، ومقاتلو حزب الله 
الذين يساعدونه ليســوا أكثر من عشــرة آلاف. ولكن العالم يركز على 

امور اخرى أهم في الوقت الحالي.
من الذي يجب عليه أن يقــود المعركة لوقف القتل؟ بالطبع هو رئيس 
الولايات المتحدة براك اوباما. فهو القائــد المعترف به للعالم الحر، ومن 
واجبه أن يفعل ذلك، ولديه ايضا القدرة. فيكفي أن يرســل جزءا صغيرا 
جدا من القوات الأمريكية الجوية والبحرية والبرية إلى المنطقة من اجل 
وضع حد للمجزرة في ســوريا. لقد كان يجب عليــه فعل ذلك قبل وقت 

طويل. 
التــردد اللانهائي، وفكرة أن روســيا بوتين يمكن أن تكون شــريكة 
للولايات المتحدة في وقف القتل، تســببا في أن تكون المهمة أصعب الآن، 
لكنها قابلة للتحقق. ولكن افكار اوباما تميل إلى امور اخرى. فهو قلق من 
مستوطنة اســرائيلية جديدة في السامرة أو من مبنى جديد في القدس. 
وهو قلق من »الاحتلال الاســرائيلي للاراضي الفلســطينية«وليس من 

القتل الجماعي في سوريا. إن جدول أولوياته مشوش.
وماذا عن روسيا؟ سياســة القوة هي اسم اللعبة التي يلعبها بوتين، 

والارض المحروقة هي التكتيك الذي يفضله. فهذا ما فعله في الشيشــان 
وهذا ما يفعله الآن في سوريا. ليست لديه مشكلة في مساعدة الاسد في 
قتل الرجال والنساء والاولاد طالما أن هذا الامر يخدم هدفه حول مصالح 

روسيا الاستراتيجية.
اوبامــا وبوتــين ليســا الوحيدين اللذيــن يتجاهــلان التراجيديا 
في ســوريا. فاولئــك الذين يزعمــون أنهم يمثلون الســكان العرب في 
اسرائيل، اعضاء القائمة المشــتركة، لم يقرروا بعد تأييد الاسد أو تأييد 
خصومه. لهذا هم لا ينددون بحمام الدماء للاســد. وفي المقابل، لم تكن 
لهم أي صعوبة في ايجاد قاسم مشــترك قاطعوا باسمه جنازة شمعون 
بيرس. اليسار الاسرائيلي المتطرف لا يختلف كثيرا عنهم. قلوب اعضاء 

»بتسيلم« تنزف بسبب معاناة الشعب الفلسطيني إلى درجة أنه لم يبق 
لهم أي رحمة تجاه ضحايا التفجيرات والحرب الكيميائية للاسد.

اعضــاء مجلس الامــن التابع لــلامم المتحــدة، الذي هــو المنظمة 
الملقاة عليها المهمــة لوضع حد لجرائم الحرب، ماذا تفعل؟ إنها تســتمع 
لـ»بتسيلم« و»السلام الآن« الذين يطالبونهم بالعمل من اجل وضع حد 
لـ »الاحتلال« ومنظمة اليونســكو وجدت الوقــت لتقول إنه ليس هناك 
صلة بين الشــعب اليهودي وبين الحرم. وطوال هذا الوقت يستمر القتل 

في سوريا. ومن الذي يهتم؟.

هآرتس 2016/10/18

مدير عام المنظمة تجاوز الديمقراطية الإسرائيلية
 التي تتيح له الاحتجاج والتغيير 

اتركوا مسؤول »بتسيلم« وشأنه
بدلا من وضع حد للقتل في البلد يهتم أوباما بالمستوطنات في السامرة وبهذا المبنى أو ذاك في القدس 

وتستمر المجزرة في سوريا

صورة أرشيفية لفلسطينية على أنقاض منزلها في غزة

تتعرض مدينة حلب إلى مئات الضربات اليومية من قبل طائرات النظام وروسيا
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تعقيبا على مقال توفيق رباحي: إطلاق نار على بوتفليقة

كم أكره السياسة
صباح بشير٭

عندما تستســلم أمة لتعيش الحاضر من 
خلال الماضــي فقط حتما ســتكون النتيجة 
ضيــة غير طبيعيــة، حينما نقــرأ التاريخ  مَرَّ
نجــد أن الكثيــر مــن الحضــارات الســابقة 
ضاعــت واندثــرت بعــد تمســكها بمعيقات 
حالت دون اســتمرارها واســتهلاكها لذات 
المــوروث والمعــروف مــن العلــوم دون أي 
إنتــاج جديــد، ونأيها عن التفكيــر ورفضها 
لــكل من ينتقد الفكر الســائد فــي عصرها.. 
حالة مشــابهة نعيشــها اليوم ضمن العديد 
مــن التحديــات والضعــف ومواجهة لخطر 
الإنقــراض الحضــاري وهو خطــر حقيقي 
يتربــص بنــا ويمنعنا من التقــدم، وذلك من 
خــلال تمســكنا الشــديد بتلــك الموروثــات 
والعــادات والتقاليد التــي تعادي وتحد من 

التحضر. 
نواكــب اليوم ســرعة فــي التغيير ضمن 
واقــع مُعــاش يحمــل تدهــورا واضحا في 
جميــع مناحــي الحيــاة، وما بــن الإعتدال 
والتطــرف يأخذ الدين موقعه الحالي لتغدو 
ظاهــرة التديــن والتعصــب تمــأ المجتمــع 
وتكاد تغلق كل حيز بــه، فلا تترك مجالًا لم 
تتفاعل به ســواء كان سياسيا أم اجتماعيا 
أم غيــره مــن المجــالات المختلفــة، أصبحنــا 

نشــهد تحولات خطيرة فيما بن النصوص 
المتشــددة التي أصبحت أكثر انتشاراً لتحل 
مكان تلك النصــوص المعتدلة التي عهدناها 
قبل ســنوات، كما أصبحت الهويــة الدينية 
هــي الهويــة الطاغية بحيث تلغــي أي هوية 
أخــرى مهما كانــت، مما يحد مــن التعددية 
والتنوع والاختلاف والمشــاركة في تســيير 
الحياة، فلا يُفسح المجال للنقاش أو الحوار 
أو التفكيــر بصــورة مغايــرة عــن المعاييــر 
الدينية السائدة، فكل ما هو مختلف هو كفر 

وكل من هو كافر مستباح! 
هنــاك دائمــا حكم مســبق يدعــو لإلغاء 
الآخــر ورفض وجــوده لا لشــيء إنما فقط 
لأنه مختلف، فحن يعادي الإنسان صديقه 
أو جــاره أو زميلــه أو حتى أخــاه لمجرد أنه 
يختلــف معه بالــرأي أو المعتقــد فهذا يعني 
بأنه لا يؤمــن بالحرية والديمقراطية، وحن 
يؤيد رفضه وعدم الإعتــراف به أو الإعتداء 
عليه لمجرد الاختلاف فهذا يعني تهديده في 
كينونتــه الإنســانية ووجــوده مما يحرض 
على قبول الجريمة ويزرع الكراهية بن أبناء 
المجتمــع الواحــد.. إن من يتحلــى بالأخلاق 
الإنسانية الرفيعة لا يمكن أن ينتهج وسائل 
الضغــط والفرض بالقوة للدفع بالآخر نحو 
تغيير قناعاته، فمفهوم قبول الآخر المختلف 
بالفكر أو الــرأي أو الدين أو العرق أو غيره، 

يعني القبــول به كما يريد لنفســه وكما هو 
وليــس كما نريد نحن لــه أن يكون وذلك بما 

يكفل حقه بالمساواة مع الجميع. 
 هذا الوضع جعل مجتمعاتنا تعيش حالة 
من الإنفصام حيث نعاني من عقدة الخوف 
مــن آراء الناس المخالفة ووجهــات نظرهم، 
هــذا الخوف الدائــم والمقارنة فيمــا بن لغة 
الحياة العصرية وبن حياتنا اليومية جعلنا 
نعيــش معضلــة الثنائية فيما بــن الحداثة 
والتقليــد لندور فــي دوامة مفرغــة وطريق 
ضيق المخــارج، مما دفع بالكثيــر من الناس 
للتوجــه نحــو التديــن بتطــرف فأصبــح لا 
يســيطر على عقولهم إلا أطياف الماضي وما 
كانــت عليه المجتمعات الإســلامية في حالة 
مــن الإزدهار خــلال فترة عصرهــا الذهبي، 
لدرجة إيمانهم المطلــق بأن الحلول تقبع في 

الماضي فقط وفي نهج الإسلام السياسي! 
عملياً لم ينتــج هذا التفكير ســوى عقلية 
متعصبــة تتبلــور حــول الثقافــة والتــراث 
القــديم بكل ما يحمل من أســاطير وقصص 

حقيقية أو خيالية أو رموز. 
هــذه العقليــة ترفــض رفضــا مطلقا كل 
مــا هو جديد مــن الأفكار والقيم الإنســانية 
كالديمقراطيــة وتقبل الآخــر المختلف دينيا 
ونبــذ الخرافــة وغيرهــا، فكل هــذه الأفكار 
مختلفــة ودخيلة وكل ما هو دخيل هو خطر 

عليهم التخلص منه بحيث لا تدرك هذه الفئة 
من الناس بأننا في سباق حقيقي مع الزمن 
فإمــا أن نقضي على التخلــف أو يقضي هو 
علينــا، ولا يخفــى على أحــد بأننــا نعايش 
موجة طاغية من الهوس والتعصب الديني، 
وها نحن نسمع من كل مكان أصواتا تنادي 
بعدم التفكير، إياك أن تفكر، إقبل واستسلم! 
رواج سوق الخرافة بات في ازدياد ونسمع 
فتــاوى لا حصــر لهــا مــن هنــا أو هنــاك، 
نســتقبل منهم كل غريب ومنغلــق باحترام 
وإقبــال أمــلًا فــي النجــاة مــن واقــع أليم، 
ويتم التســويق لقصص أشبه بالميثولوجيا 
الخرافيــة، ونتلقى كل هذا ونعيشــه يوميا 
مما يؤثر على  نفســية الفــرد ويحدد ملامح 
شــخصيته ومســتوى تفكيــره وتكوينــه 
النفسي وإنتاجه الإنساني، بالتالي نحصل 
علــى واقع متخلف غبي مشــوهاً للإنســان 

عقلا وروحاً.. 
مــن خلال هذا الحضــور الطاغي لأديان 
يتحكم بنا الماضي فيسيطر على مجتمعاتنا 
ويصادرها ويصــادر معها عقولنا وأفكارنا 
وتطلعاتنا ومستقبلنا، ولا زلنا نمرر كل هذا 
باحتــرام وتبجيل ونســتغرب بأننــا لا زلنا 

نعيش واقع التخلف في أوطاننا!
نحــن حينما نعول علــى الديــن كاعتقاد 
إنســاني ليكون هو المنقذ الوحيد فقط دون 

مسيرة جادة من العلم والعمل علينا أن نعي 
بــأن الأزمة الإنســانية التي نعيشــها اليوم 
ســتتفاقم بشــكل خطيــر وســتصبح أكثر 

تعقيدا.
 فلمــاذا لا تأخذنــا عقولنا إلى مســاحات 
واســعة من الإنفتاح الحضــاري ؟ وبالطبع 
هــذا لــن يحصــل إلا إذا حررناها من أســر 

الماضي. 
العالــم  فنــرى  حولنــا  ننظــر  لا  ا  ذ ا ـ ـ لم
بــكل شــفافية ووضــوح، ولمــاذا لا نــدرس 
مجتمعاتنا وأمراضها ومشــاكلها ونلاحظ 
مجتمعــات الآخريــن بتقدمها وإنســانيتها 
وتفوقهــا الحضــاري ؟ لمــاذا لا نتعلــم مــن 
تجاربهــم وأفكارهــم العلميــة والإجتماعية 
والإنســانية، فنأخــذ منها كل ما هــو مفيد 
وأساســي ونحاول بناء مجتمعات تواكب 
كل هــذا التقــدم العلمي والحضــاري ؟ إلى 
متى ســنعيش في حصن الماضي الســحيق 

ومتى ســندرك بأن الماضي ليس سوى ملاذ 
من لا حاضر ولا مستقبل له....

إن السياســة هــي المحــرك الدينــي لدى 
الشــعوب، لقــد بتنــا نــدرك بــأن تصاعــد 
التوترات السياسية هي السبب المباشر في 
تشبث الناس بالماضي وتدينهم المتطرف في 
محاولة يائســة للهروب من الواقع الحاضر 
وصعوبتــه أو التخفيف من حدته مما يخدم 
بعض المصالح السياسية من خلال طرحها 

لرسالة دينية ذات أبعاد سياسية.
أرجــو أن لا أُفهــم بشــكل خاطــئ فأنــا 
موحدة بالله بإيمان تــام ولم أكن يوما ضد 
الأديــان كما أننــي مؤمنــة باحتــرام الرأي 
الآخــر ونبذ العنف وحب الخيــر وكل القيم 
الأخلاقيــة التي تســمو بالإنســان وترتقي 
بــه ولها أنادي وأكتب دائمــا، ولا أمتلك أي 
توجه سياســي ولم أنتم يوما إلى أي حزب 
أو حركــة سياســية، وكــم أكره السياســة 

لأنها تُدخل
كل مــا حولنــا فــي نطاقهــا، فهــي تقرر 
حياتنا ومصائرنا وتأكل وتشــرب معنا في 
ذات الإناء، وتصادر عقولنا وتنام وتصحو 

بيننا بإسم الدين!

٭ كاتبة من فلسطين

غياب نائب الرئيس
»مضمون رســالته ذلك اليوم أن لا أحد »يسوى« في ذلك البلد إلا 
هو والرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة عبد المالك سلال 

وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح! » 
نسيت يا أستاذ توفيق أخو الرئيس وهو السعيد بوتفليقة الرئيس 

القادم للجزائر – والدليل هو أنه لا يوجد نائب للرئيس لغاية الآن ؟

الكروي داود - النرويج

الحزب الواحد
لا تختلف المؤسســة الحاكمة في الجزائر عــن مثيلاتها في النظم 
العربيــة الجمهوريــة التي تدار مــن قبل حزب واحد أو في أحســن 
الأحوال حــزب »قائد!!!« يتعامــل مع الأحزاب الاخــرى العاملة في 
المجتمع المحلــي )إن وجدت لإضفاء شــكل ديمقراطــي( وطني على 
الوضــع وذلك أمام الرأي العام المحلي والدولــي ( ضمن »جبهة عمل 
وطني« لاحــول ولا قوة لها، هذه النظم هي مخلفــات لما بعد المرحلة 
الاستعمارية )مرحلة ما بعد الاســتقلال الوطني (حيث أنها خاضعة 
لثقافــة وقواعد عمــل وروح الانتلجنســيا التي تشــبعت من روح 
وثقافة القوى المســتعمرة )كســر الميم( أي أنها تحاول فرض هيمنة 
دستورية)؟؟( معززة بســلطة امنية/ عسكرية تســخر فيها طاقات 
ومقدرات الوطن لتصب فــي طاحونة القوى التي تحررت منها وذلك 
بواســطة وكلائها في المؤسسة العســكرية والاقتصادية والتعليمية 

والسياسة الخارجية )مفاصل المؤسسة الحاكمة(.
يدعى الشعب إلى الانتخابات المعدة نتائجها سلفا لانتخاب سلطته 
التشــريعية )لذر الرماد في العيون حول اللعبة الديمقراطية(، وبعد 

انقضاء جيل أو أكثر تظهــر حقائق الوضع الهادر للطاقات والثروات 
الوطنية مع بروز قــوى محلية أثرت ونهبت من موقعها كوكيل محلي 
للخارج لتكتمل دورة النهب بنفس وطني محلي وهكذا دواليك…. هل 
نسلط الضوء على الحالات المماثلة في وطن الجمهوريات العربية أم 

أن الصورة واضحة لكل مطلع؟

كنعان - ستوكهولم
 

فقدان المصداقية
لأول مرة أجدنــي أتفق مع ما يذهب إليه الســيد رباحي في مقاله 
شــكلا ومضمونا على الإجمال… ولكنني أعجب مــن المعلقين الذين 
بالكاد يجدون شــيئا ضد الجزائر ليشبعوا هواية التشفي ضد كل ما 
هو جزائري.. ولهؤلاء أقول أن سعداني أحد فواجع الجزائر ومصدر 
تهديد حقيقي لها، وأنه كسياسي لا يملك أدنى مصداقية لا في الداخل 

ولا في الخارج.. الجزائر أكبر من سعداني ومن مستخدميه بكثير.

عبد الوهاب- الجزائر

فن الطبل
 )غير أن هذا لا يجب أن يلغي حقيقة أن سعداني أصبح خطرا على 

استقرار البلد السياسي والاجتماعي…(إ.هـ
من هنا ننطلق لنقول إذا كان وراءه »مافيا سياسية« تريد تخريب 
البلاد فيجب أن يكون الشــعب الجزائري قدر المسؤولية ويقف سدا 
منيعا في وجهها بــكل ما أوتي من قوة ســلمية أو غيرها…وإذا كان 

هذا »ســعداني« من تلقاء نفســه فيجب أن تتحمل الدولة الجزائرية 
مسؤوليتها إتجاهه لتضع له حدا فيما يفعل مع العلم أنّها ليست المرة 
الأولى التي يزرع الفتن بين الجزائريين )هذا ليس دفاعا عن مدين ولا 

بلخادم« ولكن دفاعا وحبّا في الجزائر(..
لو نرجع قليلا مع صفحات التاريخ نجد هذا »ســعداني« قد توسل 
بطرق مختلفة ليتصل فقط بـ«مدين« ثمّ لّما كان بلخادم رئيس برلمان 
الجزائر تحت مظلة جبهة التحرير كان سعداني طبّلا في إحدى الفرق 

الموسيقية بواد سوف؟
إذن كان ســعداني يحســن فن الطبــل ويعرف ايقاعاتــه فهذا لا 
ينطبق على فن السياسة وتســيير دواليب الحكم وترأس أكبر حزب 
في البلاد الذي يعتبر رأس القاطرة …ولكن بإنحرافها على الســكة 
فسوف يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه…نحن في بلد له تقاليد سياسية 

وتضامن شعبي.
أذكر نفسي وإيّاك يا سعداني ما قاله ذات يوم السيد بلخادم: )لو 

دامت لغيري ما وصلتني..(
بولنوار قويدر-الجزائر 

ردة فعل باردة
شكرا لك يا كاتبنا توفيق الموفق. لكنك حملت السيد سعداني اكثر 
مما يحتمل.. فهو يختار العبارة المناسبة والتوقيت المناسب والهدف 

المناسب.
ألا ترى يا كاتبنا أنه:

1- فتح النار على الجنرال مدين في زمن كان هذا الأخير شــبه إله 
في البلد، يطلب الناس خدمته ويتحاشون نقمته.

2 قبل ســنة كان ضيفا على برنامج تلفزي. ســأله الصحافي عن 
الصحراء الغربية، فلــم يجب. ألح عليه مضيفــه الحاحا، فقال: لي 

موقف شــخصي من هذه القضية، ان صرحت به سيخرج الناس إلى 
الشارع.

لقد ســكت سعداني عن الكلام في قضية الصحراء لأنه قدر ان ردة 
الفعل الرسمية والشعبية ستكون وبالا على البلد. لكنه لم يتوان عن 
الكلام الصريح الفصيح المباشــر عن مدين وبلخادم وحزب فرنســا 
وخونة الوطن واعداء الثورة و.. و.. لأنه قدر أن ردة الفعل ســتكون 

»باردة«.
وكذلك حصل يا كاتبنا.

فلا تستهينوا بالسيد ســعداني. انه يعرف ما يعرفون لكنه يقول 
ما لا يقولون.

أحمد حنفي

حكم بالحديد والنار 
سعداني عندما صرح بهذا الكلام الخطير يعلم جيدا أن هذا الشعب 
المخدر لن يحرك ساكنا،لأن »كابرانات« فرنسا الحركي الذين إنقلبوا 
على الشــرعية الانتخابية وعطلوا الدســتور، وحكمــوا البلاد ربع 
قرن بالحديد والنار، وعملوا على ترويضه خلال العشــرية الدموية، 
بالمجازر والاغتيالات، والاختطافات، والسجون والتعذيب، وتشويه 
المعارضة الإسلامية بتلفيق التهم لها، والتي صدقها البسطاء من هذا 

الشعب المغبون…
الأمر الذي حرك سعداني من قبل السعيد بوتفليقة )الحاكم الفعلي 
للجزائر( هو بعد تأكدهم من ســعي فرنســا لتعيــين علي بن فليس 
رئيســا للجزائر خلفا للرجل المريض الذي قدم لها ما لم تكن تحلم به 

طوال فترة حكمه لدرجة تفوق ما قدمه حزب فرنسا بعد إنقلاب 92.

عمر

مقال صبحي حديدي: أردوغان وبوتين

شريك تجاري
الرهانــات كبيــرة والمصالح إســتراتيجية، عاملان 
دفعا بوتن إلى الحضور شــخصيا بدل إرســال أحد 
وزرائه، فقد تم الإتفاق النهائي على المشــروع الضخم 
TurkStream ؛ تم الإعداد أيضا لبدء إتفاق تبادل 
حر بــن البلدين في أفــق العام المقبــل، تبادل تجاري 
مــن المرتقــب أن يبلغ ســقف 100 مليــار دولار! كما أن 
التفاهم على الإستمرار في مشروع بناء محطة نووية 
من طرف شركة روسية روستم هو هدف مهم لتركيا. 
لا ننسى أن روسيا خلال الســنوات الماضية كانت 
ثاني أكبر شــريك تجاري لتركيا بعــد ألمانيا. الظروف 
الراهنة تعتبــر فرصــة تاريخية لبوتن لبناء شــراكة 
استراتيجية مع تركيا تخدم المصالح الحيوية لروسيا 
فــي المنطقــة، فالحكومــة التركيــة محبطة مــن تورط 
المخابرات الأمريكية بشــكل غير مباشــر في الإنقلاب 
الفاشــل، ومتذمــرة أيضــا مــن الإنتظار المهــن دون 
جدوى لمدة سنوات على أبواب الإتحاد الأوروبي على 
أمــل الإنضمام إليه في حن تم دمج دول قدمت طلبها 

حديثا دون تردد. 
هــو إذن تعــاون علــى أســاس مصالــح لا مبادئ، 
والصــراع فــي ســوريا - رغــم اختــلاف الــرؤى بن 
موسكو وأنقرة- لا يندرج على رأس أولويات المصالح 
العليــا للبلديــن وبالتالــي لن يكــون عائقا فــي إبرام 
إتفاقات إســتراتيجية. من المحتمل جدا أن يستمر كلا 
البلدين فــي تطبيــق أجندتهما المتضاربــة أحيانا في 

سوريا مع تفادي الصدام المباشر. 

مصطفى م.ب 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

معركة استرجاع الموصل بدأت

مباشر

صباح بشير
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العالم كله يحاول الخروج 
من المآزق التي أدخل

 نفسه فيها

صادق الطائي*

د. علي محمد فخرو*

تحالفات 
استراتيجية 

تاريخية
 في طور 
التكسر 
وأخرى 
جديدة 

تقوم مكانها

تحركات على رقعة شطرنج الشرق الأوسط 
 انطلقت عملية تحرير الموصل بعد أكثر 
من عامــن من احتلال ما يعــرف بتنظيم 
»الدولــة« للمدينة الاهم في العراق، تنوع 
في الجحافل والمخططات والاستراتيجيات 

يصيب الموقف بضبابية.
تظهرهم  الغــد  خصوم  بــن  تحالفات 
بمظهر الأصدقاء والحلفاء، وحلفاء الأمس 
يتهمون بعضهم بعضا، ما يشــعر المراقب 
بأن حربا قريبة ســتقوم بينهم، تحالفات 
اســتراتيجية تاريخية في طور التكســر 
وأخرى جديدة تقوم مكانها، رقعة شطرنج 
من  للمقبل  تهيئة  تشــهد  الاوسط  الشرق 
الأحداث. تشــابك خيوط الوضع يجعلنا 
نتلمــس طريقنا بحــذر، وأولى خطواتنا 
هي محاولة قراءة التصعيد غير المسبوق 
بن انقرة وبغداد حول وجود قوات تركية 
في معسكر بعشيقة )12 كم شمال الموصل( 
عديد القوات التركيــة يبلغ حوالي 2000 
عســكريا، مع بعض الآليــات والمدرعات 

تقدر بقوة كتيبة مدرعة.
 ولنبدأ القصة مــن بدايتها لأن في حل 
عقدتها حل للكثير من الخيوط المتشــابكة 
اليــوم، دخلــت القــوات التركيــة إقليم 
كردستان عندما كان الإقليم مهددا من قبل 
تنظيم ما يســمى »الدولة الاسلامية« عام 
2015، وكان المعلن أن الدخول تم بطلب من 
حكومة الاقليم لتدريب قوات البيشــمركة 
الكردية، وهذا الامر تم رفضه من الحكومة 
العراقية حينها، واعتبر تدخلا ســافرا في 
الشــأن العراقي واعتداء على الســيادة 
العراقية. الســلطات العراقيــة أعلنت أن 
»قوات مسلحة تركية يقارب عددها كتيبة 
دبابــات واحدة عبرت الحــدود العراقية 
مســتخدمة الدبابات والمدرعات ووصلت 
إلى مقربة من مدينة الموصل مركز محافظة 
نينوى مــن دون الحصول علــى اذن من 
الســلطات العراقية، لذلك فإن هذا العمل 
العراق«.  لســيادة  صارخا  انتهاكا  يعتبر 
وفي يوم 12 ديســمبر 2015 قــام العراق 
بتقــديم احتجاج رســمي لمجلــس الأمن 

القوات  تواجــد  على  احتجاجــاً  الدولي 
المسلحة التركية قرب مدينة الموصل، وقال 
رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي 
حينها أن وجود هذه القوات التركية يمثل 
انتهاكا لسيادة العراق على أراضيه، بينما 
قال الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
أن هذه القوات موجودة منذ زمن بناء على 
اتفاق مسبق مع حكومة الاقليم، في اشارة 
لدخول بعض القوات التركية بعمق 10 كم 
من الشــريط الحــدودي العراقي التركي 
لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
المعــارض للحكومة التركيــة المتواجدين 
داخل الاراضي العراقية. وأضاف بأنه لن 

يسحب القوات التركية من العراق. 
من جانبه قال رئيس إقليم كردســتان 
مســعود بارزاني، وهو طرف مهم في هذا 
الصراع؛ إن هــذه القوات كانت موجودة، 
وأشــار إلى أن الإقليم ليس مســؤولا عن 
وجود هذه القوات وأن الإقليم لا يســمح 
بانتهــاك ســيادة العراق علــى أراضيه 
مــن قبل أي دولــة. وبقيت هــذه القوات 
فــي موقعها، وتغيــرت مهمتها من تدريب 
قــوات البيشــمركة الــذي اعلنــت عنه 
الحكومــة التركية حينها إلــى تدريب ما 
عرف بقوات الحشــد الوطني مــن ابناء 
محافظ  يقودهــا  التي  نينــوى،  محافظة 
نينوى الســابق اثيــل النجيفي، وتزامن 
هذا الامر مع غــض البصر من قبل حكومة 
الاقليم تجاه هذه القوات الذي فســر على 
انه عدم قدرة الاكراد على مواجهة الغضب 
التركي، وســكوت على مضــض من قبل 
حكومة بغــداد التي كانت لهــا اولوياتها 
الدين  وصلاح  ديالــى  معارك  في  المتمثلة 
والرمادي والفلوجة. في التصعيد الاخير 
صعد الرئيس أردوغان، لهجته مع رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، في خضم 
التوتر الدبلوماسي بن البلدين، حيث قال 
أمام القمة التاســعة للمجلس الإســلامي 
في اســطنبول: »إن رئيس وزراء العراق 
شــخصيا«.  لي  يســيء  العبادي،  حيدر 

وخاطبه قائلا »أنت لســت ندّا لي ولست 
بمســتواي، وصراخك في العــراق ليس 
مهمًا بالنســبة لنا على الإطــلاق، فنحن 
ســنفعل ما نشــاء، وعليك أن تعلم ذلك، 
وأن تلزم حــدك أولًا«. وتابــع أردوغان: 
إنشــاء  )العبادي(  شــخصيًا  منّا  »طلب 
قاعدة بعشــيقة في عهد )رئيس الوزراء 
السابق( السيد أحمد داود أوغلو«. وتعهد 
بينهما  المســجل  الاتفاق  تفاصيل  بنشــر 
وبثها عبر القنــوات التلفزيونية، وأكد أن 
القوات التركية دخلت بعشــيقة على هذا 
الأساس، وستواصل عملها، وقال لرئيس 
لم  التركي  العراقــي »إن الجيش  الوزراء 

يفقد منزلته لكي يأتمر بأمركم«.
في المقابل صرح رئيس الوزراء العراقي 
عبر بيان مقتضب نشره مكتبه الإعلامي، 
قال فيه: »بالتأكيد لسنا نداً لك«، مضيفاً: 
»ســنحرر أرضنــا بعزم الرجــال وليس 
بالسكايب«، مذكراً في هذا الإطار الرئيس 
التركــي، بظهوره على قناة موالية له عبر 
شاشــة هاتف نقال وهو يتحدث عن وأد 
الانقلاب الذي حصل في بلاده. كما اشــار 
العبــادي اثنــاء زيارته الميدانيــة لمدينة 
عسكرية  تحضيرات  تشــهد  التي  كركوك 
تشير إلى احتمالية انطلاق عمليات تحرير 
الحويجــة بالتزامن مع عمليــات تحرير 
الموصل، حيث ذكر »لن نســمح بمشاركة 
القوات التركية في معارك تحرير الموصل، 
نقطة رأس ســطر«. وتبعت ذلك اجراءات 
السفير  اســتدعاء  تم  حيث  دبلوماســية 
التركي في بغداد وتســليمه رسميا مذكرة 
احتجاج شــديدة اللهجة مــن الخارجية 
العراقية، تزامن الامر مع تصويت البرلمان 
العراقــي بالاجمــاع على رفــض تواجد 
هــذه القــوات علــى الارض العراقية مع 
دعاوى بعض البرلمانين بتطبيق سياسة 
مقاطعة اقتصادية ضد تركيا مع تحرك في 
مجلس الأمن عبــر المندوب العربي )دولة 
مصــر( لتقديم شــكوى رســمية لانتهاك 
صاحب  العراق.  ســيادة  التركية  القوات 

الشــعبية  النشــاطات  من  العديــد  ذلك 
العسكري  للوجود  الرافضة  والتظاهرات 

التركي في العراق.
البداية في  القــول إن نقطــة  ويمكننا 
ابتدأت  الإقليــم  شــطرنج  رقعة  تغيرات 
العسكري  الانقلاب  مع  بالظهور  تجلياتها 
الــذي احبــط فــي تركيا، حيث ســعت 
حكومــة العدالــة والتنمية إلى سياســة 
تصفير الأزمــات مع دول الجــوار بعدما 
واسرائيل  روســيا  مع  علاقاتها  ســاءت 
وإيــران، ودخلت طرفا متهمــا في النزاع 
الســوري، حيث اتهمت روســيا حكومة 
»الدولة  تنظيــم  مع  بالتعاون  اردوغــان 
الاســلامية« وشــراء البترول المهرب من 
ســوريا والعراق منه بأســعار منخفضة 
جدا، مقابل تسهيل تواجد مقاتلي التنظيم 
فــي المناطق التركيــة المحاذية لســوريا 
وتوفيــر معســكرات لمقاتليه والســماح 
بدخولهــم إلى مناطق النزاع في ســوريا 
حليفا  تركيــا  كانت  وبينمــا  والعــراق، 
الامريكية،  المتحدة  للولايات  إستراتيجيا 
في  الناتو  سياســات  فــي  فاعلا  وعضوا 
وابتدأت  الارادات،  تحولت  فجأة  المنطقة، 
اردوغان  حكومــة  من  المقربة  الصحافــة 
باعتبارها  المتحــدة  الولايــات  بمهاجمة 
تــأوي المعــارض الابرز فتــح الله غولن 
بالوقوف  التركية  الحكومــة  تتهمه  الذي 
وراء الانقلاب، وهذا الامر ادى إلى دوران 
التقارب  باتجاه  التركية  البوصلة  عقارب 
مع روســيا، ابتــداء بالاعتذار الرســمي 
التركي عن إسقاط الطائرة الروسية التي 
تبعها  البلدين،  بن  حقيقية  ازمة  ســببت 
اردوغان  الرئيســن  بن  الزيارات  تبادل 
وبوتــن، وهــذا الامــر بدوره دفــع إلى 
تقارب اخر تركــي – ايراني، حيث ترتبط 
ايران بشراكة استراتيجية مع روسيا في 
الساحة السورية وعلى مستوى التعاون 
الاقتصــادي، ودعم الــروس لإيران إبان 
ازمة الوقود النووي مــع المنظمة الدولية 

للطاقة الذرية. 

وهنا لابد من طرح الســؤال الذي يمثل 
العقدة الاساســية، ما هــو موقف ايران 
وروســيا والولايات المتحــدة من الازمة 
المتصاعــدة اليوم، لماذا لــم يهتم الروس 
وســورية  العراق  لســيادة  والايرانيون 
عبر غــض البصر عــن التمــدد التركي؟ 
اعتبروا  والايرانيــن  الــروس  بأن  علما 
دخــول القــوات التركية في عــام 2015 
خرقــا للســيادة العراقية، ولمــاذا يلعب 
الأمريكان دور المايســترو المســؤول عن 
توزيع المهمات بن الجحافل التي ستقاتل 
في المعركــة بدون حتــى التلميح لوجود 
ازمــة بن العــراق وتركيــا، بالمقابل كان 
الاعلان عن شــهوة تركية للعب دور اكبر 
في الاقليم عبر تحالفاتها الجديدة واضحا 
في حديــث الرئيس اردوغان حن أشــار 
الكيلومترات  إلى »أن دولا بعيدة بــآلاف 
تأتــي إلى أفغانســتان وغيرها من الدول 
بدعوى وجود تهديد ضدهــا، بينما يقال 
لتركيــا التي لها حدود بطــول 911 كم مع 
سوريا، و350 كم مع العراق، إنه لا يمكنها 
التدخل لمواجهة الخطر هناك«، كما خاطب 
أردوغان الوزراء خلال جلســة للحكومة 
الاسبوع الماضي قائلًا »الوضع في المنطقة 
سيتغيّر، وعلينا أن نختار، إما أن نتحرك 
تركيا.  ســتصغر  وإما  ونتوسّــع،  بجرأة 
أنا متأكــد من ضرورة أن تكبــر تركيا في 
في  اللازمة  الاستعدادات  وأجري  المنطقة، 
هذا الصــدد«، كما تلا ذلــك إعلان رئيس 
أن الوحدات  الوزراء بــن علــي يلــدرم 
المشــاركة في عمليــة )درع الفــرات( في 
سورية »قد تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، 
وقد تقفز إلى شرق نهر الفرات إذا اضطُرت 
إلى ذلــك«. فهل ســتكون معركة الموصل 
لحظة وئام غير حقيقية بن قوى متنافسة 
ومراوغــة ســيغدر بعضهــا ببعض فور 
انتهاء المهمة؟ هذا ما ستكشــف عنه الايام 

المقبلة بعد انجلاء غبار المعركة.

*كاتب عراقي

العالم يراجع فمتى 
سيراجع العرب؟

يعيش عالمنا الآن لحظة مراجعة للكثير من مسلماته، 
المراجعات الكبيــرة والعميقة لا تبدأ عــادة إلا إذا خرج 
العالم من محنة كبرى أو وجد نفســه يخطو نحو كارثة 

كبرى.
لقــد طرحت الكثير من المســلمات للنقاش والنقد بعد 
كوارث الحربــن العالميتن الأولى والثانية، وبعد انتهاء 
الباردة بن الغرب والاتحاد الســوفييتي.  فترة الحرب 
واليوم، على ضوء ما أفرزتــه العولمة غير المنضبطة من 
يعود  تكنولوجية،  وتطــورات  واقتصادية  مالية  أزمات 

ليناقش ما اعتبرها من قبل من المسلمات.
لا يوجد موضوع لا يخضع الآن لإعادة النظر بشــكل 
واســع النطاق وبمحــاولات جادة لتغيير مســاره. في 
الاقتصاد تثار شكوك بشــأن الانطباع السابق بأنه علم 
قائم بذاته ومشــابه للعلوم الطبيعية، بعد أن أخفق في 
التنبؤ بمجيء الأزمات المالية التي اجتاحت العالم وفشل 

في تقديم حلول للخروج من تلك الأزمات.
في السياســة هنــاك مراجعــة ونقد شــديد للنظام 
الدولي برمته، بعد أن فشل، منذ قيام هيئة الأمم المتحدة 
إلى يومنا هذا، في بناء الســلم الدولــي ومنع الحروب 
المجنونة، وفي صون اســتقلاليته عــن إملاءات مصالح 

الدول الكبرى الأنانية الاستعمارية الجائرة.
فــي الاجتماع البشــري هنــاك مراجعــة ونقد لاذع 
التي  المتوحشــة  النيوليبرالية  الرأســمالية  للمنطلقات 
قامت على أسسها ظاهرة العولمة، والتي قادت في النهاية 
إلى إفقــار الفقراء وإغنــاء الأغنيــاء وأصبحت تعرف 
بظاهرة الواحد في المئة، إشارة إلى امتلاك واحد في المئة 
من البشر لأكثر من نصف ثروات العالم المادية والمعنوية.

فــي حقــل التواصــل الاجتماعي يخضــع موضوع 
الإنترنــت لمراجعات متعــددة تتعلق بالمضــار الصحية 
والنفســية والذهنية والثقافية على الفرد، وباستغلاله 
المبرمج لتكدس الثــروات الهائلة في أيادي عدد قليل من 
الشركات، وبتهديده لمحو الكثير من المؤسسات الإعلامية 
والفنية والثقافية والصحية والتجارية، وبالتالي إدخال 
العالم في أزمات البطالة وزوال الكثير من المهن والحرف 
والنشــاطات المعيشــية. حتى الديمقراطيــة، التي ظن 
الكثيرون أن تجارب العالم عبر ثلاثة قرون قد حســمت 
موضوعها، هي الآن موضوع مساءلة ونقد شديدين، بعد 
الصعود المذهل لقوى اليمن الفاشســتي عبر مجتمعات 
الديمقراطية والانفجار المجنــون لظاهرة الجهاد  معاقل 
التكفيــري العنفي عبــر كل بلاد العــرب وكثير من بلاد 
العالــم. إذا كان العالــم كله يحاول الخــروج من المآزق 
التي أدخل نفســه فيها، بدءا حتى بمراجعاته الشهيرة 
لموضوع الحداثة نفســها التي ظن أنها التاج الذي يجب 
أن يضعه العالم على رأســه، فكيف بالوطن العربي كله، 
مــن أقصى غربه إلى أقصى مشــرقه، الذي يعيش محنة 
ومأساة وســقوط وجوده في هذه اللحظة الحاسمة من 
تاريخه؟ أيريــد هذا الوطن أن يبقى على عماه التاريخي 
بشأن الكثير من المسلمات التي ظن أنها من الثوابت التي 
يجب ألا تمس ولا تنتقد ولا تتجــاوز؟ مثلا، هناك حاجة 
ملحــة لمراجعة موضوعية شــجاعة لنظامنــا الإقليمي 
العربــي الحالي، المتمثل أساســا في الجامعــة العربية 
التي تقــف اليوم عاجزة مشــلولة مثيرة للشــفقة أمام 
كل ملفات مشــاكل الوطن العربــي، التي أصبحت في يد 
أمريكا وروســيا ومســرحيات مجلس الأمن المضحكة، 
والانتقــال إلى نظــام إقليمي عربي جديد قــادر على أن 
يكون نــداَ للكيان الصهيوني الاســتعماري وللتدخلات 
الإيرانية والتركية فــي كل صغيرة وكبيرة عربية. نظام 
يكون هو وحده المرجعية لحل مشــاكل ليبيا وســوريا 
واليمن والســودان وغيرها ولمواجهة الإرهاب التكفيري 
والوقــوف أمام عشــرات الاســتباحات  الخارجية لهذا 

القطر العربي أو ذاك. 
بــدون ذلك الانتقال ســنظل نســمع عن أشــكال من 
الأحــلاف المناطقيــة أو الأحــلاف الدولية التــي تزيد 
الأوضاع ســوءا وتعقيدا، وسنظل نســمع عن اجتماع 
من مثــل اجتماع دول مجلس التعــاون مع تركيا للبحث 
في موضوع مأســاة سوريا وشــعبها بدلا من الاجتماع 
مع مصر، الدولة الأساســية في النظام الإقليمي القومي 
العربي. مثــل آخر، هناك حاجة للمنظمة العربية للتربية 
والعلوم والثقافــة لتكوين مجموعة من المؤرخن للعرب 
لمراجعــة التاريخ العربــي وتنقيحه مــن الأصنام التي 
أقيمت في كل ارجائه لتصبح معبودة الحاضر والمتحكمة 

فيه.
مثل آخر، هناك حاجة لقيام مؤسســة أهلية أو تجمع 
أهلي، بعيــدا عن الجهات الرســمية، لإجــراء مراجعة 
موضوعية شــجاعة لكل الفقه الإسلامي بدون استثناء 
لأي مذهــب أو مدرســة، لإخراجــه من عوالــم المقدس 
وإرجاعه إلى عالمه الذي بدأ منه، عالم الاجتهاد البشري 
القابــل للمراجعة والتنقيح من الغــثَ الكثير الذي أقحم 
فيــه، والذي يســتعمله البعض في تأجيــج الصراعات 
الطائفية المريضة وفي تخلفهــم الفكري والثقافي خارج 

العصر الذي نعيش.
نأتي على ذكر تلك الأمثلة لارتباطها المباشر وتأثيرها 
الكبير على ما يجــري حاليا في أرض العرب المنكوبة، إذ 
هناك الكثير الــذي يحتاج إلى نقــد ومراجعة وتجاوز، 
نحــن بحاجة إلــى إجرائها أكثــر من حاجــة الآخرين 
الذين لا يعيشــون الجحيم الذي تعيشــه أمــة العرب. 
وهي جميعها تتحدى إرادة وفاعلية مؤسســات التعليم 
والثقافة والإعلام والسياسة والاقتصاد العربية، سواء 

على المستوى الرسمي أو على المستوى المجتمعي المدني.

*كاتب بحريني

نزار بولحية*  من سينجو ومن سيغرق في تونس؟
 ليــس مهمــا إن كان لمح للجــوء لها صباح الســادس 
والعشــرين من اغســطس الماضي في جلســة منح الثقة 
بالبرلمان، ثم انكر لاحقا مساء اليوم نفسه نيته اعتمادها.  

فالعبرة دوما في الخواتيم. 
وما يلوح حتى الان في تونس هو أن الخواتيم والنتائج 
تبدو شــبه محســومة على الاقــل في اذهان المســؤولن 
واصحاب القرار، بعد أن صارت سياسة التقشف التي قال 
رئيس الحكومة التونسية الجديدة انه سيضطر لتطبيقها 
العام المقبل ما لم تتخذ اجراءات لم يحددها خلال الشهور 
الباقية من العام الجاري جزءا من سلة شحيحة من الحلول 
والخيارات المرة والمحدودة التي اقتضتها الضرورة. المؤشر 
الاكبر على ذلك كشفت عنه فصول مشروع ميزانية الدولة 
الجديدة التي نشرها الاعلام المحلي قبل ايام ونصت بشكل 
واضح، بل ومبالغ بعض الشيء على خفض النفقات ورفع 
الضرائب وغلق المنافذ امام الراغبن في العمل في المصالح 
الحكومية، والاعلان عن انه لم يعد ممكنا سد الشغور التي 
ســتحصل العام المقبل فيها، إما بسبب الوفاة أو الاستقالة 
أو الالحاق بمؤسســات اخرى، وهو مــا يعني بالنهاية أن 
التونسين ســيقبلون على ايام وشهور اخرى اكثر قسوة 
وصعوبة من سابقاتها، وانهم باتوا مطالبن بالفعل بربط 
الأحزمة للآخر في انتظار فرج ليس بمقدور أحد أن يتوقع 
أو يحدد ساعة قدومه. إن البيضة التي كانت لعقود طويلة 
تبيض ذهبا في طريقها للاختفــاء وربما للانقراض تماما 
بعد أن ســدت مداخل الوظيفــة العموميــة الواحدة تلو 
الاخرى بشكل شــبه كامل، وقال اكثر من مسؤول حكومي 
اخرهم وزير التشغيل إنه صار من الصعب أن يعاد فتحها 
مجددا قبل أقل من اربع أو خمس ســنوات من الان إن قدر 

لها أن تفتح اصلا.
وبذلك يسدل الســتار ولو رمزيا على زمن »المسمار في 
حيط« كما يصفه الناس في تونس، في اشــارة إلى مزايا 
العمل في الدوائر التابعة للحكومة، التي تتلخص بنظرهم 
في حصول جيش من المحظوظــن تفوق اعداده الثمانمئة 
الف عامل وموظف في دولة لا يتعدى عدد سكانها بحسب 
الاحصائيات الرســمية الاحد عشــر مليون نســمة على 
مرتبات ثابتــة وقارة لا تتأثر لا ســلبا ولا ايجابا بقوة أو 

ضعف الجهــد أو هبوط وصعود معدلات الانتاج، ولا حتى 
بالازمــات والتقلبــات المالية الظرفية. فالجهاز الرســمي 
الثقيل والمترهل لم يعد قادرا على التحمل ولم تعد له القدرة 
على اســتيعاب اعداد تزداد كل عام من الشــباب العاطل 
الذي ما يزال يحن لأيام »المســمار فــي حيط«. أما الفرص 
في الخــارج فهي محدودة وشــحيحة امــام الصعوبات 
والمخاوف التي تمنع حتــى الان رجال الاعمال المحلين من 
المغامرة بتوســيع اســتثماراتهم. والمحصلــة بعد كل ذلك 
هو انه لــم يعد بإمــكان الديمقراطية الرخــوة أن تصمد 
وتستمر في البقاء فقط بعمليات انعاش وقتية أو بالتنفس 
الاصطناعــي، بقدرما صــارت تتطلب ضخ دمــاء جديدة 
في شــرايينها المسدودة. المعضلة الاساســية هي أن الكل 
يتفق على التشــخيص والوصف، لكن الاختلاف يكمن في 
التفاصيل وفي سبل الخروج من الازمة. والكلمة السحرية 
التي تتردد باستمرار هنا هي الوقوف لتونس والتضحية 
لاجلها. امــا المفارقة فهي أن تلك العبــارة التي يفترض أن 
تقوي الجبهة الداخلية وتوحد الموالن والمعارضن صارت 
الان وقــودا لخلافات وصراعات جديــدة بن من يرون أن 
التضحيــة ينبغي أن تقــوم على مبدأ تقاســم الاعباء بن 
الجميع وان الاجــراء والموظفن »يــؤدون واجبهم تجاه 
الدولة مباشرة وقد تحملوا اعباء كثيرة على امتداد عقود 
ولا يمكــن إثقال كاهلهم بمزيد مــن الضرائب« وفقا لما جاء 
في بيان رســمي أصدره اتحاد نقابات العمال في الخامس 
من الشــهر الجاري وبن من يعتقدون انه »من الضروري 
توســيع قاعدة المطالبن بالضريبة وعــدم الاقتصار على 
مزيد الضغط على القطاع المنظــم وانهاكه« والمطالبة بحد 
أدنى من الاســتقرار والكف عن المطلبية النقابية المشــطة 

وهو موقف اتحاد رجال الاعمال. 
وبــن التيارين القويــن والمؤثرين تحاول الســلطات 
الســير على اكثر من حبل وتجنب الوقوع في فخ الحســم 
في صراع بيزنطي حول اســبقية البيضــة على الدجاجة، 
وتحديد الجهة أو الطرف الذي ســيتحمل القســط الاكبر 
من تلــك التضحيات وكيف ستقســم الادوار والاعباء بن 
الفقــراء والاغنياء والكادحن والمترفــن ووفق اي منطق 
وخطة. وتكتفي بشــيء من الدهاء بتمرير الكرة إلى ملعب 

برلمان تعلم مســبقا أن للنهضوين وما تبقى من الندائين 
الكلمــة الفصل فيه، ولا يبدو انها تنزعــج كثيرا هذه المرة 
لغضب النقابات ورفضها ما وصفته تنصل الســلطات من 
تعهدات ســابقة بالزيــادة في الاجور ولا حتــى تهديدها 
بدعــوة العمال الى التجند للدفاع عن حقوقهم الى التعبئة 
والاســتعداد للنضال من اجل حقوق العمــال بكل الطرق 
المشــروعة. هل تفعل ذلك لانها تدرك أن معادلة »الشــعب 
يريد« التــي ظلت حاضرة بقوة طوال الســنوات الخمس 
الاخيرة وكانت المنطلــق المعنوي للمرحلة الجديدة اخذت 
في الانقلاب تدريجيا بفعل اكراهات الواقع المحلي والدولي 
إلى الجهــة المقابلــة أي »الدولة تريــد«؟ أم انها تخوض 
مغامرة الفرصة الاخيرة للانقاذ من غرق وشــيك ولا تهتم 
مع شــدة العواصف والانــواء والمخاطر لتذمــر جزء من 
الركاب وســخطهم على الربان مادامت تدرك أن صيحاتهم 

لن تغير في الاخير من مسار الرحلة ومصيرها؟ 
إن المــأزق المضاعــف الــذي تواجهه فضــلا عن ضيق 
الخيــارات وصعوبــة الحســم فيهــا هو تعمــق الحاجز 
الســيكولوجي بينها وبن التونســين وعدم قدرتها على 
اقناعهــم بانه لن تكون هناك شــلة محظوظة من الناجن 
في مركــب الديمقراطية الجانح وبأن ذلك الجنوح في حال 
حصوله ســوف يعني كارثة جماعية تشمل كل الركاب بلا 
استثناء، وبأن نجاحه في المقابل في الوصول إلى وجهته 
الختامية سوف يعني ســلامتهم جميعا وبقاءهم على قيد 
الحياة. وما تواجهه الســلطات هنا هو انها لم تعد تعرف 
بالضبط على اي رجــل ترقص؟ وهل انه من الضروري أن 
تبادر لتخويف الناس من مصير مظلم ومجهول ينتظرهم 
في حال الفشــل؟ أم لتحفيزهم ووعدهــم بالخير العميم 
والرفاه فــي صورة الفــوز بعد أن جربــت كلا الخيارين 
واخفقت في الحصول على النتيجة المطلوبة؟ إنها لا تدري 
بالضبط ما الــذي يريدونه فهــم يطالبونها بالاصلاحات 
والمقرضــون الغربيون الذيــن يقدمــون لاقتصادها بن 
الحن والاخــر جرعــات موزونة ومحدودة مــن الاموال 
يطالبون بدورهم بالاصلاحات، ولكــن لا احد منهم يبذل 
جهدا حقيقيا لدفعها نحو خيــارات قد تلحق ضررا فادحا 
بمصالح المفســدين المحلين والاجانب. من أين تبدأ وكيف 

تكسب انصارا يحمون الديمقراطية 
ويــذودون عنها فــي وجه المخاطر 
المحدقة بها، حن يترســخ الاعتقاد 
يومــا بعد اخر و على مدى واســع 
بأنه لــن يكــون هناك مــن معنى 
مادام  والمعدمن  البسطاء  لتضحية 
والمضاربون  والسماسرة  الافاقون 
الكبــار ســيحزمون امتعتهــم كما 

يتوقــع الكثيــرون ويفرون فــي اللحظــات الاولى لبدء 
الطوفان إلــى جناتهم الضريبية تاركــن الجمل بما حمل 
والبلد بمــن بقي فيه من« الغلابة« الذيــن لا حول لهم ولا 

قوة.
 مــع تلك الصــورة لا يبدو أن الرســائل التــي تبعثها 
حكومة يفتــرض أن تكون حكومة وحــدة وطنية كما يدل 
عليه اسمها تصل حتى الان إلى وجهتها النهائية المطلوبة. 
وربمــا عكس تصريح رئيســها فــي اول حديــث أدلى به 
في التاســع والعشرين من الشــهر الماضي إلى التلفزيون 
الرســمي جزءا من حالة الســريالية والغمــوض التي لا 
تجد تفســيرا بعد. فقد قــال جوابا على ســؤال صحافي 
حــول الطريقة التي ســتتصرف بها حكومته مع الفســاد 
والمفسدين »إن الفاســدين مكانهم السجن« وإن الحكومة 
لن »تدخر جهدا في محاصرة الفســاد والفاسدين«، وإنه 
اعطى تعليمات لوزيري العــدل والداخلية لاخذ اجراءات 
في الغــرض. والمفاجأة التــي حصلت بعد ايــام من ذلك 
التصريح هي خروج وزير الوظيفــة العمومية والحوكمة 
بتصريح مناقض قــال فيه بانه »يجب عــدم فهم تصريح 
رئيس الحكومة خارج ســياقه. فنحن لا نزج بالاشخاص 
في الســجون ونحن نحتــرم القضاء والاجــراءات«. هل 
بتلك التناقضات سيشعر التونسيون بأنهم يخوضون معا 
وبالفعل معركــة وجودية من اجل الحفاظ على ديمقراطية 
تجلب العــدل والانصاف لهم؟ أم انهم ســيزدادون نفورا 
وهروبا من مواجهة واقع معقد ومستقبل مجهول؟ العبرة 

تبقى هنا ايضا ودائما بالخواتيم.  

*كاتب وصحافي من تونس 

تركيا والعراق: مع من سيقف العرب؟د. مدى الفاتح*
ما تــزال الأزمــة السياســية بن 
العــراق وتركيا في تصاعد واحتدام، 
وهي أزمة نرى أن من التبسيط النظر 
إليهــا كمجرد اختلاف سياســي من 

النوع المعتاد بن دول الإقليم. 
رأينا هو أنه سيكون لهذه القضية 
أبعاد متشابكة تتجاوز حدود البلدين 
المعنيــن إلى ما هــو أبعــد وأعمق، 
وأنه ســيكون لها كذلك انعكاســات حادة قد تغيّر من نظرة 
العرب لتحالفاتهم القديمة، كما قــد تغيّر خريطة التوازنات 
والتحالفات الراهنة. للشرح فإن علينا القيام بتحليل أطراف 
الأزمة الأساسين وظروفهم السياســية والأمنية. لدينا من 
جهة العراق الذي لا يمكن حن نذكر اسمه أن نتجاهل العلاقة 
الخاصة التي تربطه بإيران، والتي تجاوزت مفهوم التحالف 
البســيط إلى عتبــة اندماج حقيقيــة تتماهى فيهــا الدولة 
العراقية مع نظام الولي الفقيه في طهران، بحيث يســتحيل 

الفصل بينهما. 
العراق الطائفــي بامتياز الذي ترعــى طائفيته وتمييزه 
ضد الســنة ليس فقط إيران ولكن أيضــاً الولايات المتحدة 
التي تغض الطــرف عن جرائمــه، بل تســاعده أحياناً في 
إيجاد مبرر لها تحت غطاء الحرب على الإرهاب. أمنياً، ورغم 
براعة القوات العراقية والميليشيات المساندة لها في التدمير 
بمســاعدة الجيش الأمريكي فإنه يبدو أن هذا الجيش وتلك 
القوات المدربة أمريكياً على مكافحة الإرهاب والمزودة بأحدث 
الأســلحة إضافة للدعــم اللصيق من قبل النظــام الإيراني، 
رغم كل ذلك فإن هذه القوات تبــدو عاجزة عن إنهاء تنظيم 
بمعــدات، مهما قيل عنها، تظل متواضعــة. الحديث الآن عن 
الموصــل والخطة المتكــررة تعتمد على ثلاثة محــاور أهمها 
ما ســيقوم به طيران التحالف الأمريكــي من قصف همجي 
لتســوية المدينة بالأرض، ومن ثم يأتــي دور القوات البرية 
للتقــدم والتنكيل بحثاً عــن الإرهابيــن المفترضن وهو ما 
ســيؤدي بالضرورة لخروج معظم من تبقى من المدنين هرباً 
وفراراً بحياتهم على أمل عودة ستكون في الغالب مستحيلة.

الطرف المقابــل هو تركيا التي جعلتهــا محاولة الانقلاب 

الفاشــلة تعيد النظر في سياســاتها الإقليميــة لتبدو أكثر 
شراســة في الدفاع عن مصالحها المباشــرة التي تتمثل في 
تأمن حدودهــا وعدم التهاون فيما ســتعتبر أنــه أولوية، 
كالقضاء على تنظيم »الدولة« الذي يهددها بجدية وإضعاف 

المجموعات الكردية الانفصالية.
يبدو الخطاب التركي الحالي غير مكترث ســوى ما تمليه 
عليه مصالحــه، فقد اتضــح للقيادة التركيــة أن تفاعل من 
كانت تعتبرهم حلفاءها وأصدقاءها مع ما تعرضت له البلاد 
من هزة كبرى عبر المحاولة الانقلابية لم يكن على المســتوى 
المطلوب، بل إن بعض أولئك يشــتبه في دعمهم، بشــكل أو 
بآخر، لتلك المحاولة. إذا كان هذان هما الطرفان الأساســيان 
والمباشــران للأزمة الحالية، فإن هناك أطرافاً أخرى لا يمكن 
تجاهلها أهمها إيران لما ذكرناه آنفاً من علاقة تربطها بالعراق 
مما يوحي بأن لهــا دوراً ما في تأجيج هــذا الخلاف في هذا 

الوقت بالتحديد.
لكن هنــاك طرفاً آخر مهماً ورئيســاً لا يمكن تجاهله وهو 
مصر. فــي اليوم ذاتــه الذي رد فيــه أردوغــان بقوة على 
تصريحات العبادي، كان أحد برامج التوك شــو الشــهيرة 
يعلّــق على الحدث واصفاً حيدر العبــادي بالرئيس العربي 

المحترم.
لقد تعلمنا خلال الســنوات الماضية أن هذه البرامج تعبّر 
بشــكل أو بآخر عن وجهة النظر الرســمية، لــذا لم يكن من 
المستبعد أن تعبّر القاهرة عن المعاني ذاتها، طبعاً باستخدام 
عبارات أكثر دبلوماسية! في الواقع فإن الأمر لا يحتاج لكثير 
من الذكاء لمعرفة إلى أي جانب ســتقف مصر السيسي التي 
صوتت  لصالح روســيا فــي اجتماع مجلــس الأمن الأخير. 
هي إحدى الدول القليلة التــي تنادي بضرورة الحفاظ على 
»الدولة السورية« و »الجيش السوري« وهو رأي تتبناه كل 
من روسيا وإيران ولا يخدم في الواقع إلا بشار الأسد ورموز 

نظامه.
أما التواصل بن بغداد والقاهرة فقد كان على أشده حتى 
قبل الأزمة الحالية بــن العراق وتركيا. كل ذلك دفع عدداً من 
المحللن للتعامل مع النظام المصري كجزء من المحور الإيراني 
الذي يســمى زوراً بمحور »الممانعة« خاصة مع ورود بعض 

الإشــارات عن تقارب مصــري إيراني كان آخرهــا إصرار 
طهران على مشــاركة مصر في اجتماع لوزان جنباً إلى جنب 
مع رفيقيها العراق وروســيا. تعتمد القيادة المصرية الحالية 
في سياســتها العربية علــى محورين مهمن همــا: ملاحقة 
التيارات والحركات الإسلامية والتضييق عليها في أي مكان 
يمكن الوصول إليها فيه، وهو ما يظهر في تعاطيها مع الشأن 
الليبي ومقارباتها للمسألة الفلسطينية واليمنية وغيرها من 
قضايا المنطقة. أما المحور الثاني فهو الوقوف ضد أي سياسة 
تركيــة رداً على موقــف أردوغان بعدم الاعتــراف بالنظام 

الحالي، بل بكل ما تلا الثلاثن من يونيو.
هكذا يبدو الخيــار المصري واضحاً وهــو خيار ليس من 
حقنا أن نناقشــه أو نتدخل فيــه إلا بقدر تأثيــره على أمن 
المنطقة المتشــابك الــذي لا يســمح لأي دولة بــأن تظن أن 
بإمكانها التصــرف بتجاهل وبمنأى عــن مصالح جيرانها، 
فالجميع شــاءوا ذلك أو أبوا يجمعهم مركب تحديات واحد. 
فــي مداخلة تلفزيونية ســخر أحــد الكتــاب المصرين من 
تصريحات مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إثر تصويت 
مصر لصالح روسيا، وهي التصريحات التي قال فيها السفير 

السعودي إن مصر قد خرجت عن الاجماع العربي. 
أقــول هنا إن مــا فات علــى الكاتــب هو أننــا لا نعيش 
في التاريــخ، ولكن في واقــع جديد بتحديــات وتهديدات 
لم تعهدهــا دول المنطقــة من قبل فــإن العــرب، بقياداتهم 
وشــعوبهم، لم يعودوا بتلك البســاطة التي كانوا عليها في 
عقود الخمســينيات والســتينيات بحيث تدغدغ مشاعرهم 
الشــعارات القومية الرنانة عــن وحدة التاريــخ والمصير 
المشترك فقد حملت السنوات الأخيرة الكثير من الأمثلة التي 
دلّت بوضوح على أن وحدة اللغة ليســت ســبباً كافياً لخلق 

ولاء وطني أو قومي.
لقد استطاعت مصر فعلًا قبل أشهر بنفوذها المعروف على 
الجامعة العربية أن تدعو المجموعــة العربية للخروج بقرار 
إدانة قوية ضــد تركيا لتغولها على الحــدود العراقية. جاء 
ذلك في وقت كانت إيران تشــكّل فيه الخطر الأكبر على الأمن 
العربي إجمــالًا والخليجي خاصة، كما جــاء ذلك في ذروة 
الحديث عن تقارب تركي سعودي وخليجي، ما جعل الموقف 

العربي يبدو ملتبســاً، بل أكثر من ملتبــس، متناقضاً. اليوم 
يتكرر المشهد ذاته حيث تقوم الســعودية بمبادرة تنسيقية 
بن دول الخليــج وتركيا عبر اجتماع في الرياض، في الوقت 
ذاته الذي تقود فيه حكومة العبادي تحركات دبلوماسية من 
أجل حشــد الدعم لموقفها ضد ما ســمته بالتدخل العسكري 

التركي في أراضيها.
إن العرب، خاصة الســعودية، بحاجة إلى تركيا في هذه 
المرحلة بالذات، لكن الأخيرة تنتظــر بالمقابل قدراً من الدعم 
لتحركاتهــا التي تهدف لكســر الاحتكار الإيرانــي للفضاء 
العراقــي ومنافســة دول التحالف التي تســتبيح الحدود 
العراقية بدون أن يرى أي »ممانع« في ذلك حرجاً. ســيكون 
من المدهش أن تشترك دول الخليج، في الوقت الذي تتحدث 
فيه عن شــراكة اســتراتيجية مع تركيا، في دعــم الدعاية 
الرســمية للنظام العراقي المبنية على أن تدخل تركيا طائفي 
وأن أنقرة إنما تريد خلق جيش سني موالٍ لها داخل الموصل.
بن مزدوجن أقــول إن المفارقــة تكمن فــي ألا أحد يرى 
أي بأس في وجود ميليشــيات طائفيــة فعلية على الأرض. 
ميليشــيات يعلن  قادتها أن معركتهم المقبلــة هي معركة ثأر 
ضد من قتلوا الحســن عليه الســلام. قد يسير العرب خلف 
»الإجماع العربي« الذي تمثله مصر، وقد تحدث مســتجدات 
تجعلهم يصطفــون خلف تركيا من أجل خلق توازن ما مقابل 
معســكر إيران المرضي عنه غربياً. اصطفــاف دونه عقبات 
أهمها تشتت الأولويات العربية واختلاف وجهات النظر من 
قضايا المنطقة، هذا غير الثقة التي تحتاج وقتاً حتى تبنى بن 

الأطراف الخليجية وتركيا.
 حتــى الآن تبدو أنقــرة في منطقة وســطى بن الرياض 
وطهــران، فرغم الخلافات المبدئية مع إيران يســعى الأتراك 
للظهور بمظهر الرافــض للخطابات الطائفية، لدرجة اقتراح 
الوســاطة بن الســعودية وإيران كطرف محايد. أما ولادة 
حلف جديد وحقيقي مع تركيا، وربما لاحقاً باكســتان، فإنه 
سيهدد أول ما يهدد فكرة الجامعة العربية ومبررات وجودها 

نفسها.

*كاتب سوداني
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المتاهة الليبية
■ تتعــرّض حكومــة »الوفاق الوطنــي« الليبية 
التــي تتمتع بشــرعيّة أممية لحالة تآكل مســتمرة، 
بدأت مــع اجتماع لبرلمان طبرق في آب/أغســطس 
الماضــي صوّت فيه المجتمعون على رفض الحكومة 
المذكــورة وذلــك بعــد محــاولات عديــدة ســابقة 
للتصويت لصالحها، تبعه اســتيلاء قوّات الجنرال 
خليفــة حفتــر )القائد العام للجيش الليبي حســب 
حكومــة عبد الله الثني وبرلمــان طبرق المذكور( في 
13 أيلول/ســبتمبر علــى موانــئ النفط الرئيســية 
فــي شــمال شــرق ليبيــا )الســدرة وراس لانوف 

والزويتينة(.
بهاتين الخطوتين قــام الجنرال، بتغطية إقليمية 
مــن حليفه الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
)وبتواطؤ أوروبي(، بإسقاط الشرعيّة السياسية 
عن فريق رئيس الوزراء فايز الســراج في طرابلس 
وكذلــك بســحب الورقــة الاقتصاديــة الكبرى في 

ليبيا، النفــط، من يد حكومته التــي كانت منهمكة، 
تحــت عنــوان معركــة »البنيــان المرصــوص«، في 
مدينة ســرت )مســقط رأس الزعيم الليبي السابق 
معمــر القذافي التــي خاض فيها آخــر معاركه قبل 
أن يُقتــل( بحرب اســتنزاف عســكرية طاحنة مع 
تنظيم »الدولة الإســلامية« لم تنتــه فصولها حتى 
الآن، بحيــث تحوّلت إلى مدينة مدمــرة وخالية من 

السكان.
فــي هــذه المرحلــة العصيبــة ظهــرت حكومــة 
»الإنقاذ«، التي يرأســها خليفة الغويل إلى صدارة 
المشــهد الليبــي مجــدداً، والتــي كانت قد ســلّمت 
فــي تموز/يوليو الماضــي مقارها تدريجيــاً، معلنة 
اســتيلاءها على مقر المجلــس الأعلــى للدولة، كما 
أعلنــت وحدات من الأمن الرئاســي المكلف بحماية 
القصــور الرئاســية، ليلة الأحد الماضي انشــقاقها 
عن حكومة »الوفاق« وانضمامها لحكومة الغويل، 

فــرد المجلس الرئاســي بإصدار أمــر بالقبض على 
الأطــراف التي اقتحمت مجلس الدولة وتســليمهم 

إلى القضاء.
لتدعيم موقفها المفاجئ لم تجد »حكومة« الغويل 
المســتأنفة غير دعوة »حكومة« برلمــان طبرق التي 
يرأســها عبــد الله الثني لتشــكيل حكومــة »وحدة 
وطنيــة«، وهو أمــر لقي بالطبع اســتجابة تكتيكية 
ســريعة من حكومة الثنــي، وتم تســريب أنباء أن 
وفديــن مــن الحكومتــين التقيا في ثلاث جلســات 
في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بتنســيق دوليّ 
وإقليمــيّ، وهو ما ســيعطي مبــرّراً جديــداً لقوات 
الجنــرال حفتر لمحاولة الاســتيلاء علــى العاصمة 

السياسية للبلاد.
الــردّ علــى هــذه النقلــة السياســية المزدوجــة 
جاء مــن القــوّات التابعــة لحكومة الوفــاق داخل 
طرابلس وكذلك من قوات »البنيان المرصوص« في 

ســرت التي اعتبرت الحادث انقلابا على الشرعية 
التوافقية وهددت »كل من تسوّل له نفسه المساس 
بشــرعية الاتفاق السياســي الليبي والمؤسســات 

المنبثقة عنه«.
بعــض المحللــين السياســيين الليبيــين قلّلوا من 
أهميــة انشــقاق الغويل وربطــوا ذلــك بامتعاض 
مجموعة من أفراد الأمن الرئاســي من قيام مجلس 
الدولة »بوقف ممارســاتها غيــر القانونية« وأن ما 
حصــل لا خلفية سياســية لــه وأنه مجــرد »ابتزاز 
مالي«، ولكن هذا التحليل، حتى لو كان صحيحاً، لا 
ينفي أن خطراً داهماً صــار يتهدد حكومة »الوفاق 
الوطنــي«، وأنهــا مــا لم تتمكــن من إنهــاء حملتها 
العســكرية في ســرت، وحســم الانشــقاق الأمني 
والسياســي في العاصمة بســرعة، فإن مشــروع 
التوحيد السياسي لليبيا، الذي تبنّته الأمم المتحدة، 

يكون قد دخل مجدّداً في المتاهة الليبية.

ماذا قلت... تزوير الانتخابات الأمريكية؟!

الورقة »6«: الأردن بنكهة العمل السري

■ انتخابات أمريكية مزورة؟!! هذا ما لم يتجرأ على 
قوله أحد من قبل.. إلا شخص واحد فقط يدعى دونالد 

ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة. 
    قالها أكثر من مرة.. لكنه لم يقدم دليلا واحدا على 
ما يهدد انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبــل. جددها قبل يومين فقط  بلغــة الواثق المطمئن 
حين كتب في حســابه فــي »تويتــر« »بالطبع يوجد 
تزوير للأصوات على نطاق واســع حاليا، وقبل يوم 
الانتخابات«، مؤكدا في مناسبة أخرى أن »الانتخابات 
يجري تزويرها حتما من قبل وسائل إعلام غير أمينة 
ومشــوهة تؤيد هيلاري، وأيضا في كثيــر من أماكن 

التصويت. أنا حزين«.
ـــه إلى  ّـ     لم يشرح ولم يعط مثلا واحدا ولا هو نب
شــيء مريب يجري الإعداد له في غفلة من الجميع. لم 
يوضــح ما إذا كان الأمر يتعلق بعبــث ما في المنظومة 
الانتخابيــة التي تســير عملية التصويــت، أو الفرز 
لاحقــا، أو تجميع أصوات الولايات، أو أي شــيء ذي 
علاقة بهذا الاستحقاق المعقد الجوانب ولكنه المعروف 
تفاصيله جيدا للمواطن الأمريكي وطبعا لمؤسســات 
المجتمع المختلفة السياسية وغيرها. أما إذا كان ترامب 
يقصد أن الإعلام الأمريكي منكب على صياغة و«صنع« 

تصويت في غير صالحه فهذا أمر قابل للنقاش.

    قابــل للنقــاش رغم أنه بديهي،  فكبرى وســائل 
الإعلام الأمريكية من مقروءة ومرئية غالبا ما لا تتردد 
في إعــلان ولائها لهذا المرشــح أو ذاك، مقدمة ما تراه 
حججا مقنعــة تدفعها إلى هذا الاختيار الذي تشــرع 
بشــكل أو بآخر فــي »تجييش« ناعــم لجمهورها في 
اتجاهه. هذه مثلا افتتاحية »واشــنطن بوست« قبل 
أيــام قليلة تكتب »نؤيد كلينتون ليس لســوء ترامب 
بــل لأنها تســتحق أن تقود أمريــكا«... وهذه »لوس 
أنجلوس تايمز« تعنون متســائلة » مــن يحتاج إلى 
مناظرة أخــرى كي يعرف أن ترامب لا يصلح رئيســا 

للولايات المتحدة؟!« وغير ذلك كثير. 
    إذا كان ترامب يرى أن مجرد الترويج لمنافســته 
والتشــهير به يعتبران تزويرا فهذا مــن حقه، ولكنه 
ليس بأي حال من الأحوال بذاك التزوير بالمعنى الذي 
ــــهم من كلامه حتما. إذا كان ترامــب أراد أن يقول  ُـ ف
إن الإعلام في بلاده يزيف وعــي الناس في الاختيار 
بين المرشــحين.. مما يقــود حتما لتزييــف اختياره 
للمرشح المفضل لديه.. مرورا بتزييف قدرته على رمي 
الورقة الصحيحة في الصندوق... وصولا إلى تزييف 
النتائج فــي النهاية... إذا كان هذا فعلا ما عناه ترامب 
بكلامه من تزويــر الانتخابات فالرجل لــم يقل إلا ما 
هو »معروف من الانتخابــات الأمريكية بالضرورة«. 

أكثر من ذلك، مجرد وجود مرشــح على شاكلة ترامب 
لرئاسة أكبر دولة في العالم ما هو إلا أسطع دليل على 
أن هذا المفهــوم الخاص للتزييف ضرب عصب المجتمع 

الأمريكي في مقتل. 
»لماذا ينكر زعمــاء الحزب الجمهــوري ما يجري؟ 
)من تزوير( إنهم ســذج للغاية«... هكــذا عبر ترامب 
حانقا عما لاقته تصريحاته من اســتياء أو اســتنكار 
في أوساط حزبه نفســه قبل غيرهم حتى أن صحيفة 
»نيويورك تايمز« كتبت في افتتاحيتها أول أمس أنه » 
قد يكون فات الأوان بالنســبة إلى الحزب الجمهوري 
لإنقاذ نفســه من كارثــة دونالد ترامــب المتدحرجة، 
لكن كبار زعماء هذا الحــزب ما زال أمامهم واجب رفع 
أصواتهم لإنقاذ البلد من خطبه المستهترة«. استهجنت 
الصحيفة ذائعة الصيت صمــت هؤلاء الزعماء وعدم 
تشــهيرهم  بقوة باتهامات ترامب بالتزوير واكتفائهم 
بمجــرد الإعراب عــن ثقتهم فــي النظام السياســي 
والانتخابي للولايات المتحدة، حتى أنها شــبهت مثل 
هذا الموقف بمن يعاين الحريق في بيته يلتهم كل شيء 
وهو لا يفعل سوى الإعراب عن ثقته بأن رجال المطافئ 

سيصلون في الوقت المناسب!!.
    تصريحــات ترامــب عــن تزويــر الانتخابــات 
الرئاسية المقبلة قد تكون النقطة الأبرز التي ستمسكها 

في  كلينتــون  هيــلاري  عليه 
مناظرة اليوم الأربعاء، الثالثة 
والأخيــرة بينهمــا، لأنــه لم 
طعن  أن  رئاسي  لمرشح  يسبق 

في صدقية هذه الانتخابــات أو غيرها في أمريكا فهي 
دائما ما كانت على الدوام مبعــث فخر لهم ولنظامهم 
السياســي. لهذا لم يتأخر الرئيس باراك أوباما نفسه 
مــن التعقيب عليهــا بالقول إن »فــي الديمقراطيات، 
تشارك في الانتخابات فإذا ما خسرتها تهنىء منافسك 

وتمضي«.
    وإذا كان روبــي مــوك مديــر حملــة المرشــحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتــون علق على تصريحات 
ترامب بالقول إن »المشــاركة في الحياة الديمقراطية 
ولا ســيما الانتخابات يجب أن تحظى بالتشــجيع لا 
أن تتعرض للانتقاص أو الحط لأن مرشحا يخاف من 
الهزيمة«، فإن أي سياسي من العالم المتخلف، وبلادنا 
العربي في »طليعته«، ســبق أن تابــع عمليات تزوير 
الانتخابات حتى ضجــر منها،  من حقه أن يحتج على 
ترامب بالقول »حتى هذا التميز التاريخي اســتكثرته 

علينا؟!!... ماذا تركت لنا يا رجل؟!!«

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ سهرت وحدي مع »النص« هذه المرة وبقصد مبيت 
وتحت إلحاح يقول: أريد أن أفهم وينبغي أن أفهم.

انطباعي الأول والســريع يقول: الملك عبدالله الثاني 
وفي ورقته النقاشــية السادســة يتحــدث تماما وبلغة 
حازمة وحاســمة بتلك المضامين التــي كنا نطرحها أيام« 

العمل السري« قبل التحول الديمقراطي عام 1989.
ببســاطة وبصراحة أســأل: ما الذي يريــده مواطن 
صالح يؤمــن بالرأي الآخر والديمقراطية أفضل من رأس 

هرم دولته يقول له : ناقش ما أقوله وما أعرضه عليك؟.
ليســت بكل حال المرة الأولى التي يطالــب فيها الملك 

المواطنين بالتعبير عن رأيهم وبكل عبارات صريحة.
 ونحســب في عدة مرات بان الأجهــزة والحكومات 
والإدارات الســفلى في الهرم بالرغم من ذلك حاســبت 
او عاتبــت وفي بعض الأحيــان ضايقــت وأعتقلت من 
»يناقــش« وضاق صدرها فــي الوقت الذي يتســع فيه 

الصدر الملكي.
جرأة الملــك الأردني في التشــخيص الوطني لا يمكن 
مجاراتها..المفارقة بالمقابل أن جرأة الحلقات الوســيطة 
في القرار والحكــم وتلك التنفيذية فــي العمل المعاكس 
لاتجاهــات القصــر والرؤيــة الملكية لم يعد مــن الممكن 

إخفاؤها.
تلك دوما من مفارقــات الحالة الأردنية الغامضة التي 

تحتاج لتفسير.
الأهم دعوني أدقق فيما حصل في اليوم التالي لإعلان 

الورقة النقاشية الملكية السادسة وبصورة جريئة جدا.
الورقة تقول وبكل اللغات للأردنيين »ناقشوا وقولوا 
رأيكم«... في اليوم التالي تلي نص الورقة عشرات المرات 
على شاشــات التلفزيون الرســمي دون اســتضافة اي 
معلــق موضوعي من أصحاب الــرأي الآخر أو من اولئك 
الذين يمكنهم إســكات كل دعاة الطاقة الســلبية والنقد 
غير البناء من الطراز الذي يستطيع الإجابة على السؤال 

التالي: تنفيذيا وبعد النقاش كيف نستطيع حماية النص 
الملكي المهم والوطني والسهر على إنفاذه؟.

ما حصل ايضــا في اليوم التالي أكثر إثارة: رؤســاء 
تحرير الصحف الحكومية والرســمية الصالحون للعمل 
كحراس مرمــى فقط بدأوا حملة شــعواء بالضغط على 

كتابهم للتصفيق لنص الورقة الملكية السادسة.
 ســألت نحو ســتة من »كتبة السيســتم« في الإعلام 
الرسمي عن تعليمات رؤســاء التحرير، الإجابة ليست 
ســرا وكانت متوقعة فقد أعلــن القوم حالــة الطوارئ 
والتوجيهات كانت فقط تتعلق بالترويج للخطاب الملكي 
الجديد والإشــادة به مع أن الملــك لا يحتاج للترويج في 
الواقع ومــع انه طلب مــن الأردنيين جميعــا وبالنص 

المباشر ان »يناقشوا ورقته«.
لم أقرأ إلا مقالا واحدا فقط في اليوم التالي بالصحف 
اليومية الأربع خارج معلبات وصلات »النفاق« المعتادة 
ومعلبات الخطاب الكلاسيكي عندما يتعلق الأمر بالنص 

الملكي.
 اقولهــا بصراحة: علــى حد فهمي وعلمــي لم تطلب 
ورقة الملك وصلات »تســحيج« من »قــادة الرأي العام« 
بل أمــرت بوضوح بنقــاش عام وجريء للأفــكار التي 
طرحتها الورقة وهنا يمكنني القول بأن رؤساء التحرير 
في اغلبهم وبعض المؤسسات التي تدخلت لتضغط على 
إدارة التلفزيــون والصحف اليوميــة »خالفت« منطوق 

النص الملكي.
لأن ما قرأناه في اليوم التالي في الصحف الرســمية 
وشبه الرســمية وما شــاهدناه على شاشــة تلفزيون 
الحكومة لم يكن أكثر من إعادة تداول لنص الورقة بدون 
المضمون المقصود الحقيقي وهو »النقاش« وبدون اقتراح 

أي أفكار للتطبيق والإجراءات.
ورقة الملك النقاشــية السادسة ليســت خطابا ملكيا 
لتكليف حكومة وليســت خطابا للعرش وليست بالمعنى 

الدستوري أمرا أو حتى توجيها لرأس الدولة.
هي أفــكار للنقاش لملك عصري يريد من شــعبه تعلم 
النقــاش الذي يشــمل بالنص مــا يقترحه الملك نفســه 
ومن الملموس بســرعة ان المحيطين بمؤسسة القصر من 
الموظفين صغارا وكبارا وكذلــك اعمدة التدخل الإعلامي 
الســريع المختارون اصلا بمقياس الواسطة والمحسوبية 
لا يفهمون ذلك أو لا يريدون ان يفهموه لأنه ببســاطة لا 

يناسب هواهم ولا مصالحهم.
هــم كما يقول الدكتــور عبدالله العكايلــة لا يريدون 

»الإصغاء« جيدا حتى للنص الملكي خوفا من »الاقتناع«.
 لذلك يكون الأســهل الالتفاف كالعادة على الحيثيات 
وتقــديم الورقة النقاشــية المهمة جدا لا بــل التاريخية 
والمفصليــة على أســاس أنها نصــوص لرؤيــة ملكية 
مثالية تحتاج فقط لإعادة التــلاوة والتكرار وللتصفيق 
والإشادة التي لا يحتاجها النظام أصلا لا من حيث الشكل 

ولا من حيث المضمون.
 ذلك بطبيعة الحال أســهل بكثير من التعب والإرهاق 
في تنفيذ رؤى النقاش الجدي الوطني المسؤول »كما تريد 
الورقة« وأســهل من الحديث بنفس المســتوى الأخلاقي 
الرفيــع عن كيفية نفــاذ ما توصي به الورقة في المســار 

الإجرائي وعلى مستوى أدوات ورموز الحكم والإدارة.
هي بهــذا المعنى محاولة مســتجدة لإخــراج الورقة 
النقاشــية السادســة عن ســياقها لكي تنضم للأوراق 
الخمس التي ســبقتها التي أخفقــت الحكومات المتعاقبة 

أصلا في شرح مضمونها والعمل عليه مع المجتمع.
 يمكن هنا اســتذكار ما قاله الزميــل عريب الرنتاوي 
في إحدى الندوات العامــة عن مضامين الأوراق الخمس 
الســابقة التي تشــكل برنامج العمل السري للتنظيمات 

الطلابية قبل نصف قرن.
بالتأكيد تسبق نقاشــات الملك الأردني المجتمع نفسه 
لكنها تســبق ايضا أدوات الحكم الموجودة والتي يعتقد 

كثيــرون بانهــا مخفقــة فــي 
الكبيرة  التحديات  مع  التعاطي 
التي تفرضها سلسلة النصوص 
في  وردت  التي  المؤثرة  العميقة 

الورقة السادسة.
أولا: لابد والتزاما بالتوجيــه الملكي الجديد من طرح 
الورقة فعلا للنقاش وبطريقة تجمع الأردنيين وتوحدهم 

لا تفرقهم.
 ثانيا: لابد مــن تجنب حالة التواطــؤ البيروقراطي 
التي ســتحيل النص المهم لمجرد خطوة سياسية مصمتة 
تخاطب فقــط المجتمع الدولــي حتى لا تنتج إســاءات 

مقصودة للطرح الملكي النبيل.
ثالثا: وقد يكون الأهم علــى بقية الأطراف في الدولة 
والإدارة وفي المجتمع القيام بواجبها بعد تفعيل النقاش 
العام بمضمــون الورقة عبــر وضع سلســلة توصيات 
إجرائية تحدد كيفية وســقف وآلية وتقنيات ووســائل 
الوصــول لتمديــن الدولــة والإدارة ودولــة القانون 
والمؤسســات..هذا واجب الجميع وليس مرجعية القصر 

فقط.
 دون تلك الخطوات الثلاث الأساسية برأيي الشخصي 
ستحظى الورقة فقط بالرقم »6« وتنضم لأوراق نقاشية 
لــم تناقش فــي الواقع بالعمــق الذي يليق بها بســبب 
نخبــة القــرار التنفيذي وخمــول الحلقات الوســيطة 

والاستشارية.
تســتحق ورقة الملك السادســة جهدا عميقا يليق بها 
وهــا أنا أزعج كثيريــن وأجازف بالكثيــر عندما ارفض 
التصفيق فقط للورقة والتــزم بمضمون التوجيه الملكي 

الذي تختصره مفردة »ناقشوني«.  

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

اجتياحه  بعد   ،2014 حزيران/يونيــو  في   ■
للأراضي العراقية واحتلاله لمدينة الموصل، طلع 
علينا التنظيم الذي ســبق أن أطلق على نفســه 

اســم »الدولة الإســلامية في العراق والشــام« والمعروف بداعش، طلع 
علينا بنبأ إعلانه خلافة إســلامية جديدة نصّب فيها »أبو بكر البغدادي« 
نفسه خليفةً، ونبأ إسقاطه العراق والشام من اسمه ليتحوّل إلى »الدولة 
الإســلامية« بغير تحديد المــكان. ترافق ذلــك بإعلان التنظيــم »نهاية 
ســايكس ـ بيكو«، وهو يزعم توحيد المنطقة التي تقاسمها الاستعماران 
البريطاني والفرنســي عند اندحــار »الدولة العليّــة العثمانية« ومعها 

الخلافة التي كانت تحتضنها، خلال الحرب العالمية الأولى.
وفي مايو/ أيار 2016، أي قبل خمسة أشــهر فقط وفي الذكرى المئوية 
للاتفاقية التي عقدها الديبلوماســي البريطاني مارك ســايكس وزميله 
الفرنســي فرانســوا جورج ـ بيكو لتقاســم الأراضي العربية والكردية 
التي كانت دولتاهما قد بدأت تنتزعها من الســيطرة التركية ـ العثمانية 
في ســياق الحرب العالمية، طلع علينا التنظيم نفسه بافتتاحية لجريدته 
»النبــأ« يتباهى فيهــا بقضاء »الدولة الإســلامية« المزعومــة على إرث 

الاتفاقية المذكورة، وذلك بأسلوبه الطائفي المعهود:
)اقتبــاس( »فكان من تيســير الله لها أن تجاوزت حدود »ســايكس 
ـ  بيكو« بجهادها، بإرســالها المجاهدين إلى الشــام لقتــال النصيرية، 
ومدّهم بما توفّر من سلاح ومال، ثم رفض محاولات الضالّين ترسيخ تلك 
الحدود بفصلهم فرعها في الشــام عنها، فأعلــن أميرها أنها دولة واحدة 
في العراق والشــام، ومع انشــغالها بقتال النصيريين فلــم تترك قتال 
الروافــض في العراق بل زادت من وطأتهــا عليهم حتى أذن الله بالفتح، 
وكسر مجاهدوها الحدود على الأرض بعد أن كسروها في النفوس، وكان 

التمكين بفضل الله.
ثم كان الإعلان الحاســم بإنهاء كل أشــكال التفرّق والانقسامات بين 
المســلمين، ســواء منها التي أوجدتها الحدود المصطنعة، أم التي خلقها 
الطواغيــت، أم التــي ابتدعتها الفصائــل والتنظيمات، وذلــك بإعادة 
الخلافة، ومبايعة خليفة للمســلمين هو الشيخ أبو بكر البغدادي، حفظه 
اللــه، وجاءت البيعــات من مشــارق الأرض ومغاربهــا، مؤكدة وحدة 
المســلمين في كل مكان تحت ظل دولة الخلافة، وإنهاء حالة التفرّق التي 
أوجدها الصليبيون، ورسّخها الطواغيت، وقامت على أساسها الفصائل 

والتنظيمات الضالّة«.. )انتهى الاقتباس.(
ويــا لها من مســخرة مأســاوية! فقد بــات جليّاً أن تباهــي »الدولة 
الإسلامية« المزعومة بقضائها على التقسيم الناجم عن اتفاقية سايكس-

بيكو ســوف يبقى في تاريخ منطقتنا كإحدى أقســى وأبشــع سخريات 
ذلك التاريخ. وفي حين بدأ الهجوم على الموصل لانتزاعها من الســيطرة 
الداعشية، تنقشع هلوَسة البغدادي وأنصاره أمام حالة كارثية هي أسوأ 
بما لا يُقاس من الحالة التي كانت ســائدة عندمــا طلعوا علينا بإعلانهم 

»الخلافة«.
والحصيلة مصيبة لم يشهد تاريخ منطقتنا أسوأ منها على مرّ القرون. 
فإن جنــون العظمة لدى البغــدادي، الذي تعدّى كافــة حالات الجنون 
المماثل التي حفــل بها تاريخنا، قد أتاح التطــورات الكارثية التالية )مع 
حصر التعداد هنــا بالتطورات المتعلقة بالتقســيم والســيطرة اللذين 
زعم تنظيم داعش القضــاء عليهما وبصرف النظر عــن الجرائم المقيتة 
التي ارتكبها(: عودة قوات الولايات المتحــدة وحلفائها إلى العراق بعد 
خروجها منــه في نهاية عام 2011؛ تصعيد التدخّــل الإيراني في العراق 
وســوريا إلى مستوى بات معه بمثابة احتلال سافر؛ سيطرة الميليشيات 
التابعة لإيران على مســاحات من أراضي العراق لم تكن تحت سيطرتها 
المباشرة من قبل؛ تدخّل القوات الروسية وقيام طائراتها بقصف المناطق 
المأهولة بالســكان في سوريا على نحو لم تشــهده المنطقة منذ العدوان 
الصهيوني على لبنان في عام 2006؛ امتداد ســيطرة القوات الكردية إلى 
مناطق ذات أغلبية عربية في العراق وســوريا؛ تدخّــل القوات التركية 
المباشر بصحبة ميليشيات تابعة لها في سوريا وقريباً في العراق؛ وويلٌ 

لنا مّما ينتظرنا بعد.
قبل ربع قرن وسنة، قام زعيم عربيّ أرعن متربّع على الحكم في بغداد، 
يُدعى صدّام حســين، باجتياح الكويت موفّراً للولايات المتحدة الأمريكية 
فرصةً ذهبية للتدخل العســكري الكثيف في منطقتنا وصولًا إلى احتلال 
العراق. وقد نتجت عن ذلك كارثةٌ بعد أخرى ليســت أقلّها نشــوء تنظيم 
»القاعدة« في العراق، بما أفضى إلى ظهور ذلك »الخليفة« الذي أطلق على 
نفســه اســم »أبو بكر البغدادي«. والحقيقة أن البغدادي إن كان خليفة 
لأحد فليس ســوى لصدّام حسين، وقد تســبّب باكتمال الكارثة العظيمة 

التي أطلق هذا الأخير العنان لها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

داعش: بين إنهاء سايكس ـ بيكو 
والتسبب بأسوأ منه
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■ فورتســبورج )ألمانيا( ـ د ب أ: »أجب بصدق.. كم 
مرة كذبت خلال الأربع والعشــرين ســاعة الماضية؟«. 
الباحثة الألمانية كريستينا زوخوتسكي وأربعة  وجهت 
باحثين آخرين من بلجيكا وأمريكا وهولندا هذا السؤال 

لـ 1005 أطفال أمام أحد المتاحف في أمستردام.
»يبدو الأمر مزاحــاً بعض الشــيء، ولكنه حقيقي« 
حســبما أوضحت باحثة علم النفس الألمانية /35 عاما/ 
فــي جامعة فورتســبورج جنوب ألمانيــا مضيفة: »لقد 
كان الســؤال مقصوداً تماماً«. ولأن السؤال يبدو مزحاً 
للوهلة الأولى ولكــن صاحبه يعنيه تمامــاً فقد حصل 
الفريق الذي تشــرف عليه زوخوتسكي على جائزة إج 

نوبل، أو جائزة نوبل للأبحاث المهملة.

ولكــن وقع مســمى هذه الجائــزة ســلبي أكثر مما 
يعنيه فــي الحقيقة لأن الجائزة »تكــرم إنجازات تدفع 
الإنســان للضحك للوهلــة الأولى ثم للتدبر« حســبما 
جاء على صفحــة القائمين على الجائــزة. وتمنح هذه 
الجوائز مرة كل عام في جامعة هارفارد الشهيرة شمال 
شــرق الولايات المتحدة خلال حفل تسوده السخافات 
والحماقات. حصلت زوخوتسكي وفريقها البحثي على 
الجائزة مقابل »توجيه أسئلة لألف كاذب عن عدد مرات 
كذبهم ثم البت فيما إذا كان من الممكن تصديق إجاباتهم« 
حســبما ذكرت لجنة التحكيــم في ســياق تبرير منح 
الجائزة لهذا الفريق. بقدر ما كان منح الجائزة مضحكاً 
كانت نتائج الدراســة التي حملت عنوان »من بينوكيو 

الصغير إلى بينوكيو الكبير«. وبينوكيو هي شــخصية 
خيالية شــهيرة لطفل للكاتب الإيطالي كارلو كولودي 
الذي بدأ عام 1881 كتابة سلســلة من القصص بعنوان 
»مغامرات بينوكيو«. وكان هدف الباحثين من وراء هذه 
الدراسة هو اكتشاف كيف تتغير القدرة على الكذب لدى 
الإنسان على مدى حياته حسبما أوضحت زوخوتسكي 
مضيفة: »كانت النتيجة التــي توصلنا إليها أن الأطفال 
والأفراد في بداية ســن البلوغ يكذبــون أقل ويجدون 

صعوبة أكثر في الكذب عن الشباب البالغين«.
تنسجم هذه النتيجة مع النظريات النفسية »فعندما 
يسألني شخص ما عن شيء فإن الدافع الذاتي يكون في 
البداية لصالح قول الحقيقــة.. ولكن عندما أريد الكذب 

فعلي أن أنشــط في كبت هذا الدافع وهــو ما لا يجيده 
الأطفال في بداية حياتهم«.

وفــي الوقت ذاتــه فإن الكــذب مجهد للــكاذب من 
الناحية الإدراكية وهو ما يســتطيع الإنســان التدليل 
عليه من خلال الوقت المطلوب للرد على السؤال الموجه 
للطفل، على الأقل في نطاق »الميلي ثانية«. وبذلك يمكن 
من الناحية الأخرى تفســير ســبب تراجع الكذب مرة 
أخرى لدى الأكبر سناً حيث تتراجع قدراتهم الإدراكية. 
وبالمناســبة كانت الإجابة على ســؤال: »كم مرة يكذب 
الناس؟« ســواء بشــكل قابل للتصديق أم لا: أكثر من 
مرتين يوميا في المتوســط. وكان المراهقون في سن 13 

إلى 17 عاماً هم الأكثر كذباً.

أكبر باخرة في العالم ترسو في ميناء الدوحة

الكذب يتطلب جهدا من الإنسان

  شركة في القاهرة
تقدم خدمة متنقلة لغسل 
السيارات عند بيوت أصحابها

■ القاهرة ـ رويترز: ســكان العاصمة المصرية 
القاهرة فــي مقدورهم الحصول علــى أي خدمة 
يريدونها تقريباً وهم في بيوتهم.. ســواء أكانت 
طعاماً أو شراباً أو حتى خدمات طبية. فالقاهريون 
يمكنهم تفادي الخروج في شوارع المدينة المكتظة 
غالباً والتــي ترتفع فيها معــدلات التلوث وطلب 
توصيل أي خدمة يريدونها وهم مستريحون على 

الأرائك في بيوتهم.
وفي الآونة الأخيرة زادت تلك الخدمات خدمة 
أخرى جديدة..غسيل السيارات وهم في بيوتهم. 
التي  فقد تأسســت شــركة »كار ووش ديلفري« 
تقدم خدمة متنقلة لغســل الســيارات عند بيوت 
أصحابهــا. والســيارة الفان التي تُســتخدم في 
عمليــة التنظيف مزودة بخرطوم مياه ومكنســة 

كهربائية لشفط الغبار ومنظفات.
وأسس الشــركة مدير مالي سابق يدعى محمد 
حمدي قال إنه رصد فراغاً في الســوق حفزه على 
تأسيس شــركته الخدمية. ولا شيء يسعد عملاء 
الشــركة الناشــئة وبينهم رجل يدعى مجدي أبو 
نصيف مثل تنظيف سياراتهم عند عتبات بيوتهم. 

وقال »الفكرة رائعة ومريحة جداً وعملية.«
وتُقــدر تكلفة تلك الخدمة بما بــين 70 إلى 100 
جنيــه مصري )بين نحــو 7-11 دولاراً( لغســل 
السيارة. وهي تزيد نسبياً على مقابلها عند غسل 
الســيارة في محطــة بنزين عاديــة. وزاد عملاء 
الشــركة من عميل واحد في الأسبوع إلى ما يصل 
إلى عشــرة عملاء في اليوم يطلبون خدمة غسل 

سياراتهم عند بيوتهم.
ويوضح حمدي أنه حتى الآن ليس لديه سوى 
عاملين فقط في الشــركة مشــيراً إلــى أن إدارة 
في  يأمل  مُكلفة..لكنه  الفان  ســيارات  وتشــغيل 
أن يزيد من ســرعة تقديم تلــك الخدمة من خلال 

تقديمها في مدن عدة بأنحاء البلاد.

 الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم: 

 رَســت في ميناء الدوحة أكبر باخرة ســكنية في العالم، 
والتي تحمل اســم »ذا ورلد« لتدشــن بذلك انطلاقة موسم 
الســياحة البحرية  في دولة قطر. حيث ســتمكث السفينة 
الســياحية الفاخرة في الدوحة يومين قبــل أن تتوجه إلى 

العاصمة العمانية مسقط. 

ومن المقرر أن يشــهد هذا الموســم، الذي يســتمر حتى 
نيسان/أبريل  2017، رسو 32 سفينة على الشواطئ القطرية 
وهي الســفن التي تم تســجيلها بالفعل، ما يمثل زيادة في 
أعداد الســفن مقدارها ثلاثــة أضعاف ما كان في الموســم 
الماضي. ومن المتوقع أن يصل أكثر من 50 ألف راكب على متن 

هذه السفن. 
وكان ركاب »ذا ورلــد« أول المســتفيدين مــن إجراءات 
ع من  الدخــول الجديدة التــي أعلنتها قطــر، والتي تُســرِّ
عمليات نزول السياح القادمين على متن البواخر السياحية، 

حيث أصـــــــبح بوســعهم الآن النزول في غضون دقائق 
من وصولهم والبــدء على الفور في الاســتمتاع برحلاتهم 

الشاطئية.
وتضم باخرة »ذا ورلد« 165 وحدة سكنية يحمل نزلاؤها 
45 جنســية، يعيشون على متن السفينة خلال رحلاتها التي 
تجــوب فيها البحار حول العالم، ويقضــون بضعة أيام في 
معظم الموانئ. وبينما يعيش بعض النزلاء على متنها بشكل 
دائم، فإن معظمهم يقومون بزيارتها بشكل دوري على مدار 

السنة.

فضيحة اغتصاب 
في أروقة البرلمان البريطاني

أطلقــت  الأناضــول:  ـ  لنــدن   ■
الســلطات البريطانية ســراح »ســام 
النائــب فــي  أرمســترونغ« مســاعد 
ماكينلاي«  »كريغ  البريطانــي  البرلمان 
بكفالــة مالية، بعــد توقيفــه بدعوى 
اغتصاب. وأفاد بيان صادر عن شرطة 
العاصمة لنــدن، الثلاثاء، بأنها أوقفت 
من  الجمعة  يوم  عامًا(   23( أرمسترونغ 

الأسبوع الماضي بدعوى الاغتصاب.
أن  بريطانيــة  صحــف  وكتبــت 
أرمســترونغ كان يحتســي الخمر في 
حانة قرب مبنى البرلمــان، وقام بعدها 
بجلب امرأة كانت في الحانة إلى مكتبه 
في البرلمان كمســاعد للنائب عن حزب 

المحافظين.
والأســبوع الماضي، أوقفته الشرطة 
بعد شــكوى تلقتها من المــرأة، لتطلق 
سراحه أمس حتى كانون الثاني/يناير 
المقبــل، بكفالــة مالية. وذكــر البرلمان 
في بيان له، أنه يعمل بشــكل وثيق مع 
التحقيقات  في  معها  ويتعاون  الشرطة 

المتعلقة بالحادثة.

إغلاق المدارس وتوقف
النقل مع وصول الإعصار 

»ساريكا« إلى الصين
■ بكــين ـ رويترز: ضــرب الإعصار 
الثلاثاء  الصيني  هاينان  إقليم  ساريكا 
وريــاح  غزيــرة  بأمطــار  مصحوبــاً 
وصلت ســرعتها إلى 162 كيلومتراً في 
الجزيرة  ســلطات  أجبر  مما  الســاعة 
المدارس ووقف  الجنوبية على إغــلاق 
خدمــات النقــل. وذكرت وكالــة أنباء 
خدمات  أن  )شينخوا(  الجديدة  الصين 
الســكك الحديدية توقفــت الاثنين في 
حين ألغيــت 250 رحلة طيران في مطار 
عاصمة الإقليم. وقالت الوكالة إن مكتب 
الأرصاد الجوية فــي الإقليم يتوقع أن 
حيث  »فادحة«  خسائر  الإعصار  يخلف 
أن مــن المتوقع أن يكون هــذا الإعصار 
»الأقوى والأكثر تدميراً الذي يصل إلى 
وأضافت  ســنوات.«  عشر  منذ  هاينان 
أنــه جرى إجلاء أكثر مــن 13700 مقيم 
في مناطق منخفضة أو منازل غير آمنة. 
وأوضحت أن المدارس أغلقت في ثماني 
الســياحية  المقاصد  أغلقت  كما  مناطق 

أبوابها أمام الزوار. 

 •تعقد دار الأوبرا المصرية برئاســة الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
مؤتمــراً صحافياً في السادســة مســاء اليــوم الأربعاء، في المســرح 
الكبيــر، لإعلان تفاصيل الاحتفــال باليوبيل الفضــي )الدورة الـ25( 
لمهرجان ومؤتمر الموســيقى العربية الذي تقام فعالياته في الفترة من 
31 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري وحتى 13 تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبل على مســارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء 

في مصر والوطن العربي.

• فــاز الدكتور نبيل حداد والدكتورة شــهلا العجيلي والأديبة ليلى الأطرش وســعادة 
ابــو عراق، ورامي محمد عبد القادر النبريصي، وتبــارك الصوالحة، بجوائز وزارة الثقافة 

الأردنية عن العام الحالي.  

• الفــــــيلم الجزائري »البــــئر« يعرض اليوم في الجــــــزائر لأول مرة. وكتب له السيناريو 
ياسين محمد بلحاج، عن نص لـمراد بوشوشي  ومن اخراج لطفـــــي بوشــوشي وبطولة 
نادية قاسم. وحصـــل مؤخراً على جائزة أحسن إخراج في مهرجان مالمو للسينما العربية في 

السويد.
 

• يرعى رئيس الوزراء الأردني الأســبق طاهر المصري، في السادسة مساء اليوم في عمان 
حفل توقيع رواية »امرأة من تحت الرماد« الصادرة عن مطابع الدستور. وهي نص مشترك بين 

الشاعر الأردني عبد الخالق عبد اللطيف، والشاعرة الجزائرية رزاد نور لعزازي.

واسيني الأعرج

قــوة نوبــل العظيمــة ليســت فقــط فــي قدرتهــا على 
الاســتمرار منذ أكثر من قرن، أو في متابعة تطور مختلف 
الآداب العالميــة، والعلــوم، وتشــجيع المميزيــن، ولا فــي 
منــح الجائزة لشــخصية مرموقــة، فمن العــادي جداً ان 
تعطى لســارتر، أو لماركيــز أو لمحفــوظ،أو غونتر غراس، 
أو فارغاس يوســا، أو غيرهم فالأمــر لا يثير أي جدل، بل 
يدخل في المعتــاد. فتتحول الجائزة في هــذه الحالة إلى 
مجرد اعتراف بجهد حقيقي، متفَق عليه ســلفاً، لا يضيف 
الشــيء الكثيــر للكاتب ســوى الاعتراف الذي يســتحقه 

بقوة. وبذلك تكبر الجائزة بمن تمنح له وهو أهل لها.
فقوة نوبل الدائمة منذ إخفاقها في بداية نشــأتها، هي 
في عدد الأرانب التي تطلقها في ســباق يشــبه الماراثون، 
لدرجــة أن نظن أن أرنباً ما ســيتلذذ بالســباق، فينســى 
كونه مجرد أرنب، لتقدمه في السباق. لكن الظاهرة نادرة 
جــداً في الســباقات الطويلة ونصف الطويلــة. ما يحدث 
مــع نوبل أنها في نهاية الســباق تخرج مــن تحت قبعتها 
الســحرية أرنبها الحقيقي الذي لــم يتوقعه أحد. أرنب لم 

يلتفت إليه أحد، ولم يحسب حسابه غيرها. 
مــن هنا اكتســبت نوبــل هــذه الخاصية الكبيــرة التي 
تجعــل كل احتمالات المتتبعين تســقط فــي النهاية. نوبل 
بهــذه القصديــة تعــرف كيف تشــد أنفــاس الفضوليين 
المتابعين يومياً لبورصة الأسماء التي تصعد وتنزل طوال 
مدة الانتظار. هذه الســنة احتلت المشهد مجموعة أسماء 
تحولت إلى أرانب من شــدة تكرارها، كما في كل مرة وهم 
يســتحقونها بامتياز. أدونيــس، الكاتب الكينــي  تيينغو 
وا نغوغــي، موراكامــي، دافيــد غروســمن، فيليــب روث 
وغيرهم. وهــذه الحالة التي تكاد تكــون باتولوجية التي 
تشد إليها الكتاب والمتتبعين  يتحكم فيها ناس الأكروبول 
المقدس للأدب الذين تتحدد المصائر من خلالهم. ينظرون 
الــى الناس وهم يلعبــون في بورصة تتجاوز حســابهم، 
ولا يعرفــون مؤداهــا ولا خواتمها. مثــل الآلهة الصغيرة، 
بالمعنى الإغريقي للكلمة، يعرفون من ســيكون أرنباً، ومن 
ســيكون فائــزاً. وربما هنــا بالضبط مصدر نجــاح نوبل 

الذي تشد به الأنفاس.
فالجميــع ينتظرون وفي رؤوســهم احتمــالات تقارب 
الحقيقــة، ولكنها لن تكون الحقيقة إلا نــادراً. فجأة يظهر 
فــي نهاية المضمار الشــاق، كاتب، غيــر متوقع. حدث مع 
الصحافية الأوكرانية ســفيتلانا ألكسيفيش،  وقبلها مع 
مويا الصيني. ويبدو أن الدرس الأول حفظ بشــكل شــبه 
نهائــي، وأصبح ينتمي الى قرن من الزمن حينما تســرّب 
خبر منح نوبل لتولســتوي. وأرسلت المؤسسة في 1901، 
الوفد المحاور. لكن تولســتوي كان أكبر مــن جائزة. كان 
نصــف إلــه، لا تعني لــه الجوائز أي شــيء، أكبــر منها. 
الحرب والسلام، وآنا كارينينا، وسوناتا لكروتزر جعلت 
منــه كاتب العصــر. رفض الجائــزة في النهاية لأســباب 
عديــدة منها أنها لــم تكن تعني له الشــيء الكثيــر. وعاد 
الوفــد بخيبة ليمنح نوبل لســولي برودوم الــذي لم يكن 
على أيــة لائحة ســوى صداقته بأحد أعضــاء اللجنة من 

المرتبطين بالنموذج الكلاسيكي للأدب.
وكان يجب إطــلاق الجائزة. الوعكة كانــت كبيرة. من 
ذلــك اليــوم أصبحت نوبــل شــديدة الحــذر، فترمي في 
معتــرك الســباق أرانــب لا حصر لهــا. وهذه المــرة أيضاً 
كانت موفقة، لأن الأســماء الي وضعتهــا تملك كل قابلية 
وخاصيــة ان تكــون فــي عمق الفــوز. لا أحد يشــكك في 
كونهــا مهمة، ولها حق فــي الجائزة. منذ ســنوات وهي 
تتكــرر. أعطيــت فجــاة للمغنــي الشــهير وكاتــب كلمات 
الأغانــي بوب ديلان، خارج أي انتظــار. تماماً مثلما حدث 
عندما ســلمت لرئيس الــوزراء البريطاني تشرشــل على 
مذكراته بأجزائها الســتة فــي 1953. ضربة معلم. كرمت 
مــن خلال بــوب ديلان، الشــعر ولكن أيضاً الفــن الذي لا 
يجد مكانه في نوبل على الرغم من أنه يؤنســن الإنســان، 
في زمن بدأ يفقد إنســانيته وتوازنه. مر عن طريق الشعر 
حتــى يتم اســتيعاب نوبل هــذه المرة أنها جائــزة الآداب 
وليــس الفنون، مــع أن تســميتها بهذه التســمية يمنحها 
اتســاعاً أكبر، ليمس حقول الفنــون الأخرى. ويقلل قليلًا 
من نرجســية الكتاب بأنهم ليسوا الوحيدين الذين يهمهم 

مصير هذه الأرض القاسية.
عشاق فن بوب ديلان يكونون في قمة سعادتهم. بينما 
سيحتج الكثير من الشعراء لأنهم يرون في ذلك تعدياً على 
حقلهم الأدبي المقدس..  بوب ديلان ربى جيلًا كاملًا أعتقد 
أن محبي هــذه الايقونة من الفنانين والكتاب والشــعراء 
والجمهور العاشق الواسع، يكونون في قمة احتفالاتهم. 
للمرة الثانيــة تخرج نوبل عن نظامهــا وتقليدها، دون أن 
تخســر تســميتها: نوبل للآداب. في النهايــة للفنان حق 
التكــريم تحت عنــوان الشــعر؟ هكذا قررت لجنــة جائزة 
نوبــل.  ربما ليس ديلان أفضل الشــعراء، ولكن في ريادة 

الفنانين إذ اخترق أجيالًا كثيرة.
المهم أنــه في النهايــة، أخذ الجائزة من يســتحقها ولا 
أحد يســتطيع أن يقلل من قيمة هــذه الأيقونة الحية. فقد 
كان بــوب ديلان مناصراً للحرية والفــرح، وهو واحد من 
ألد أعداء الحروب والتســلح النــووي . والأكثر أهمية في 
النهاية هو كيف ســيكون خطاب بوب ديلان يوم يتســلم 
نوبــل. وهــل ســيذهب؟ هل لا تــزال فيــه الطاقــة القوية 
التــي جعلته ينتصر للإنســان ويصرخ بصــوت عالٍ ضد 
حرائــق العالم الذي يتحول يومياً إلى رماد، تحت البارود 

والمتفجرات، وقنابل الاستبداد والظلم والإبادة؟  

نوبل والمضمار
وسباق الأرانب؟ 
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